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ظ جميع الحقوق محفوظة للمحقق 


070 لام 


الفرج بعد الشدة 


ووم 0 
إسحاق المصعبى 


تحركه رقاع أصحاب الآر باع ببغداد - 


. [حدثى عبد الله بن محمّد بن داسه البصري رحمه الله » قال : حدئني 
أبو يحبي بن مكرم ؛ القاضي البغدادي » قال.: حدتتي أبي » قال ١]:‏ | 
كان في جواري » رجل. يعرف بأبي عبيدة » حسن الأدب » كثير الرواية 
للأخبار » وكان قدا ينادم إسحاق بن إبراهم بم المضعبي . فحدثتي : أن إسخاق 


3 استدعاه ذات ليلة ) 5 نصف- الليل . 


قال : فهالني ذلك » وأفزغني » لما كنت أعرفه منه » من زعارة الأخلاق" 
وشدّة الإسراع إلى القتل » وخفت أن يكون قذ نقم عل شيئاً في العشرة » أو بلغ . 
عن باطلاً » فأحفظه” » فيسرع إلى قتلي » قبل كشف حالي . 

فخرجت طائر الغقل » حتى أتيت داره » فأدخلت إلى بعض دور الحرم » 
فاشتد جزعي » وذهب عل أمري . ْ 
ْ فانتبي بي إليه » وهو في حجرة لطيفة [11١5؟‏ غ] » فسمعت في دهليزها 
بكاء امرأة ونحييها » ودخلت » فإذا هو جالس على كرسي » وبيده سيف مسلول » 
وهو مطرق ٠‏ فأيقنت بالقتل . 
ْ فسلّمت » ووقفت . فرفع رأسه وقال يي ل 
٠‏ أفيى إل قاع كانت يق يديه وال : هق ' 


00 ١ الزيادة من ن . حي‎ ١ 
. ؟ الزعارة : شراسة الأخلاق‎ 
. الحفيظة : الغضب‎ 


.فقرأت جميعها » فإذا رقاع أضحاب الشرط في الأرباع ؟ » يخيره كل وا 
منهم بخبر يومه » وما جرى في عمله [95 ن] + وني [7 ٠‏ ر] جميعها ذكر 
كبسات وقعت على نساء وجدن على فساد » من بنات الوزراء » والأمراء » والأجلاء » 
الذين بادوا » أو ذهبت مراتههم » ويستأذنون في أمرهن . 

فقلت : قد وقفت على هذه الرقاع فها يأمرني به الأمير أعرّه الله ؟ 

فقال :. ويحك يا أبا عبيدة » هؤلاء الناس الذين ورد ذكر حال بناتهم » 
كلهم كانوا أجل مبّي » أو مثلي » وقد أفضى بهم الدهر في حرمهم إلى ما قد 
سمعت » وقد وقع لي أن بناني بعدي » سيبلغن هذا امبلغ » وقد جمعتهن - وهن ' 
خمس - ني هذه الحجرة » لأقتلهن الساعة » وأستريح » ثم أدركتني وقّة ١‏ 
البشريّة » والخوف من الله تعالى ». فأردت أن أشاورك في [5١5؟‏ م] إمضاء 
ب ا 

فقلت : أصلح الله الأمير » إن آباء هؤلاء النساء اللواني قرأت رقاع أصحات 

الأخبار بما جرى عليينَ » أخطأوا في تدبيرهنّ » لأنهم خلّفوا عليين النعم » وم 
يحفظوهن بالأزواج » ؛ فخلون بأنفسهنٌ » ونعمهن » ففسدن © ولو كانوا جعلوهن ' 
في أعناق الأكفاءء » ما جرى منهن هذا . 

والذي أرى أن تستدعي فلاناً القائد » فله خمسة بنين » كلهم جميل 


أصحاب الأرباع : من زجال الشرطة » وكانت البلد تقسم أر باعاً » ويعيّنَ لكل ربع صاحب » 
م يقسم كل ريع إلى أرباع » ويمين لكل جزه من يناط به + ويقدم هؤلاء الأخبار إلى صاحب الريع » 
ويقدمه أصحاب الأرباع الأربعة إلى عامل البلد » فيطلع على جميع أخبار البلد » وكانت قسمة 
الأرباع ببغداد كما يلي : الربع الأول : من حدّ المخرّم (مدينة الطب الآن) ؛ إلى الطرف الأعلى » 
من الجانب الشرق © الربع الثاني : من حدّ المخرّم إلى اسفل من الجانب الشرقي » الربع الثالث : 
مديئة أبي جعفر المنصور '. وما يتصل بها إلى أعلى من الجانب الغربي » الريع الرابع لدف 
طرف الجانب الغربي الأسفل (تجارت الأثم 985/7 و00 4) . 
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الضف حون البدن والتمرةة :6 قروم كل واعدة تعن اباتك + لاخدا ييا + 
. فتكفى العار والنار » وتكون قد أخذت بأمر الله عر اع ا 
: اع ا وي ا ان 6 
فقال : مض الماعة إل » [فقرر معه ما يكرن لا فيه لمصلحة)؟ ٠‏ وافرغ 
لي معه من هذا الأمر . 
. قال : نحضيت إلى الرجل ٠‏ وقررت الآمر معه » واخذت الفتيان » واباهم » ٠‏ 
وجئت إلى دار إسحاق بن إبراههم » [وعقدت النكاح هم » على بنات إسحاق » 
في خطية واخنة] ؟ + وجعل إسحاف بين يدي أكل ولخد متيو + حمية الالن ديتار 
عيناً » وشيئاً كثيراً من الطيب ٠‏ والثياب » وحمل كلا منهم على فرس بمركب 
ذهب » وأعطاني كل واحد من الأزواج مالاً مما دفع إليه » وأمر لي إسحاق. 
محمسماثة ديئنار ؛ وخلعة » وطيب . 
ش أنقذ إل أمهات البنات هدايا وأمولاً جليلة. اواكري عل علص ينين 
من القتل » وانقلبت تلك الغمّة فرحاً . 
فعدت إلى داري » ومعي ما قيمته ثلاثة آلاف دينار وأكثر . 


ه النشوة : النشأة » قلب البغداديّون همزتها واوا على طريقتهم في قلب الهمزة إذا كانت في وسط الكلمة 
واوا أو ياء » وحذفها إذا كانت في آخر الكلمة » راجع حاشية القصّة 1710 من هذا الكتاب ٠.‏ 

5 الزيادة مناغ . 0 

4 في : فا طلع الفجر حتى عقدت للخسة على الخسن بنات في خطبة واحدة . 
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000 
عا ختات نه تقار 


[وحكى محمد بن عبدوس وناو اسان الوزراء] ' 0 المنصور 
3 حج ' » بعد تقليد المهدي العهد » وتقديمه فيه على عيسى بن موسى " » دفع 
عمّه عبد الله بن علي » إلى عيسى بن موسى * » ليعتقله.» وأمره سا بقتله ». وكان 
يونس بن أبي فروة يكتب لعيسى بن موسى . ش 

فعزم عيسى على قتل عبد الله بن علي » ثم تعقّب الرأي » فدعا ييونس » 
فخبره بالخبر » وشاوره . ش ْ 

فقال له يونس : نشدتك الله أن لا تفعل » فإنّه يريد أن 7١1[‏ غ] يقتله 
بك » ويقتلك به » لأنْه أهرك بقتله سا » ويححدك ذلك في العلانية » ولكن 
استره حيث لا يطلع عليه أحد » فإن طلبه منك علانية » دضته إليه » وإياك أن 
تردّه إليه سرا أبداً » بعد أن قد ظهر حصوله في يدك علانية » ففعل عيسى ذلك 

وانصرف المنصور من حجّه » وعنده أن عيسى قد قتل عبد الله » فدس إلى 
عموبته » من يشير عليهم بمسألته في أخيهم عبد الله » فجاءوه يسألونه ذلك » فدعا 
بعيسى بن موسى » وسأله عنه بحضرتهم . ْ 

فدنا منه عيسى بن موسى 2 ؛ قال له ».في بنه بيه : أل تأمرني قله ؟ 


. الزيادة من ر » وغ‎ ١ 

1 حج المنصور سنة 140 (العيون والحدائق #//891) . 

*# في العيون والحدائق ‏ #/ل/اه؟ : أن لتصور ل أسلم عله عبد اق » إلى عيسى بنأمييى » قال ل . 
أنت تع أن الخلاقة صارة إليك + وحمي عبد اهه أراد أن يزيل لعمة عي وعنك ؛ وطلب من 
أن يقتله » وهذا ب بعني أن حج المنصور كان قبل عزل عيسى عن ولاية العهد » وأنا أميل إلى ترجيح هذا 
الرأي » لأنه إذا كان المنصور قد عزل عينسى عن ولاية المّهد ؛ فلا محل لقوله أن الخلافة صائرة إليه . 

أبو موسى عيسى بن فوسى بن محمد العبّاسبي : ترجمته في حاشية القصّة ١61‏ من الكتاب . 


1 1 4 كر 


قال :.معاذ الله » ما أمرتك بذلك » كذبت . 


ثم أقبل على 'عمومته » فقال : هذا قد أفر بقعل عبد له » واعى عل ني 
أمرته بذلك » وقد كذب » فشأنكم به 


قال ترط »ماد رز جز ار" .اق لا كر ااسدر” 
عبد الله 6 فسلّمه إليه بمحضر من الجماعة . 


فكان عيسى يشكر ليونس بن أبي فروة ذلك » مدّة عمره * 


ه وردت هذه القصّة في العيون والحدائق #//181 » وني الطبري 8/8 وني ابن الأثير 8١/0‏ ء وقد اتفقت 

جميعها على أن اسم الكاتب : يونس بن فزوة . وأنه كان يكتب للأمير عيسى بن موسى + والظاهر أن 
0 نصيحته التي حفظت الأمير عيسى حياته ٠‏ أثارت حفيظة المهدي أولاده عليه » فائّهم بالزندقة » 
. . تلك التهمة التي كانت تنصب على كل من أثار حفيظة الحاكمين » فاستتر » وظل مستتراً إلى أيّام الرشيد 
(الطبري 74/8 وابن الأثير 01١8/5‏ : 


٠ ذا‎ 


[وذكر في هذا الكتاب]' : دعا الرشيد صالحاً صاحب المصلى' » حين 
تنكّر للبرامكة ء فقال له : اخرج إلى منصور بن زياد” » فقل له : قد صحت 
عليك عشرة آلاف ألف درهم » فاحملها إلينا في هذا اليم , وانطلق معه» فإذا دفعها 
إليك كاملة [211] بل سعيي القن ؛ وإلّا فاحمل رأسه إل » وإيّاك 
ومراجعني في شيء من أمره , 

قال صالح : فخرجت رن ناه ااه الخبر . 

فقال : إنَا لله وإنَا إليه راجعون » ذَهَبَتْ - والله - نفسي » ثم حلف أنه 
لا يعرف موضع ثلهائة ألف درهم » » فكيف عشرة آلاف ألف درهم . 

فقال له صالح : فخذ في عملك . 
فقال له سين ال مناه سس الس انس لق باعي دا 
دخل منزله » حتى ارتفع الصياح من منازله وحجر نسائه » فأوصى » وخرج وما 
ددم 

فقال لصالح : امض بنا إلى أني علي يحيى بن خالد » لعل الله أن بأتينا بفرج 
من عنده » فضى معه إلى د يحيى يحيى وهو يبكي . 

فقال له : ما وراءك ؟ 

فقص عليه القصة » ؛ قلق يحبى لأره + وأطرق مقر » ثم دما به + 


١‏ الزيادة من ن. 

0 صالح ضاحب المصل : ترجمته في حاشية القصّة 7١‏ من هذا الكتاب . 

3 تتصور أن زيافا: مان يكتب للوزير: يحيى بن خالد البريكن (الطبري 03/8]) وكا محل لق . 
البرامكة في جميع أمورهم » لقديم صحبته لهم » وحرمته بهم واستخلفه الفضل البرمكي بباب الرشيد 
ا شخص لمحاربة يحيى بن عبد الله العلؤي الثائر بالديلم. (الطبري . 
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١٠ 


فقال له : كم عندك من امال ؟. 
قال : خمسة آلاف ألف درهم . 
فقال له : أحضرنيها » فأحضرها . ١‏ 0 
ثم وه إلى الفضل ا الخلا : إننك أعلمتني - فداك أبوك - أن عندك 

ألني ألف ذرهم » تريد أن تشار: ي بها ضيعة » وقد وجدت لك ضيعة يبقى لك 

: ذكرها »وتحمد ثمرتها » فوجه إل بالمال » .فوجحه به . 
ثم قال للرسول : امض إلى جعفر » وقل له : ابعث - فداك أبوك - إلي 

لكك ٠‏ لحق لزمني » فوجّه بها . ْ ش 

ثم قال لصالح : هذهتمانية آلاف درهم » يالا إلا 0و )بكم 

عنده ثبيء . 

م رفع رأسه إلى خادم له » فقال : امض إلى دتانير * ٠‏ فقل ها : وجهي 

إل بالعقد الذي كان أمير المؤمنين وهبه لك : 
قال : فجاء به فإذا بعقد في عظم الذراع » فقال لصالح : يت هذا 

لأمير المؤمنين عائة وعشرين ألف دينار » فوهيبه لدنائير بوره ألف 

درهم » وهذا تمام حقك » فانصرف ؛ وخلٌ عن صاحبنا » فلا سبيل لك عليه .. 
قال صالح : فأخذت ذلك ». ورددت منصوراً معي » فلمًا صرت بالباب » . 

نا بقيا علي تركتاني 2 ولك خَفتماصّرَة* النبال 
فومن : ما على وجه الأرض أنبل من هذا الذي خرجنا من عنده » 
' 4 دنائير : جارية البرامكة » نبغت في بيت الوزير يحيى البرمكي. » وكان الرشيد مسجي يا + ونا نكب 
الراك ايه اتاد جل الغاء ء له » فأبت » فأمر بصفعها » ثم أطلقها » وخطبت للزواج » فأبت » 1 
ولزمت حاها إلى أن د 0 0 : 
ه. صرد الرامي السهم : أ 


١ 


ولا سمعت بمثله فما مضى من الدهر » ولا على وجه الأرض أخبث سريرة » ولا 
أكفر لنعمة ‏ ولا أدنأ طبعاً من هذا النبطي الذي لا يشكر س أعطاه » ووزن 
ميان اليم . | 1 00 
قال : وصرت إلى الرشيد » وقصصت عليه القصّة [/71 ن] » وطويت عنه 
- ما تمثّل به منصور » خحوفاً أن يقتله إذا سمع ذلك . ٠‏ 
فقال الرشيد : قد علمت أنه إن نجا فإنما ينجو بأهل هذا البيت » أطلق 
الرجل » واقبض الال » واردد العقد » فإي لم أكن أهب هبة » وترجع إلى مالي . 
. قال صالح : فلم أطب نفساً إلا بتعريف يحيى ما قاله منصور » فرجعت 
إليه وأطنبت في شكره » ووصف ما كان منه . ظ 
زقلت له : ولكنّك أنعمت على غير شاكر » قابل أكرم. قعل + :بألأم قولا.. 
قال : فأخبرته بما كان . فجعل - والله - يطلب له المعاذير » ويقول : يا 
أبا عل إن المنخوب.القلب » ربما سبقه لسانه + با ليس في ضميره نكاد 
الرجل ف حال عظيمة . 
فقلت : والله » ما أدريو من أيّ أمريك أعجب » من أوّله » أو من آخره » 
ولكتي أعلم أن الدهر لا يالف مثلك أبد؛ . 


5 هذه القصّة لا توجد في ر ء ولا في غ » وقد وردت في كتاب المستجاد من فعلات الأجواد للقاضي 
التنوخي مؤلف هذا الكتاب . اد ش ش 


يذلا 


0 الس 
درس. في. المروءة والكرم 


قال محمّد بن عبدوس في كتابه الوزراء : حدئثي محمّد بن عبد الله بن 
الوليد ». قال : الحلئني ' عل بن 7١5[‏ م] عيسى عيسى القمي ' » وكان ضامناً لأعمال 
الخراج والضياع ببلده ” فحت فلار رن أن دينار .1 

. فألح الأمون في مطالبته » حتى.قال لعل بن صالح ء حاجبه ؛ : طالبه بالمال » 
وأنظره ثلاثة هم ٠‏ فإن أحضر المال قل انقضائها » وإلاّ فاضربه بالسياط » 
حتى بويا أو يتلف ' ّْ 

ش كت ع بن من قاين شان م اعرف عل بير 
من دار المأمون يدا من نفسه . لا يقدر على شيء من ن المال . 
فقال له كاتبه : لو عرجت على غسّان* .. وأخبرته يخبرك . .لرجوت أن 


4 الريادة ين نْ. 

0 علي بن عيسى لعن : من رجال الدولة المّاميّة” ٠‏ أناط به الحسن بن سهل ٠.‏ أمر خراج الغراق لين 
والحدائق #/44) , ونا خرج جعفر بن داود القمي » بقم » في السنة 711 خرج علي لمحاربته فأسره 00 
وبعث به إلى أبي .اسحاق بن الرشيد دعم فضرب عنقه (ابن الأثير 450/5 ٠‏ 2457 والطبري” 
ل 

* أي بهدينة قم . 1 1 

4 علي بن صالح صاحب المصلّى : : خدم المهدي (الطبري 17/7/8) وحجب الادي (الطبري 816/8) وولي . 

.. ديوان الزسائل والتوقيعات للأمين (الطبري 7807/8 وابن الأثير 5 وخلاصة الذهب المسبوك 119/4) 
ثم م تولى حجابة المأمون (الطبري 65/4 والعيون والخدائق 1/4/7 وخلاصة الذهب المسبوك. )19١‏ وكان 
رزقه على حجابة المأمون ثلاثهاثة ألف درم في السنة (الهفوات النادرة ص /1ا78 رقم القصّة 381). 

0 غسّان بن عباد بن أبي الفرج : من رجال الأمون » وهو ابن عم الفضل بن سهل ٠‏ ولاه الحسن بن 
سهل خراسان » وولاه المأمون السند » إقرأ في لباب الآداب 6 وي كتاب المستجاد من .فعلاات 
الأجواد ١198-01‏ قصة عن غسان تدل على نحدة وشهامة + وخلق كريم 


يعينك على أمرك 7١8[‏ ر] ؛ 

َفقَال : على ما بيني وببنه ؟ 

قال : نعم » فإ الرجل أريحي كريم]” . 
قال : نحماته حاله عل قبرل ذلك » فل إلى خسان » فقام ليه » وق 
بجميل » ووفاه حقه . 

[فقال له : إِنَّ الحال الذي بيني وبينك » لا يوجب ما أبديته من تكرمتي . 
. فقال : ذاك حيث تقع المنافسة عليه والمضايقة فيه > والذي بيني ويبنك 
بحاله » ولدخول داري حرمة توجب لك عل بلوغ ما ترجوه » فإن كانت لك حاجة | 
فاذكرهاع” » فص كاتبه عليه قصته . 

فقال غسّان : أرجو أن يكفيه الله تعالى [ولم يزد على هذا شيئاً]" . 

فضى علي بن غيسى » آيساً من نفسه » كاسف البال » نادماً على قصدهء ‏ 
وقال لكاتبه لما انصرف : : ما أفدتني بقصد غسّان إلا تعجّل المهانة والذل . 

وتشاغل في طريقه بلقاء بعض إخوانه » وعاد إلى داره » فوجد على باب بغالا 
٠‏ . عليبا أر بعون الف دار مع رسول غسّان بن عيّاد » فأبلغه سلامة ؛ وعرفه 
غمّه با دفع إليه » وسلّم إليه المال » وتَقدّم إليه بحضور دار المأمون من غد ذلك 
اليوم . 

فبك علي بن عيسى ‏ [فوجد غسّان بن عباد قد سبقه إلبما] " . فلمًا وصل ' 
الناس إلى الأمون » مثل غسان بن عبّاد بين الصفين » وقال :ايا أمير المؤمنين 
إن لعل بن عيسى حرمة وخدمة » وصالف أصل » ولأمير المؤمنين عليه سالف إحسآن » 
وقد لحقه من الخسران في ضمانه ما قد تعارفه الناس » وقد جرى عليه من حدة 
لطالية » وما » ولرعيد بضرب السياط إلى أن يلف + ما حي » وقطمة 


5 الزيادة من ن » وغ . . 
4 الزيادة من غ . 


١ 


[4!؟ غ] عن الاحتيال فيما عليه من المال » فإن رأى أمير المؤمنين » أن يحر يني على 
حسن عادته في كرمه » ويشفعني في بعض ما عليه » ويضعه عنه » فعل . 

قال الل رايط هذا وسو حي بجاءا الع وافضر مهل خرين : 
"آلف دنار 

قال غسّان : إن رأى أمير المؤمنين أن يجدّد عليه الضمان » ويشرّفه بخلع . 

فأجابه المأمون إلى ذلك . 

قال : فيأذن أمير المؤمنين » أن أحمل الدواة إليه » يوقم بذلك » ويبقى 
شرف حملها علي وعلى عقبي . ظ 

قال : افعل . 

كن أ و ل بن طني ١‏ رمم نذا بدك بحل لحل 

فلمًا وصل إلى منزله » رد العشرين ألف دينار » إلى غسّان » وشكره . 

فردّها غسّان » وقال : إني لم أستحطها لنفسي » وإلما أحببت توفيرها عليك » 
واستحططتها لك » وليس - والله - يعود شيء من المال إلى ملكي [أبداً . ْ 

وعرف عل بن عيسى » ما فعله معه غسان » فلم يزل مخدمه إلى آخر العمر .]5 


م الزيادة من غ » وقد وردت القصّة في كتاب المستجاد:من فعلات الأجواد للقاضي التنوخي مؤلّف 
هذا الكتاب (المستجاد ص 0054-1١65‏ 2 ووردت كذلك في كتاب لباب الآداب لأسامة بن منقذ 
ص ١ ١الح ١١6.‏ . 0 ش 


إ 
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” 
القدرة تذهب ١‏ فرة لحفضظة 


[وجدت في بعض كتي بغير إسناد]' . 
حضر الشعبي ' » عند مصعب بن الزبير " » وهو أمير الكوفة » وقد أتِي 


بقوم » فأمر بضرب أعناقهم . فأخذوا ليقتلوا . 


فقال له الشعبي : يها الأمير ؛ إن أوَل من أمنذ السجن كان حكيماً » 


وأنت على العقوبة » اقدر منكُ على نزعها ؟ . 


فأمر مصعب بحبس القوم » ثم نظر في أمرهم بعد » فوجدهم براء” ا 


فأطلقهم ' . 


١ 
١ 


0 


0 


5 


الزيادة من ن . 
أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الحميري )٠١718(‏ : ترجمته في حاشية القصّة و 
من هذا الكتاب . : ١ ٠‏ 

أبو عبد الله مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي (0/1-75) : أحد كبار الولاة 
في الإسلام » كان العضد الأقوى لأخيه عبد الله بن الزبير في تثبيت ملكه بالحجاز والعراق » ضبط 
له العراق » وقتل المختار بن أبي عبيد الثقني ء ثم حاربه عبد الملك » وقتله بمسكن (الاعلام 0148/4 / 


أقول مسكن موضع قريب من أوانا » عل نبر دجيل ». عند دير الجائليق (معجم البلدان 79/5 ه) 


وآثار مسكن ما تزال ماثلة » ويسمَيبا أهل المنطقة ؛ خرائب مسكين » وتبعد ثلاثة . كيلومترات جنوني 


قرية سميكة.» وقبر مصعب ما زالت عليه قَبّه » وقد حرف اسمه . فصار : الامام منصور (الديارات 


اللشابشي » تحقيق كوركيس عواد ٠ه‏ و ١ه”) ٠»‏ أقول : لعل تقليد زيارة قبر المصعب- ء بدأ في 


السنة 478 (المنتظم 078/8 وكان عبد الملك بن مروان » يشهد لمصعب بكمال المروءة (القصّة ٠١‏ 
فن نشوار المحاضرة).. 1 
كذا في الأصل . ' 


البرئ » جمعه بريئون » وأبراء وأبرياء » وبراء ء وبرعاء . 


لا توجد في ر » ولايغ » وقد وردت في كتاب إعتاب الكتاب ص 20 
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0 :لا‎ ٠ 
.ما صحب السلطان اخبث‎ 


من عمر بن فرج الرخخجي 


[قال محمد بن غبدوس في كتاب الوزراء]' » حكي عن أبي عبد الله أحمد 
ابن أبي دؤاد » أنه قال :. ١‏ | 

.ما صحب السلطان أرجل " ولا أعن ” من عمر بن فرج الرخجي *. ٠‏ 
لال الماع و7111 ]و لشم وام وسار عوابا د 
ا ش 

فقال المعتصم : السيف ء ايا غلام » فجعلت ركيتا عمر تصطكّان . 

فقلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يسأله عن ذنبه » فلعله أن يخرج منه بعذر . 

فقال له : يا ابن الفاعلة » أمرتك في ولد أبي طالب أن تتعرئف خبر منازيهم ؟ 

قال : لا | 

قال 0 

قال عمر : إنما فعلت ذلك لأنه بلغني عن واحد منهم أن أهل قم يكبي ؛ 


١‏ الزيادة من ن. 
١‏ الرجولية. : الحلادة 4 


5 1 و الخبث : اللؤم والمكر والرداءة 5 


. 4 : عمر بن فرج الرخجي : ترجمته في آخر القصّة . 
0 قم : مدينة إسلايية + أبيتها بالآتجر”: امراذيها في نباية. الطيب + نوينها وبين الي عفان سئي ؛ 
| وأهلها شيعة إماميون بأجمعهم (معجم البلدان 4 ١»‏ والقصّة ١١١/8‏ من نشوار المحاضرة) ٠‏ وتعصّب 
أهل قم للعلويين مشهور بحيث أصبح مثاراً للذكتة (البصائر والذخائز م" ق 5 ص 085) أقول :” 
زرت قم في السنة 1538 عبرت إلا المفازة بينها وبين طهران » فلم أستسغ ماءها ء ولا هواءها , ولا . 
طعامها . ش ْ 1 


1١/ 


فأردت أن أعلم ما في الكتب الواردة عليه . ْ ْ 
ْ لجر ع ل حلوان دك ميل الجاط الي نكاد تبي الستطر ع راد 
ذلك في غضبه . 
وقال : يا ابن الفاعلة » ما شغلك ما أنت-فيه عن لمس البساط ». كاك غير 
مكترث با أريده بك ؟ ! 
فقال : لا والله - يا أمير الممنين - ولكنّ العبد يعنى من أمر سيّده » بكل 
شيء » على جميع الأحوال: فإني استخشنت هذا البساط ء وليس هو من بسن , 
الخلافة . 
2 فقال له : ويلك » هذا البساط ذكر محمّد بن عبد الملك أنه قام علينا 
بمسين ألف درهم . 
فقال : يا سيّدي عندي خير منه قيمته سبعماثة دينار . 
قال : فذهب عن المعتصم - ولله - ذلك الفور الذي كان به » وسكن غضيه . 
وقال : 7١9[‏ رع وجّه الساعة من يحضره . 
فجاء ببساط قد قام عليه إل ا ع عي 0 0 
واستحسنه المعتصم ء واستلانه . 
وقال : هذا - وله - أحسن من بساطنا » لأرخص » وقد أخذناه منك بما 
قام عليك.. 
ووالله ما برح ذلك أليوم » حتى نادمه » وخلع عليه . 


5 في غ : ثلاثة آلاف دينار . 
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عمر بن فرج الرخجي  ٠‏ 
عمر بن فرج بن زياد الرنجي : ذكرنا أصله ونسبته في 'ترجمة أبيه »- في. حاشية 
.القصة ١78‏ من هذا الكتات . ا 
وكان عمر ء وأبوه فرج » من شرار الخلق » تقلّد عمر الأهواز للمأمون » فسرق » 
وخان (القصّة 4١‏ من هذا الكتاب) ثم تقلّد الديوان في أيّام المعتصم ٠‏ وعزل (القصّة 
9 من هذا الكتاب ٠‏ والبصائر والذخائر م ١‏ ص 04) ثم تقلّد الأهواز للمتوكل 
(القصّة ؟/؟ من النشوار) وكان من أهل الرشا (القصّة 8/١‏ من النشوار) فاعتقله المتوكل » 
وقبض. ضياعه ٠‏ وأمواله », وجواربه وكن ماثة » ثم: صولح على أن يؤدي عشرة آلاف ألف ش 
درهم » على أن يرد عليه ما حيز عنه من ضياع الأهواز فقط (الطبري 151/4 والكامل 
لابن الأثير 21 ثم غضب عليه ثانية » فأمر بأن يضفع في كل يوم » فأحصي ما صفع 
اميه الاح ف ارح جا برق تر رما عر ار زه وخر ل باه 
فأقام بها إلى أن مات (مروج الذهب 407/5) . | 

وكان عمر من المعروفين ببغض الإمام علي وأهل بيته (ابن الأثير 5/9ه) » وكان 
يتبرع بالتجسس على العلوئين (البصائر والذخائر م ى ١‏ ص #9١4‏ وهذه القصّة) , 
. وعرف المتوكل فيه ذلك » فولّاه أمر الطاليئين » فعسفهم » وأخذ يحيى بن عمر » فضربه 
عاني عشرة مقرعة » :وحبسه .في المطبق + فاضطره بذلك إلى الخروج » ؛ فخرج بالكوفة ٠»‏ 
وقتل بعد معارك عنيفة (الطبري و 5ه 5-الا؟ والكامل لابن الأثير اام 

ثم استعمله المتوكل على مكّة والمدينة » فنع آل أبي طالب أرزاقهم طاحم ٠‏ ومنعهم ' 

من التعرّض لمسألة الناس ٠‏ ومنع الناس من اليرّ بهم ». وكان لا يبلغه أن أحداً » بر أخداً 1 
منهم بشيء إلا أنهكه عقوبة » وأثقله غرماً » حتى كان القميص يكون بين جماعة من 
العلويّات يصلَين فيه “وا وله بعد والكدة :وال ولعو وعلس ل القن ++ عرارق + 
. حواسر » إلى أن قتل المتوكل » ؛ فعطف المتتضر عليهم ٠‏ وأ حسن إليهم (مقاتل الطالبيين 088) . 

ووصفت للمتوكل عائشة بنت عمر بن فرج الرنخجي » فوجّه في جوف الليل » والسهاء 
تمطل » إلى عمر » أن أحمل إليّ عائشة » فسأله أن يصفح عنها فإنّها القيّمة بأمره » فأبى » 
يي اا الهم في شر عيدلة سر عاتم لها بالليل. «اخرتتها.؛ 
ثم ردّها إلى منزل أبيها (المحاسن والأضداد للجاحظ 011١8‏ 2 0 توك بعض الظالمين 
بعضاً ؛ ل ا 


ل 


يفنا 
مصعب بن الزبير يعفو عن احد أسراه 
وبجعله من ندمائه 


وقرأت في بعض الكتب : 

أنَّ مصعب بن الزبير » أنخذ زجلاً من أصحاب المختار بن أبي عبيد' » 
فأمر بضرب عنقه . 

فقال : أيّها الأمير:» ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه 
الحسنة » ووجهك هذا الجميل الذي يستضاء به » فأتعلّق بك ء ثم أقول : 

يا رب » سل مصعباً فهم قتلني ؟ 
ابا بكرمو 1 
ليختن تماتيقيت الى مو عاق لت حفن" عيدن فال 

١ 0 

قال : ردّوا عليه عطاءه ‏ وأعطوه فائة آلف درهم . 


١‏ أبو إسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقني (١-لاب)‏ : من زعماء الثائرين على بني أميّة » وأحد 
الشجعان الأفذاذ » أبوه أبو عبيد » كان قائد.جيش المسلمين الذي توجّه لفتح العراق » فالتقى بحيش 
لين » وجد أو عيد قبل عظم لكاي في المي » فدنا من اقيل » وش عليه » ول بلريح 
ال ا ا لود 
الذهب 551/١‏ والطبري ممكث المختار في المدينة منقطعاً إلى بني ها ثم » ثم كان مع الاإمام 
علي بالعراق ٠‏ «أقام بالبصرة من بعده » ولا قتل الحسين » انحرف عن عبيد الله بن زياد » ففبض 
عليه 5520 وضربه بالسوط » فذهبت إحدى عينيه (لطائف المعارف 21١9‏ فخرج ودعا إلى بي 

شم :شيل عل كو لل ؛ وتم ل دمن + اسأسلهم » ول يدان ين يد أن 
وقعة الخازر على نبر الزاب ». ثم حصره مصعب بن الزبير بالكوفة » وقتله. (الاعلام 0/١/8‏ أقول : 
للمختار ترجمة مفصّلة في أنساب الأشراف للبلائري اه ؟. 


0 


قال : أشهد الله أي قد جعلت نصفها لابن قيس الرقيّات. 

قال : ل ؟ 

قال لقوله : 
إأها مصعب :شهاب من الا يه على قو وحهه الظلداء 
ملكه ملك رحمنة ليس فيه .جبروت منه ولا كبرياء 
بتي الله 5 الأمور وقد أو لح من كان ممه الاثقاء 

فضحك مصعب » وقال : أرى فيك الفشتيطة 'موطيعا ٠‏ وجعله من 'ندمائه 1 

وعدن منت 


؟ لاتوجد ياغ . 


0١ 


يس | 
عحارة بن حمزة في كرمه وكبريائه ' 


حا ور ا لس 
بكبرك » فقال [19١7غ]‏ : 

ولله ما لي حيلة في التزوع عنه » وما كان سبب حصوله في إل أي حملت 
نفسي عليه » لما رأيت من عمارة بن حمزة' » فتشبّهت به » فصار طبغاً » ولا 
أقدر على الإقلاع عنه . 

وذلك إن أي كان يضمن فارس من المهدي » فحلّت عليه ألف ألف درهم . 

وكان المهدي قد ساء رأيه فيه » فحرّك ذلك ما كان في نفسه » وأمر أبا عون 
[عبد الملك بن يزيد]' ٠‏ أن يأخذ أبي » فيطالبه بالمال » فإن غربت الشمس 
ف يوه ذأك » ولم يصحّح جميعه » أو بتي درهم منه » أتاه برأسه من غير 
[514 مع أن يستأذنه أو يراجعه.. 

قال : فأخذه أبو عون . فاستدعاني ٠‏ وقال : يا بي » قد ترى ما نحن فيه » 
فلا تدعوا في منازلكم شيئاً إلا أحضرتموه . 


» عسارة بن حمزة بن ميمون : من كبار العمّال في الدولة العبّاسية » كاتب » شاعر . جواد » داهية.‎ ١ 
» كان وافر الحرمة عند السفّاح والمنصور والمهدي » جمعت له ولاية البصرة » وفارس » والأهواز » واليمامة‎ 
. )197/* والبحرين » أخباره في الكرم عجيبة » وأخباره في التبه أعجب » توي سنة 148 (الأعلام‎ 

؟ الريادة من غء وهو أبو عون عبد ملك بن يزيد الأزدي الخراساني : من قدماء الدعاة العباسيّين » 

وكان من قواد أبي مسلم الخراساني » وقحطبة » واشترك في الحروب التي رافقت تأسيس الدولة العباسية » 
وا استقرٌ الأمر للعبّاسيين ولاه السفاح مصر ء ثم بعثه المنصور إلى خراسان » سيره المهدي لحرب 
المقتع » ثم استعمله على خراسان » وعزله ء وني السنة 154 مرض » فعاده المهدي ٠‏ وتوجع لله ء 
ولم أجد له خبراً بعد ذلك ٠‏ وأحسب أنه مات في السنة 19 (ابن الأثير ه/9م 2 5م"ء /1ق53؛ 
م وق قلق هلو و كلق موق ورف أقء 5 ء الطبري 180/8) . 1 


قدا 


0 

قال : فجمعنا كل ما في منازلنا » من ضامت وغيره » فلم يبغ غشر المال . 
فقال : يا بي » إن كانت لنا حيلة في الحياة » فن قِبَلٍ عمارة بن حمزة » 
. وإلآ فأنا مقتول العشيّة »فألقه » واذكر له الصورة : 

أفضيت إلى بابه » فاستوذن لي عليه . 

لت + وعو امشطيم. قد خا ىفن له وام يكاد ين إل مه 4 
فالله ما تحرّك » وسلّمت» فأومأ إلي بالجلوس ٠‏ فجلست بعيداً منه » فلم يعرني. 
الطرف ٠‏ 

فانكسرت نفسي » وقلت : أيّ خير عند من هذا لقاؤه » وهذا 'عنوان أمره » 
07اي” ع ان : اذكر حاجة إن 


كنت أتيت 


سمت عي ال ٠‏ فإقمأجني وف » أكر من د 2 
فإنٌ الله يكفيك . 

فقمت متحاً » أجرٌ رجلي » لا أشلك في أنه قد آيسني » 53 : إن عدت إلى 
أل بوذا اطرات نات عدا عل فزني الف . 1 

فتوقفت ساعة :لا أدري ما أصنع ؛ ثم قلت عن كا حال امف الله 
فأُونّسه » فإن كانت له حيلة أخرى شرعنا فيها قبل انصرام النهار. 

فجئت » فوجدت على الباب بغالاً كثيرة مخملة 

فقلت لمن معها : من أتم ؟ 

قالوا : أنفذيا عمارة إليكم عال على هده البغال . ْ 

فدخلت » فعرّفت أي بما جرى لي » وأخذنا المال فصحّحناه » وما صآَيت 
العصر حتى عرف المهدي ي الصورة ) وأفرج عن أبي 7١[‏ رع وكان ذلك سبب 
رضاه عنه » وصلاح نيته له . 1 ١‏ 

اقلق ارد شور ين .وا لقانت لازي دان تلع ير اتفال لل أ 


0” 


3 يهنا مأل ع امه يه اق ضما + واشكرة م نورةه علي 

فحملت المال على بغال » ومضيت به إلى بابه . 

وت اق امار تؤذن لي » فدخلت » وهو على فرشه » فا زادني على ما 
عاملني به أُوَلاً » ولا تقصني . 

فشكرته عن أبي » ودعوت له » وعرّفته إاحضاري المال » وسألته الأمر بقبضه . 

فقال لي : أكنت قسطاراً " لأبيك , أقرضه » وأرتجع منه ؟ 
' فتلت لا يكن احم اوعدت كيه ١‏ وندت عل + ونا أخية أن 
يتغتّمك » فلمًا حصل له امال » أنفذه . | ١‏ 

فقال : أمّا إذ ردّه أبوك » فقد وهبته لك ء خذه وانصرف . 

فقمت ء وقد أعطاني ما لم يغْط أحدٌ أحداً . 

فجئت إلى أبي فعرّفته ما جرى ٠‏ فقال : لا والله - يا بي - ما تطيب لك به 
نفسي كله ولكن خذ منه مائتي ألف درهم » فأعطانيها » وهي أُوّل مال جاءني 
كثيراً مجتمعاً » وهي أصل نعمتي . 

ةنق غمارة الخرد والكين سسا قزرا لي طبع ا 


* القسطار : الجهبذ ء أو الصيرق . 


3: 


: 0 فض‎ ٠ 
م الراو ية يقل أسوذا :مضابا بداء الكلب‎ 


وحدثني الما ث قم ألراوية 5 4 قال : 


كنت ,أسير ٠من.‏ الشام . أريد العراق: ». فلمًا اتيت إلى قرية في بعض | 


الطريق » لقيني خراساني معه مخلاة . 


فقال : أين تريد ؟ 
فقلت : بغداد . 
١‏ فقال : أنا رفيقك » فاصطحبنا وسرنا إلى قرية خراب على شاطىء الفرات 
في برية الشام . 


فرأينا على باب القرية رجلاً أسود » منكر الخلقة » عرياناً » لا يواريه 
شيء البتّة 715 م] » فعدا يجفلاً عنًا . 


فدخلنا القرية » وجلسنا في دار خراب على شاطىء الفرات ٠‏ وأخرجنا زاداً 


[9” نع كان معنا » وأقبلنا تأكل . 
فرأينا الحجارة تجيئنا متداركة ' » حتى خفنا أن نهلك بها » وما تمالكنا أن 
قوم إلا يجهد . 


١‏ لايع الجر سي اه ل ل ل ا 
نسبة إلى المدائن (راجع حاشية القضّة.175 من .هذا الكتاب) : كان من ندماء عضد الدولة » ويتضح 
من القصّة 41/4 من نشوار المحاضرة ٠‏ أنه كان يقوم في مجلس عضد الدوله حيث يكون القاضي التنوخخي 
'جالساً ؛ وقد خضب عليه عضد الدولة مز » لأله أبدى في شعره وأا م يرضه ٠‏ فأمر بضربه مائتي سوط 
(الفقوات النادرة /1ه) وغضب عليه ثانية » فأمر بضربه مائتي مقرعة » فلمًا انتهى منبا ٠‏ ميض ونفض 
ثيابه » وقال : أكثر لل ركم + فنضب بعلي » ,وامر. نضريه عائة مترعة أخرف + اواج القصة في 
تخارب الأم ذلا ومعجم الأدباء ٠ ١/5‏ وتاريخ بغداد للخطيب 00 . 
” ' متداركة : متلاحقة » والتدارك : التلاحق . 


>” 
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وتأمّلنا أمرنا » فرأينا الأسود يرجمنا » فطلبناه » وطلبنا . 
فلم تداخلنا » رام الأسود أن يقبض عل » فزغت منه » فقبض على 
الخراساني » وكان ا طويلة. » ثم انكب: 
الأسود على كتف الخراساني فعضه . الي م 
فصاح الخراساني : يا بغدادي أدركني » فقد قتلني . 
فدنوت من خلف الأسود فقبضت على خصيتيه » ولكمتها لكمات شديدة 
فخرّ مغشياً عليه » وقام الخراساني » فجلس على صدره » وخنقه بيده حتى 
وسرنا » والخراساني يصيح من ألم العضّة » حتى انتهينا إلى حيال قرية عامرة . 
فصحنا بملاح ء فقدّم” زورقه لنعبر إلى القرية ٠‏ فطرح الخراسائي نفسه 
على الشط كالتالف . 
فشجّعته » وقلت له : مالك ؟ وأيّ شيء قدر عضّة ؟ ش 
فقال : ويحك أنظر إليها » فنظرت إليها » فإذا هي قد أخذت كتفه كلها » 
0 واسودّت »ء واحمرٌ بدنه كله . 
فحملته أنا ولاح » حتى حصلناه في الزورق » وعبرنا » فلمًا صرنا بقرب 
الشط » تلف » فأخرجباه ميا . 
جع أعل القرية سألا عن شأ » فحتم الحديث . 


. 8# قدّم الزورق : اصطلاح بغدادي » بمعنى : أرساه على الشاطئ » وهذه الكلمة مستعملة إلى الآن عند 
القواربية' ببغداد . والعامّة ببغداد يسمّون القارب : يِل ويجمعونه على : أبلام » وبلمات » ويسمون 
القواري : بلام ل ا » جمعها : برمات ء نوع .من القوارب الي , 
كان استعماطا شائعاً ببغداد في القرن. الرابع المجري في العهد العبّاسي.» راجع حكاية أبي القاسم البغدادي 
ص ٠١7‏ © وللإطلاع على تفصيل أنواع وأسماء المراكب والسفن في :ذلك العهد » راجع مجم المراكب 
والسفن في الإسلام للعلآمة حبيب زيات نشر بمجلة المشرق » آب-كانون الأول 1449 السنة 47 . 


5 


قار : قد فتحتم فتحاً » [وقد سلّمك الله أنت » وأراحنا من ذلك العبد] ؛ 
هذا عبد آل فلان » أصابه داء الكلب وتغرب في تلك الخرابات » وقد قتل خلقا 
بالعض . : ظ 

قال : وتبادر قوم مهم ير يدون الك للنظر للأسود » وسرت أنا في طيق ١‏ 
وحمدت الله تعالى على سلامتي من الأسود . 


5 الزيادة من غ . 


لاا 


ذلا 
ابو جعفر بن شيرزاد 
كان لداره أربعة عشر باب 


عدن أو عدااه مدق ى اده قيزرزاة. انال عدي خالي 21 


وابن عم ألي » أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد ١‏ قال : 


0 


ا سعي عل عند يحكم' » حتى صرفني عن كتبته ال ردن 


أبو جعفر محمّد بن بحيى بن شيرزاد : كان يكتب غارون بن غريب الخال (خال القتدر) » ثم كتب 
لابن رائق » ثم وزّر لبجكم » » ثم قبض عليه » ونا قتل يحكم ‏ وزّر لتوزون ء وحكم بغداد باتعه » 

وني أيامه بلغ تفلّت الأمور في بغداد » إلى حد عجيب » لا يكاد يصدّق © فإنَ لصا اسمه ابن حمدي ء 
عظم شأنه » وكثر أتباعه » فأمنه ابن شيرزاد » وخلع عليه » وشرط معه أن يوصل إليه في كل شهر * 
خمسة عشر ألف ديناز » مما يسرقه هو وأصحابه » وكان ابن شيرزاد يستوفيها من ابن حمدي بالروزات » 
أي مقابل وصولات رسمية » وهذا مالم يسمع بمثله قط . ولا مات توزون » نصب الجند ابن شيرزاد | 
في مكانه ‏ ونا سار معز الدولة يريد العراق » اختفى » ثم ظهر » فولآه معز الدولة الخراج والجباية » _ 


ثم منه » ولحق بناصر الدولة » واحتلٌ بغداد باسعه » ودبّر الأمور'نيابة عنه ٠‏ فكرٌ معز الدولة على 
: بغداد » ونيبها جنوده » قيل إنهم نببوا عشرة آلاف ألف دينار » فكرٌ ابن شيرزاد راجعاً إلى ناصر الدولة » 


ثم م اختلف معه : فسلّمه إلى معز الدولة الذي صادره على خمسمائة ألف دره (تجارب الأم ةا 
و1/1-١11١‏ » والكامل لابن الأثير 4717-04/8) راجع القصّة ؟//11/1 من نشوار المحاضرة . 
بحم ٠»‏ يفتيح الباء والكاف : كان من غلمان مرداويج » واشترك في قتله + ثم غامر 3 فأصبح أمير 
الأمراء » واستولى على الدولة العبّاسيّة في أَيَام الراضي ٠‏ وكان عاقلا » يفهم العربية ء ولا يتكلم هاا 
مخافة الخطأ » وكان يقول : الخطأ.من الرئيس قبيح » » وكان استوطن واسط » وأظهر الغدل » وبنى 
دار ضيافة للفقراء » وبدأ. بعمل المارستان ببغداد » وهو الذي أتمّه عضد الدولة » وطالت إمارته ستتين 
وتمانية أشهر . وقتل في السنة 79" » وقال فيه الشاعر : ش 1 
إنما العرٌ فياعم لللأمر المعظيم 


- 


سيد اناس يكم - 
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عائتي ألف دينار * » فأدّيت أكثرتها من غير أن أبيع شيئاً من أملاكي الظاهرة . 
فلمًا قاربت وفاءها* غ استحضرني أحمد بن عل الكوفي ' كاتبه ووكانك» : 
له مرو ]” 3 وأ ايف ] يخاطبني بكلام 0 2 هو تقدمة واعتذار لشيء , 
فقلت له : يم تريد ؟ وما بك حاجة إلى التسبّب » فإلي عودّتك / 
ءءء ْ ٠‏ 
فقال : إِنْ هذا الرجل - يعني يحكم - قد رجع عليك في صلحك » وطمع 
فيك ؛ وطالبني أن آخذ منك مائتي ألف دينار أخرى ‏ ووالله » ما هذا عن رأبي 3 
ولا لي فيه مدخل 2 » [وللا هو من فعلي] “ولو قدرت على إزالته عنك لفعلت . 
قال : فأخحذت أحلف له أني لا أهتدي إلبها » ولا إلى عشرها وأَنْ ["لااغ] 
التكبة قد استنفدت مالي » ولم ببق لي شيء » إلا داري » وضيعني » أن أسميهما » 
ولا أكتم شيئاً منهما » وأخرج له عنهما » ليب لي روحي . 
قال :ال القطات ينا قلخا قم ون تس ادي ا 
الم قال : : يا سيّدي » هذا نجل أعجمي ؛ وعندة أن وراءك اضعاف هذا 
٠‏ المال » أن فيك من الفضل ما يصلح لقلب دولته عليه وات الله -- معه في 
طرين الكل )!إل إتميكيياك اشام ول ».ررقي ماعب أنز عرق طل هذا 
د ١‏ 
وكان يلقّب بالما كاني لأنه كان.يتتسب إلى ماكان + أحد قواد الديلم ٠‏ (المنتتظم جارب الأم 
٠. 0‏ 1 
ع ا ب لاوس اي 
4 في ر : بمائة ألف دينار : 1 
.6 في ن : فلما قاربت إغلاقها . 
5 أبو عبد الله أحمد بن علي الكوقي “قن فق حاعيه القمته يا مز هذا اكات 
لا الزيادة من ن . 
مم الزيادة من غ .: 


م 


على يدني.» ولا في أيامي .. فيلزمني عاره إلى الآبد ؛ وأجسّره على قتل كتابه » 
فدبر خلاصك . ش ش 

فتحيّرت » ثم سكنت ء وقلت له* : تعطيني ميثاقك » وتحلف لي أن 
مرّك في محبّة خلاصي كعلانيتك » حتى أقول لك ما عندي ؟ ففعل . 

فحافت له آلي قد صدقته » وأنني لا أمتنع مما يجريه علي [من بعد هذا اليمين » 
ولو شاء مي أن أفتح دواتي » وأكتب بين يديه . 

وقلت له : أنت وقتك مقبل » ووقتي مدبر » أنت فارغ القلب » وأنا ذاهل 
ل ل ل ل ل 
استبهم علي] '' ظ 

قال 5 » ثم قال : أنا إن آيست هذا الرجل من مالك » لم آمنه على 
دمك » وإن أطمعته في مالك » وليس لك ما تعلّله به » أدّت .بك المطالبة إلى 
التلف » ولكنّ الصواب عندي» أن أطمعه في ضيعتك » [وأصف له جلاتا]' 
فأشتر مها له منك » وأقول له :. [إِنّ ضياع السواد الخراجية ٠‏ قد أجمع شبوخ 
الكتّاب بالحضرة » قدعاً وحديئاً »على أنّ كل ما كان منه غلته درهم ٠‏ فقيمته 
أربعة دراهم » وأبو جعفر يقول :]" إن غلّة. الضيعة - بعد الخراج - خمسة 
وعشرون ألف دينار » وإنّه يضما بذلك © حاصلاً » خالصاً » بعد الخراج 
ولزن » ويقيم بذلك كفلاء » فاشترها منه عاتي ألف دينار كملاً » ويحصل 
لعقبك ملك جليل ٠‏ وهو مع هذا يودي باقي المصادرة الأول » وتصير ضامنا 
للضيعة » فأدفعها إليك » ومن ساعة إلى ساعة فرج » بأنا أحتال بحيلة في أن 


9 في غ : قال : فتحّرت في التكبة » وذهلت ء ثمّ أثاب إل رأني فقلت . 
1 ساقطة من ع . 

. الزيادة من غ‎ ١ 

. ساقطة من غ‎ ١ 


يكون الكتاب عندي » فلا أسلمة إليه » فلعلٌ تحادثة تتحدث » وترجم إليك 
ضيعتك ٠.‏ وتكون بالعاجل قد تخلصت » وسلم دمك أربع سنين . 

قال : فعلمت أنه قد نصحني » وآثر خلاصي » وأجبت . 

فدخل إلى بحكم » ولم يزل معه في محادثات » إلى أن تقرّر الأمر على ما 
قاولئي عليه ٠»‏ وأحضر الشهود. » وكتب عل الكتاب بالابتياع » والكتاب 
بالاجارة . ْ 

وقال لي : ألوجه أن تقيم كفلاء ببقيّة المصادرة الأول » فقد استأذنته في 


ل ا اه 


ولا نظهر -أنك مشتتر » “فتغزيه بك , 
0 قال : فشكرته . وأقمت الكفلاء للا إل سارها لسري 
فعدت إلى داري » وكنث متحذراً » أجلس في كل يوم » فيدخل إليّ 
بعض الناس ٠‏ عقدار ما يعلم أني بداري ٠‏ فإذا كان نصف النهار » خرجت إلى 
منازل إخواني » وأقمت يوماً عند هذا . [70 رع ويوماً عند الآخر » وراعيت 
ا ل ل 
٠‏ فطال ذلك » والسلامة مستمرة ؛ واتحدر يحكم إلى واسط »؛ فأنست. بالجلوس 
الاك ري ذا 
نا كان [174 .] في بعض اليم ؛ ضاق صندري ضيقاً ا عرف سيد » 
واستوحشت » وفكّرت في أمري © وقلت : إن كبست على غفلة » فاذا أصنع ؟ 


قال : وكان لداري أربعة عشر باب » إلى أربعة عشر سكة » شاه 6 


وزقاقاً نافذاً 4 ل عدّة أبواب لا يعرف عرانها آنا تفضي إلى داري 2 وأكثرها 
علية الأبواب الحديد" . 
٠‏ كانت دار أبي جعفر بن شيرزاد » في محلة قصر فرج ء بالجانب الشرقي (تجارب الأتم 9/9/) ء 


"١ 


قال : فتراءى لي » أن أرسلت إلى غلماني المقاتلة »' وكانوا متفرّقين عِنّي » 
يع يي لي 
نحو ثلهاثة 0 
ع : إذا كان ايل فاحضريا جميماً سلاحكم ٠‏ ويا عندي ليل + 
وأقيموا نباراً » إلى أن أدبّر أمري . ش 

قال تقلا ذلك » وام في الخجر اقارية للممجلس الذي كنت أجل 
فيه » وقلت : إن كبست » فشاغلوا عثي من يطلبني » » لأجو : 

قال رن ماران اجو اجات رسا عكر ٠»‏ فلم 
بقع لي الرأي + ولا أجد إلى ذلك طريقاً . 

دكنت أصيت بنآني ؛ أذ يلق بي الم لناس لا فتحه لأحد من 
خلق الله » إلا بأمري . 

وأجلست غلاماً الا 7 
خلف الباب » وأمرته أن لا يفتح لأحد . ش 

فا مضى ذا إلا يومان أو ثلاثة ل لي د قد دق 
الباب . , 

فقلت : من الطارق ؟ 

فقال أنا غلام محمّد بن ينال الترجمان » وهو وأبو بكر النقيب ؟٠‏ بالباب ؛ 

يستأذنان على سيّدنا بالدخول . 


أقول جح ع ووه ماراسق الؤناء أن عيفة رن ابلس ساد إل كتور أحمد سوسه 
ص 4 خارطة بغداد في أول أدوارها العبّاسيّة » المريع ؟'اح. 
4 أبو بكر النقيب دعن أماع أن اضر محتددين عبد المسرك :)لاني ان طحي القرطلة يناف 
ْ وقام بتنفيذ كم الإعدام في الحلاج سنة ٠5‏ ين اظر ححا لعن الزيدي بالل اوبكر 
معه ب لم خم أبوايكر يحكر (تجارب الأم 41/١‏ 0 


يض 


امرك الفلماك 2 جمس باسرقم: ساح وي يك ليه كرات 
كنت جالساً في أحد أروقته » وأمرتهم أن لا ينبسوا بكلمة . | 
٠‏ وقلت للحاجب : اصعد إلى السطح » فانظر ما ترى » وأخبرني به ففعل ٠.‏ 
وعاد » فقال : رأيت الشارع مملووًا بالخيل والرجال » وقد أحاطوا بالدار من 
جنبات كثيرة ».ونا رأوني أراقههم تنيت . ش 
فصاح في الترجمان » قائلاً :كلق : ؛ وما عليك بأس . ش 
فأخرجت رأسي » فقال : وبحك » ما جثنا لمكروه » وا جنا إلا لبشارة ». 
فعرف سيّدنا بذلك . 
ققلت : ليس هو في الدار » ولكن أاله + ثم أخير الأمير ابد الل 
في غدٍ » برسول إلى داره . 
فقال تاها هنا واف قناعة 1 إلى أن يرف 0143 ارايه:. 
ففكرت » وقلت : هذه حيلة للقبض عل » لا شك في ذلك . 
| ثم رجعت ء فقلت : يجوز أن يكون يحكم » قد تغير على الكوفي » ولا يمد 
لخدمته غيري » واعترضني الطمع » وكاد أن يفسد رألي . ' 
| ثم قلت للغلمان : إن قلت لكم اخرجوا » فضعوا على أبي بكر التقيب » 
'والترجمان ؟١‏ أيددكر . عيضا ١‏ وخذوا رأسيهما ء ولا تستأذنوا لجان 
فقلت : احذروا أن تخالفوا فأهلك . 
فقالوا : نعم . ٠ ٠‏ 
ثم قلت للحاجب:. اطلع السطح + وقل لله : إني على حال من إختلال 
الفرش والكسوة » لا أحبّ معه دخول أحد إليّ » فإن رضيت أن تدخل أنت 
وأبو بكر النقيب فقط » وإلاّ فأنا أصلح أمري وأجيء إلى دارك الليلة . 
6 محمد بن ينال الترجتدان + القائد + ترجمع في بعائية القعكة ووم امن الكناب : 


.م 


قال : فعاد الغلام » وقال : كلمته » فقال : رضينا بذلك . 

فقلت : يا فلان » أخرج ٠‏ واحذر أن يفت الباب كله فتدخل الجماعة.» . 
وأرى أن تقول له » أن يتباعد عن الباب إلى الشارع قليلاً 3 زوينزل » ويقصده 
هو وأبو بكر النقيب فقط ٠‏ واجعل في الدهليز نفسين بمسكان الباب من نقاوة 
الغلمان . ش ْ ش 

فقال : نعم . 

ثم قمت بنفسي :فاغلقت باب حخديد كان بين لرغ] صحن الدار 
والدهليز » وجعلت خلفه جماعة غلمان بالسلاح . 

وقلت.: قل لما أن يدخلا » وافتح من الباب الذي على الشارع قلياوك) "3 

فإن ازدحم الناس © وتكائروا » فهي حيلة » فدعهم يدخلون ؛ وضح : ما 
هذا ؟ فأعلم أنها حيلة » فأخرج من بعض الأبواب » أمّا هم فيفضون إلى هذا 
الباب » وهو مقفل » ووراءه الغلمان . 

وإن حضرا وحيدين » فقل لهما : الشرط أن أقفل الباب [من وراء ظهريكما] ٠١‏ 
بينكما وبين أصحابكما » ثم افتح الباب الذي يلي الشارع » حتى يدخلان » 
ثم أقفله » ورم مفاتيحه من تحت الباب الثاني إلينا إلى الصحن ٠‏ ودقّ هذا . 
: الباب » فإني واقف وراءه » لأتقدّم بفتحه » فيدخلان . 

ففعل الحاجب ذلك ء» وحصل أبو بكر 50 ر] النقيب والترجمان في 
الدهليز وحيدين . ا 1 1 

فلما معت صوت قفل الباب الخارجيّ » وأنا عند الباب الداخلٌ » ودق. 
الحاجب الباب الثاني » ورهن بالمفتاح + علدت إلى مجلسي لامكا ة : 
ونحيت من كنت أقمته وراء الباب الثاني بالسلاح 2 وأعدت 1 الوصية م 
بقتلهما إن صحت : يا غلمان اعرواه 


الزيادة من غ: 


ين 


ثم تقدّمت إلى غلام لي كان واقفاً بلا سلاح "' » أن يفتح الباب » ويدخلهما » 
ففعل ذلك . 000 ٠‏ ا 
وألقيت نفسي. على الفراش اقطان 4 وس ب فل يما البح + 
. وأخحفيت كلامي » كما يفعل العليل . ْ 
فقالا : أيش خبرك ؟ 
:فقلت : أنا منذ أيام:عليل_». وارتغت بحضوركما .. ' 
فأخحل ا ليردّني إلى منزلتي » واستكتابي لبجكم » 
فشكرته على | 1 
00 
فقال : قد أمرني الأمير بمخاطبتك في الخروج إليه » إلى واسط » لتقرير 
هذا الأمر » ولا يجوز أن أكتب إليه يمثل هذا عنك » ولكن إذا كنت زاهدا أي 
الحقيقة » فاخرج إليه + وأحدث بخدمته عهداً » واستعفه ٠‏ فإنه لا يجبرك . 
. فقلت : هل كاتبني بشيء توصله إِلي . 1 
فقال : لاء كله اققصر على ما كتب به إل » ؛ لعلمه بودي لك » ولثلا 
0 
. فقال : ل أحمله معي . 
ل ا ليا 
فقلت : أنا عليل كما تيى » ولا فضل ف للسفر » ولكن تجيب امير أطال 
الله بقاءه بالسمع وا والطاعة ٠‏ وني أخرج بعد أسبوع » إذا استقللت قليلاً . 
فقال : يقبح هذا » والوجه أن نخرج . 
فقلت : لا أقدر . 


يغ : كان واقفاً بالسلاح.. . 


فراجعني » وراجعته » إلى أن قال : لا بدّ من خروجك . 

فقلت : إني لا أخرج . م 

فقال : تخرج طائعا أو كارها . 000 

فجلست . وظهر 5٠0[‏ م] في أثر الاحتداد مع القدرة » وقلت : إني لا 
اخرعره و كرامة لل فاجهد جهدك ع وذعيت لأسيع بالكلمات . 

وكان أبو بكر النقيب خبيثاً » فقال اللا ار 
بحرت :+ ويدعي يغذا الأمر 

د يد لجنيا التاق لقان بيك دالا لسو ري 

بينهما » فأطالا السرار » ثم جاءا إلي . 

فأخذ أبو بكر يعتذر إل مما جرى ٠‏ ويخاطبني باللين ؛ ويقول : فبعد كم 
مخرج سيّدنا ؟ حتى نقتنع بوعده » وننصرف . 

فقلت : بعد عشرة أيام . 

فقال : قد رضينا . 

فأخل التيعمان تق ٠*‏ عل في "الكلام » وأو يكر يفتزه + ويرقق به. 

فلمًا بلغا إلى قريب من الدهليز » رجع أبو بكر » وجر الترجمان » معه]""' , 
وقال : هذا ليس يعرفك حق معرفتك . وعنده أنه يقدر يستوني عليك الحجّة » 
فبلله إل ما عرفته [307.غ] ما كان في نفسك أن تعمله بنا » لو استوفينا عليك 
المطالبة » لثلا أقع في مكرون معهنويع الأمير . 

فقلت في نفسي اريك لحب اديه عزفا قط لاوما ده 
أن أفعله » ول لا أظهره ليكون أهيب في نفوسهما ؟ 

فقلت للغلام الذي كان واقفاً على رأسي بلا سلاح . : إمض إلى أصجابنا » 
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لفن 


على قطي ١‏ إلا بسرانا كاك دحي * : 

فضى الغلام » وفتح الباب عليهم ٠‏ وقال : أخرجوا » ولا تحدئوا على القوم 
حادثة ؛ فخرج القوم بالسلاخ . 

فقلت : هؤلاء أعددتهم لدوكنااطن التي )إن رنها فسري عمد لذ ونه . 

٠‏ لالد العا ل عم سد ع" 

1 تقال له أبو بكر : أنت نظن أنك بالجبل "١‏ » وليس تعلم. بين يدي من 
أنت الآن ؟ عرفت أن الرأي كان في يدي » لا في يدك ؟ والله » لو زدت في 
المعى » لخرج هؤلاء "فأخذوا رأسك ورأمي . ش 

فقلت : عاذ الله © 'ولكن كانوا يعنعوكما من أذاي . ش 
ثم .فلت للغلماد : كؤوا مهما » إلى أن يرجا » وتخا لأبواب خلفهما + 
فك ل الفال لسك كن رإزرا عل موه القناةة رمتخت سناع 
من عجائز داري » وخرجت معهنٌ من باب من تلك الأبواب الخفيّة » متحيراً » 

لا أذري أين أقصد . 

1 فقصدت .عدّة مواضع » كلما قصدت موضعاً » علمت أنه لا يحملني » 

أتجاوزه » إلى أن كدني المشي » [508 ر] وقربت من الرصافة » فعن لي أن 
أقصد خالة المقتدر "" » وأطرح نفسي عليها . 

'فصرفت جميع من كان معي » إلا واحدة » وقصدت دار الخالة » ودخلث. 
دهليزها . ش 


فيغ : واصفرٌ لونه » وتغير وجهه . 

فيغ | : أنت نظن أنك تقدر عليه بالحيل » ولعرف الجبل ‏ راجع خاشية القصّة 0 من هذا الكتاب . 

؟” نخالة المقتدر » واسمها : خاطف »ء' واحدة من الثالوث الحاكم الذي كان يحكم ويدير أمور الدولة 1 
في أيام المقتدر » وهم خاطف غالة المقتدر » ودستنبويه. 1 ولد المعتضد » والسيدة شغب والدة المقتدر » 
وكانوا يلقبّون بالسّادة (الوزراء 11) . ش ش 


هن 


فقام إليّ الخادم » وقال : من أقول ؟ 

فقالت العجوز : امرأة لا تحب أن تسمّي نفسها » فدخل وإذا بالخالة قد 
خرجت إلى الدهليز . ش 

فقالت ها الامرأة : يا سب » تأمرين الخادم بالانصراف » فأمرته » فانصرف . 

فكشفت وجهي ) وقلت :ياسي "' [604]٠لقاء‏ لني دمي + عابي » 

فقالت : يا أبا جعفر ء ما الخبر ؟ 

فقلت : أدخليني » أحدّثك . 

فقالت : كن مكانك » فإِني قد علمت أنك ما جثتني إلَآّ مستتراً . ١‏ 

ثم دخلّت » فأبطأت » حتى قلت : قد كرهت دخولي » وستخرج إليّ من 
يصرفي » وتعتذر » وهممت بالانصراف . 

وإذا بها قد حرجت » ثم قالت : أرعبتك بالانتظار » وما كان ذلك إلا عن 
احتياط لك » فادخل . 

فدخلت فإذا دارها الأولى تاوق ملامواك فا ري ردك 

فسلكّت. بي » وبالمرأة العجوز » إلى موضع من الدار ٠‏ فدخلّت إلى حجرة » 
فأقفلتها بيدها » ومشت بين أيدينا » حتى إنتبت بنا إلى سرداب » فأنزلتنا فيه » 
. ومشينا فيه طويلاً » وهي بين أيدينا » حتى صعدت منه إلى درجة طويلة » أفضت 
. بنا إلى دار في نماية الحسن والسرو » وفيها من 71١1[‏ م]'الفرش » والآلات .ء 
كل شيء حسن 

وقالت :عشي وج ال ل اي 
الأويلى » حتى لا يراك الذين كانوا فيها » فيعرف خبرك » [فعرّفني قصتك . 

قد كتيا ها" من اوها الى اخخرها : ٠‏ 0 

فقالت اسل هالعا لك » فوالله » إنك تسرّني بذلك » فاحفظ 
*” في ن : يا مولاني . 
5 الزيادة من غ . 0 
ْ مم 


3 
| 
ْ 
نفك من أن بتشر خيك من جهتك » قال ل 
ار ل ملا سوا واكي امم ب اا 
ظالم جاهل ٠‏ لا يعوف حق مثل . 
فقلت : ما معي غير هذه العجوز » ولست أدعها تخرج . 
فقالت :. هذا هو الصواب . 
فأقمت ا مم قو اليل ل اا 
وتحادئني ساعة » وتنصرف » وتحمل إِليّ كل شيء فاخر » من المأكول » وا مشروب » 
والبخور » وأخدم با لم أخدم بمثله في يام دوتي ٠‏ 34 
: فلم كان: في. غدأة! يوم :بعد حصولي عندها » قالت اانا هن عاأنت 
وحدك » وليس يصلح أن يخدمك كل أحد . وقد حملت إليك .هذه الجارية 
- وأومأت إلى وصيفة كانت معها » في نباية الحسن والجمال - فاستخدمها » 
انبا تقوم مقام انه بواوقد أهديتها لك » وإن احتجت إلى ما يحتاج إليه 
البجال » صلحت لذلك أيضاً . 1ْ 
فقبلت ذلك » وشكرتها د ها 4" 
ملت "" الجارية » فإذا هي تغتي أحسن 58 فكان عيشي معها 
أطيب من عيشي أَيّام الدولة. ‏ 
ومضى على استتاري نحو شهرين » لا يخرج من عندي أحد » ولا يدخل 
إل غير الجارية . 
اتزولت يرما : قد تطلّعت نفسي إلى معرفة الأخبار » وإنفاذ هذه العجوز 
إلى من تتعررف ذلك منه . 
نقالك" : اقمل + واتضفظ تجهدك: | ا 
فكتبت مع العجوز كتاباً إلى وكيل لي أثق به » آمره أن يتعرّف لي الأخبار » 


يغ : وتأنست . 


م 


ويكتب إل بها مع العجوز . 

ورسمت له ان ينفذ طيورا مع غلام أسميته له وكنت به واثقاً من دون سائر 
غلماني » ويأمره بالمقام بواسط ؛ والمكاتبة على الطيور في كل يوم بالأخبار"" » 
وأن يكتب عب إلى جماعة بواسط - كنت أثق بهم - بأن بمدوا الغلام بالأخبار . 
ا ا ال ا 
ويقع الوكيل » ويطالب بي » فيدل عل . 0-7" 
فعاد الجواب إلي ‏ ما عنده [104 ر] من الأخبار ١‏ وأله لا بتقفضي يومه » 
جح لخادم والطيودم 

ش فأمهلته عشرة أَيَام » ثم رددت العجوز ‏ فأنفذ لي على يدها » كتباً وردت 
على الطيور » فقرأتها » ومضى على ذلك مدّة . 

فأصبحت يوماً وأنا على نهاية النشاط ؛ والسرور » والانبساط . من غير 
سبب أعرفه » فقلت للعجوز : امضي إلى فلان » وأعرفي هل ورد عليه كتاب 
من واسط ؟ 

فضت العجوز إلى الوكيل » اع عا د قد وار بكتاب 2 
فحله . وسلّمه إليها » من غير أن يقف عليه . 

فجاءتي به » فإذا هو من الغلام المرتب بواسط ء بتاريخ يومه » [وأكثره 
رطب » كتب في الحال] "" يذكر فيه ورود الأخبار إلى واسط ء .يقتل الأكراد : 
لبجكم *" ' ؛ ون الناس قد اختلطوا وماجوا. 


5 الظيور المقصودة بالذكر هي الحمام الزاجل » والنجل. » في اللقّة : لزعي بشيء » وفي الاصطلاح : 
إرسال الحمام الهادي من مزجل بعيد (لسان العرب) ٠‏ للتفصيل ء راجع كتابٍ الحيوان للجاحظ. ء 
وخطط المقريزي » ودائرة المعارف الاسلامية . 

3 'الزيادة من غ , ش ش 

8 مقتل يحكم : راجع التفصيل في تجارب الأنم ١١/8‏ وابن الأثير .1/4/ام ولام . 
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| فقبلت الأرض شكراً لله عزّ وجل » وكتبت في الحال إلى الكوني رقعة 
أشكره فيها على [08” غ] جميله » وأعرّفه أي ما طويت خبري عنه إلى الآن » 
إل إشفاقاً عليه من أن يسأل ني » فيكون متى حلف أَنْه لا بعوف خبري » صادقاً » 
أن أقل حقوق :ما عامتين به + أن أعرّقه نما يحب أن ينتحرق. منه.» وذ تكرت 'لةنما 
ورد من الخبر » وأشرت عليه بالاستتار . 

لأنفذت رقعتي إليه بذلك » علي رقعتي إلى الوكيل ١‏ وأمرته أن بمضي بها في . 
الوقت إليه . ٠‏ 
وقلت للعجوز : إذا مضي الوكيل فارجعي أنت ‏ ولا تقعدي في دار الوكيل . 

فعادت ٠‏ وعرفتني أن الوكيل توبّه إلى الكوني . 

فلمًا كان بين العشاءين من [7؟5 م] ذلك اليوم ارددتها إلى الوكيل ٠‏ وقلت 2 
لحا : اطرقي بابه » فإن كان في بيته » على حال سلامة فادخلل : وإن بان لك أنه 
معتقل » او أن داره موكل بها » فانصرثي ولا تدخلي . 
فعادت إل برقعة الوكيل ٠‏ وطيّها رقعة من أبي عبد الله الكوفي 
وني رقعة الوكيل : إِنَّه حين أوصل الرقعة إلى الكوني ٠‏ بان له في وجهه 
الاضطراب » وإِنّه ما صل العصر ني ذلك اليوم » حتى امتلاً البلد أن الكوني . 
إبرة اه كم قل مدخ جاده ل لمر مانغ اوقد عات يه 
العصر إلى دار الكوفي » فوجدتها مغلقة » وليس عليها أحد »وإلي قد أنفذدت جواب 
الكوني لي رقعني . ٠‏ 

وقرأت زقعة الكوفي » فإذا هو يشكزني » ويقول : [قد - أن مثلك . 
با سيّدي لا يفتعل مثل هذا الخبر . ولا يضيع مروءته » أن مثله يجوز أن يكون 
صحيحاً » وقد تشاغل الذين مع الأمير بالهرب » عن أن يكتبوا لي بالحادث » ش 
. وكتب به من رتبته أنت » كما ذكرت في رقعتك + فأوجب الرأي أن أستظهر 
ييا .إن كان الخ تدحا نودو عي تيع ب لزيا مني لذ 


5١ 


كان باطلاً ٠‏ فلا يضري ذلك عند صاحبي إن كان حي » لأنه يتصورني جب 
لأغرء فيكرن اسك في العاجل] 15 

وقد أنفذت إليك - يا سيّدي جسن فو ملم وكين للك نهنا ” 
عليك في ضيعتك بالانتياع والإجارة » ابتغاء إتمام مودّتك ٠‏ ولتعلم صدقي فها 
كنت توسّطته » ونصحي فها عاملتك به » فإن كان موت الرجل صحيحاً » 

فقد رجعت إليك ضيعتك » وإن كان باطلاً فإنه لا يسألني عنهما » ولا يذ كرههما » 
وإن ذكرها جحدت أني تسلّمتهما » وقضيت 8١01‏ ن] حقّك بذلك » وأعدت 
نعمتك عليك . [ 

قال : وإذا بالكتابين في طي الرقعة » فرّقتهما في الحال . 

وليست من عند الخالة » خطًا » وإزراً » بعد أن عرقها الصورة » وخرجت مع 
العجوز » وجئت إلى داري فدخلتها من بعض أبوابها الخفيّة . 

فلمّا كان من الغد » قوي الخبر بقتل يحكم » ففتحت بابي » وفرّج الله عي 
فلمًا كان العشاء » أتاني رسول التقالة 6 وله الجارية » وقال : سيّدتي 
نك السلام » وتقول لك : لم تدع جاريتك عندنا ؟ ا 

0 : وإذا هي قد حملت معها » ل ما .كانت قد أخدمتنيه من فرش. » 
والة » وغير ذلك » من أشياء كثيرة جليلة المقدار . 
٠‏ وقالت: : هذا جهاز الجارية » وأحب أن تقبله مي [750 ر] . 

فقبلته ؛ ورددت الرسول شاكراً » وقد من الله علي ال إلى أحسن حال "” . 


34> ساقطة من غ . 
ل غذه القصة لم ترد في ر . 


بف 


الس 00 01 
تعذيت العمال' المطالبين . رد بالمقارع ٠‏ 
ش ووضع الحجارة على أكتافهم 


وذكر: محمد بن: عبدومن + في . كتايه «كتابت الوزراء» » قال : 5-0-7 
أحمد بن عل بن ببان » قرابة ابن بسطام » قال : قال لي سلبان بن سهل البرقي » 
وكان أستاذ ألي العبّاس ابن بسطام . ' 

+ الفترفة من يعض الأعقال” 3 0 ١‏ تققد الدبرن. . 
وكان في نفسه عل شيء » فأخفيت نفسي + وسترت أصحالي . ظ 

فطلبني ٠‏ وأذكى العيون علي :فلم بصلوا إل .«قأمر. أن :يعمل لي ,مؤمرة 
تشتمل على ثلهاثة ألف" . 
وكانت بيني وبين نجاح بن سلمة ييه اجن ين الفا أن 
استتاري . إذ وردت عل رقعة نجاح يأمرني بالمصير إليه 

فلمًا صرت إليه » قال لي لعن نون سدوريه 
أي قد بعت بعثت بك إليه . 

لح قت 0 اح ار ا 
أمضي إليه هكذا ؟ 3 


"٠ يريد أنه كان متقلّدًا عملاً من أعمال السلطان » وصرف عنه » فعاد إلى الخضرة‎ ١ 
. »ا :عم ر بن فرج تن زياد الرخنجي : ترجمته ني حاشية القصّة 6/" من الكتاب‎ 

0 المؤامرة : عمل, يثبت فيه مقدار ما تحقّق على الشخص من أموال عليه أن وده للسلطان » راجع القصّة 1 
077/7 من كتاب نشوار المحاضرة ج 7 صن "8" سطر 5 . 1 

أبو الفضل نجاح بن سلمة الكاتب : ترجمته في حاشية القصّة 7 من هذا الكتاب . 


5 


فقال : نعم ء اعلم أنه قال لي اليو » إن فلسطين* قد انغلقت علينا » 
وفسدت » مع جلالتها » وقد أكلها العمّال ؛ وإِنّه ني طلب من يكفيه أمرها » 
ونحفظ ماها » وليس يعرف من يرضي كفايته . 

٠‏ فقلت له : إن أردت الكفاية » فهذا سليان بن سهل » وفيه من الكفاية 
والإخلاص 7١[‏ م] والجد » ما لا يشكُ فيه » فلم عطّلته » وأخفته ؟ 

فقال : كيف لي به ؟ | 

فقلت : تؤمّنه » وتزيل ما عليه من المطالبة » وتِقلّده فلسطين » فإنه يكفيك » 
ويوفر عليك ٠‏ ويجمّلك فها بتصرّف لك فيه » وأنا أبعث به إليك . 

فقال : أبعث به إليّ » وهو أمن . ش 

فصر إليه » فإنّه لا يعرض لك إلا بما تحب . 

كرت إليه » وهو في ديوانه » فلمًا دلت صحن الدار » رأيت العمّال 

على أكتافهم الحجارة » وا والمقارع " تأخذهم ٠‏ فهالني ما رأيت . 
7 فلسطين : راجع حاشية القصّة 160 من الكتاب . 
5 . أورد صاحب الصلة ص 5"'» أبياتاً » أثبت قائلها فيها » ألواناً من العذاب الذي كان يصب على 
رؤوس العمال والمتصرفين المصروفين- » منها ١‏ 
أين. ضرب المقارع الأرزيا ‏ ت وين الترهيب والاتبار 
أين صفع القفا ,أيين الهاوي ٠‏ سل إذا علقت غليها الفار 
أين 'ضيق القيود والألسن الفظّد 2 لة أين القيام والأخطاز 
أين _عرك الآذان واللطظم للها م وعصر 0 
يفيت الأعيان 458/4 و١٠47‏ أبيات لابن عابني ٠‏ ذكر فها ما أزة الوزير ابن اليه 
بالعمّال المصروفين » من ألوان العذاب وول القصيدة 
يا قاصداً بغداد حد عن بلدة للجور فنِها. زخضرة وعيباب 
ومنبا: ح- 0 
:1 


فلمًا وصلت إلنه ». سمت علية ء وقلت : ني كنت خادم أبي الفضل » 
أعني فرج الرخجي “ وأعيل عبتائعة. 
ش فقال : لولا ما نمت به من هذه الخدمة » لكنت أحد هؤلاء الذين تراهم . 
ثم رفع مصلاه ء وأخرج الكتب بولايتي فلسطين ٠‏ وسلّمها إليّ ٠‏ وأمرني 
. بكتّان أمري .عن الناس ٠‏ والاستعداد للمسير . 
.فأعدت الكتب » شخصت إلى هناك ٠‏ فأرضيته » وقضيت حقّ نفسي *. 


شهدوا. معادهم فضا مصدلاً من كان قِلن ببعثه يرتناب 
حشر ومسزالً. وعسرض اجسرائ © وصحائف منشورةٌ وضساب". 
وبا زبانية. تبث عسلى التسورى ٠ ١‏ ولاستل”. وقامنم” وصبذاب 
ما اتيم من كل ما ودرا به في الحشر إل راحم وقاب 
0 أبو الفضل فرج بن زياد الرخجي معد عات الج 3 وي الكائية 
4 هذه الفسنة ل تود رذ ولا قوع :+ : 


ه: 


00 


حدئني أبو الفرج » المعروف بالأصبهاني » قال : أخبرني أبو دلف هشام' بن 
محمّد بن هارون بن عبد الله بن مالك الخزاعي » ومحمّد بن الحسن ' الكندي » 
قالا : حذثنا الخليل بن أسد » قال : أخبرني العمري » عن اليم بن عدّي » 
عن الحسن” بن عمارة » عن الحكم بن عبينة : 

أن حارثة بن بدر الغداني* » كان قد سعى' ني الأرض فساداً » فنذر 
امير الؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه دَمَه 2 اد افك الناس ع 
فلم يجره أحد . 

فقيل له : غليك بسعيد بن قيس الممداني * » فلعلّه أن يجيرك . 


١‏ ين : هاشمم 
0 50 : محمد بن الحسين . 
و : الحسين بن عمارة . : 
5 ل ام ور قزق لديا ف 
بن أبيه لما ولي البصرة ».ونا مات وخلفه ولده عبيد الله » قال له : اخختر من عملي ما شئت » فاختار 
الولاية على سرّق » لأنّ شرابها طيّب » فقال أبو الأسود الدؤلي :. ' ا 
أجار بن بدر قد وليت ولايسة فكن جرذاً فيا مخون ويتسرق 
ولا تختقر يا حار شع كه الك عن :مال العراقين' مرق 
وخرج في بعث يحارب الخوارج » ثم بلغه ‏ تأمير المهلّب » فأقبل بمن معه نحو البصرة » وركب سفينة. 
في تبر دجيل » فاستغاث به رجل ليحمله معه ». فقرّب السفينة إلى الشاطئْ فوب الرجل إليها ففاصت 
. يجميع من فيبا » فغرقوا » وذلك ني السنة ه” (وفيات الأعيان 901/5 وابن الأثير . 
سعيد بن قيسن بن زيد الهمداني ا ل ف ع ا 
في فتح فارس على عهد الخليفة عمز © ولاه عئان الزي » وحارب في صفَين مع الإمام عل » توفي 
نحو سنة ٠ه‏ (الاعلام ١6/8‏ وابن الأثير عاك 1410 4 0086 . 


01 


فطلب سعيداً » فلم يجده » فجلس في طلبه » حتى جاء » فأخذ بلجام 
دابته » وقال : أجرقي + أجارلك الله ش ش 

قال : مالك ويحك ؟ 

قال : قد نذر م المؤمنين دض 
فقال : أقم مكانك » واتصرث إلى أب الؤنن » فده قثا لب على 
فقال : يا أمير المؤمنين ء ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في ' 
الأرض فساداً ؟ ٠‏ 

قال : أن يقتلوا » أو يصلبوا » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » 
أو ينفوا من الأرض . ١‏ 
عدفال ااام الفين منإلاً تن عانم 

قال : إلا من تاب . 

قال :. فهذا حارثئة بن بدر قل جاءنا تائباً » وقد أجرته . 

قال : أنت رجل من المسلمين » وقد أجرنا من أجرته . 

ثم قال وهو على المنبر الاي إن حت الجر فو بسار ب عو ش 
. فن لقيه فلا يعرض له . ش 

ع ب م 
حارثة 

لله يجني سعيد الخير نائلة2 أعني سعيد بن قيس قرم همان 

أتقذي من :شق غراء “مظلية .لله خفاعضة الست اكفان: 

قالت كيم هر لا لطبت وقد أبت ذلكم قيس بن عيلان ش 

قال الحسن بن اليثم : لم يكن يروي الحسن بن عمارة » من هذا الشعر , 


غير هذه الأبيات » فأخذت الشعر كله من حمّاد الراوية » وقلت له : من أخذته ؟ 


ا 


فقال : من سماك بن حرب ٠‏ وهو : 0 
ا ظ ا 3 5 3 بعك" كيال 
أساغ فى الحلق ريقاً كنت أجرضهء2 -أظهر الله سري ب 0 
١ ١‏ 1 2 م 3 : 1 
إللي تداركنى عفّ شمائاله اباؤه حين ينمي ' خيير 0 
1 0 و ان ا د 
وذكر بقيّة الشعر والحديث » ولم يكن مما يدخل في كتابي هذا » فلم 


ل 


1 هذه القصّة ل ترد في ر ء ولافي غ . 


لد 


اخ" 
فإن نلتنى حجاج فاشتف جاهدا 


وأخبرني أبو الفرج المعروف بالأصبهاني » قال : أخبرني عمّي الحسن بن ٠‏ 

.محمد » قال : قال لي الكراني' » عن الخليل بن أسد ء عن العمري » عن 

عطاء عن عاصم بن الحذثان » قال : 00 
كان ابن تمير الثقني ينب بوي بنك بويت بن الحم ' فقي 

أخوها يّهدّده » ويقول : لولا أن يقول قائل » لقطععت لسانه [374 م] . ْ 
فهرب إلى اليمن » ثم ركب بحر عدن » وقال في هربه : 


.أنتتي عن الحجّاج والبحر بيننا عقارب تسري والعيون هواجع 
فضقت بها ذرعاً وأجهشت خيفة20 وم آمن الحجّاج والأمر قاطع 
وحلّ بي الخطب الذي جاءني به سميع. فليست تستقرٌ الأضالع [381] 
فبت أدير الأمر والرأي ليلستي 2 وقد أحضلت خخحدّي الدموع اطوامع 


١‏ الكراني : النسبة إلى كران » محلّة بأصببان (اللبان م/م) . واسمه محمّد بن سعد من رجال سند ش 
ش صاحب الأغاني (كتاب الأغاني لمم 
+ محمّد بن عبد الله بن تمير الثقتي: شاعر غزل ٠‏ ولد ونشأ بالطائف. » وهو صاحب القصيدة المشهورة. - 

شبّب فيا بزينب؛ بنت يوسف الثقني » ذكرها صاحب الأغاني ١937/5‏ -144 وصاحب العقد الفريد - 
هه ؟؟ ومطلعها : ش 
تضوع مسكاً بطنْ نعمان إذ مشت به زينب في نوق خفرات 00 
١‏ زينب بنتة يوسف بن الحكم بن أني عقيل التقني : أخت الْحجّاج » زقجهامن ثقني » وولاه البصرة » 
ونا ثار أهل العراق على الحجّاج » بعث. بها ذ ضمن أفراد. عائلته إلى الشام » ونا انتبت الحرب » كتث 
إليها الحجّاج » فوردت الرسالة إليها.ء وهي على دابّة » ٠‏ فلمًا فتحتها لتقرأها » قعقع ورقها ع م 0 
وألقتبا » فقتلتها (الأغاني /19-0-م١؟)‏ , 


1: 


فلم ار الي خخيرا من الصبر إنله 
وما أمنت 'نفسى. الذي خفت. شه 
إلى أن بدا لي رأس إسبيل * طالعاً 
وني الأرض ذات العرض عنك ابن يوسف 


فإن م 0 قاشفى» جاههداً 


إذا 


أعفّ وأحرى إذ عرتي الفواجع 


ولا طاب لي ما حيبته ؟ المضاجسع 
وإشبيل : حصن لم تثله الأصايسيع 
مهامه تعفى بينهنَ المجارع" 

شئت مناى لا ابالك واسسع 
إن الذي .لا يحفظ الله 0 


قال الجاع و بعري أنخد لقاكن 57 


فقال : بل أنا أقول : 


أخاف من الحجّاج ما لست خصائفاً 


أخاف يديه أن تتال مفاصل 
وأنا الذي أقول : 


فها أنا قد طوّفت 


شرقا ومغرربا 


فإن نلتني حجَّاج فاشتفي جاهداً . 


من الأسد العرباض* لم يثنه ذعر 
بأبييض عضب ليمس من دونه ستر 


4 م 5 م - 7 
وابت وقد دوؤخت كل مكان . 


لختلك - إلا أن تصدّ- تراني 


.ال : فتبتم الحجاج » أنه » وق : لاتعاو إلى متعم » وى سيل 


0 
: تما خشيت . 


4 في الأغاني ١99/5‏ 


ه إسبيل : جبل في مخلاف ذمار (معجم البلدان ٠ , 989/١‏ 
5 المهامه . مفردها : المهمه والمهمهة : المفازة البعيدة » وال جرع : الكلب. السلوي الخفيف . 


العرباض : الثقيل العظم . 


> احج صم 


6 


وردت الأبيات كاملة في الأغاني ١54/5‏ و1945 وني معجم البلدان 740/١‏ . 


هذه القصة لم ترد ي رء ولا يغ » ووردت 5 الأغاني بتفصيل 0 


مم 
اسود. راجل رزقه عشرودت درهما 


بز في كرمه معن بن زائدة الشيبائي 


أخبرني أبو الفرج علي بن الحسين القرشي'» قال : أخبرني حبيب بن نصر 
المهلّي ' قال : وحدثنا عبد الله بن أبي سعد » قال : أخبرنا محمّد بن نعم 
البلخي ».أبو يونس » قال ا " » حدّثي مروان بن أبي حقصة » وكان لي صديقاً » 
:قال : 
2 اشر لد عنامي بن زائدة القياي ددا سديذاً .وضعل فدمالة :" 
فحدثني معن باليمن » أنه اضطرٌ لشدّة الطلب أن قام في الشمس » حتى 
لرّحت فجهه » وخقّف من [7079 غ] عارضيه ولحيته » ولبس جبّة صوف غليظة » 
وركب جملاً [من جمال النقالة] > وخرج عليه ليمضي إلى البادية » [وقد كان. 
أبل في الحرب بين يدي ابن هبيرة بلا تحبا قاط التصور" وجد في 
طلبه] ' . 


| بعد‎ ١14 حبيب بن نصر المهلّني : من عمّال الدولة العبّاسيّة » استعمله الرشيد على إفريقية في السئة‎ ١ 
وفاة أميرها روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب » وعزله في السننة 109 بالفضل بن روح بن جاتم (ابن‎ 
ّْ : )39/« الأثير 5أرهم1 والأعلام‎ 

وال الزيادة من ن » ومن الأغاني 84/٠١‏ . 

إن ساقطة من ب :: ش ش 

4 أبو خالد يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري (187-410) : من قواد الدولة الأمويّة . جمعت له ولاية 

ْ العراقين سنة 14 في أيَام مروان بن محمّد » وقاتل العبّاسيّين » ثم انجحر في واسط وناضره المتفتور 
فيا » » فم يقدر عليه » قآمنه » ثم غندر به فقتل سنة 1001 بواسط (الأعلام ؟/ 0 
0 عانام بن اده بن ديزي بن عار بن عر دياوف العا لا ل 710111 

ش ابن هبيرة » اسثثر إلى أن ظهر يوم المائمية » لا ثار , بعض الخراسائئين على المنصور » فظهر معن » 


اه 


قال معن : فلمًا خرجت من باب حرب" » تبعني أسود » متقلّداً سيفاً ٠.‏ 
حتى إذا غبت عن الحرس » قبض على خطام الجمل ٠‏ فأناخه » وقبض عل . 

فقلت : مالك ؟ 

فقال : أنت طلبة أمير المؤمنين . 

فقلت : ومن أنا حتى يطلبني أمير المؤمنين . 

قال : انت معن بن زائدة . 5 

فقلت + ابا .عدا اتق اشدء وأين أنا من معن "بن ازائدة , 

فقَال : دع عنك هذا » فأنا والله أعرف بك منك . 

فقلت له : فإن كانت القصّة كما تقول » فهذا جوهر حملته معي بأضعاف 
ابذك عور از امي نحلم يرو اتحبك ادبي ». 

فقال : هاته » فأخرجته إليه . 

فنظر إليه ساعة » وقال مك ان لسرن يك داس لالت عد 
شيء » فإن صدقتني أطلقتك . 


فقلت : قل . 

قال : إذ.الناس أقد وصفولك بالود » فأيرني' هل وفيت قلا مالك عكله ؟ 
اقلت : لا. 

قال.: فنصفه ؟ 

قلت : لا . . 

قال : فثلثه ؟ 


وحارب بين يدي المنصور » فلمًا انقمع الثائرون كدت ونه لصوي + اند وا كرنها ااوزلاء 
راجع القصّة 8" من هذا الكتاب . ش 1 
5 لأنت عزن : إحدى واب مدب التصور + تنسب إلى حوب بن عبد له لبلخي أحد تاد المصور » 


راجع معجر البلدان 445/١‏ و384/5 . 


؟م 


قلت : لا . حتى بلغ العشر .. 

فاستحييت » فقلت ٠:‏ أظن”أني قد فعلت ذلك . 

قال : ما أراك فعلته » وأنا والله راجل " » ورزتي مع أبي جعفر عشرون درا » 
وهذا الخوخر قيمته إلاف دثائير» وقد وهبته لك » .ووهبتك لنفسك ع ولحوداك 
لمأثور بين الناس . ولتعلم أن في الدنيا أجود منك [19؟ م] فلا تعجبك نفسك , 
ولتحقر بعدها كل شيء تعمله » ولا تتوقف عن مكرمة » ثم رمى العقد في حجري ». 
وخلى خطام البعير » وانصرف . 

فقلت له : يا هذا » قد والله فضحتني + ولسفك دمي أهون علي قات 
فخذ ما دفعته إليك » فإي عنه غني . ْ ش 

فضحك » وقال : أردث .أن تكذني في مقالي هذا » ولله لا أعذتة + ولا ظ 
١ ٠:‏ آخذ لمعروف ممناً أبداً ٠‏ وتركني ومضئ : ْ ٠‏ 
فوالله لقد طلبته بعد أن أمنت . وضمنت لمن جاءني به ما شاء » فا عرفت له 
خبراً » وكأ الأرضن ااه 


٠‏ الراجل :.الجندي الذي بارت راجلة »وهو أقلّ انود رزقاً ٠‏ سمي بذلك تمبيزاً له عن الفارس الذي 
يرتزق رزقاً أكثر » ويستخدم الراجل عادة في الخدمة في الدواوين وف مرافقة المستحّين والمستخرجين ١‏ 
وتنفيذ أوامرهم فيما. يتعلق باستحصال.الدنون الأميريّة » راجع القصّة 170/1 147/5 .من النشوار . 

4 هذه القصّة لم ترد ف ر ء ولا في غ » ووردت 5 الأغاني ٠و0‏ وفٍ نباية الأرب 511 و5317 


١ 


ون 


1 عنم : 
سبب رضا المنصور عن معن بن زائدة 


قال : وكان سبب رضا المنصور عن معن بن زائدة أنه لم يزل مرا 3 
حتى يوم الحاشمية ١‏ » ووب القوم على المنصور '" وكادوا يقتلونه 2 فوب معن وهو 
متم » وانتضى سيفه » فقاتل » وأبى بلاءً حسناً » وذبٌ القوم عنه > واللتضوز 
راكب على بغلة ولحامها بيد الر بيع ِْ ش 

فقال له : تنح » فإني أحق بلجامها في هذا الوقت . 
| فقال له المنصور : صدق » ادفعه إليه :20 وم يزل يقاتل » حتئ 

انكشفت تلك الحال . 0 

فقال له المنصور : من أنت لله أبوك ؟ 

فقال : أنا طلبتك يا أمير المؤمنين » معن بن زائدة . 

فقال : قد أُمّنك الله على تفسك ومالك م ٠‏ ثم أخذه معه » 
وخلع عليه » وحباه » وقرّبه . : ٌ 

ثم دعا به يوماً » فقال : إني قد لتك لأمر » فانظر كيف تكون فيه؟ | 

فققال.: كما تحب يا أمير المؤمنين » فولّاه اليمن » وتوجّه إليها » فبسط فيهم 

السيف » حتى. استووا . : 

١‏ الحاشمية : مدينة بناها أبو العيّاس السفاح » أوْل الخلفاء العبّاسيّين » حيال قصر ابن هبيرة » واتخذها 
حاضرة له » ثم تركها وانتقل إلى الأنبار » ومات بها » ونا استخلف المنصور عاد إليها فنزها » وكان 
فيا لا ثار عليه الراوندية -» وفيها خبس عبد الله بن الحسن بن الحسن ومن كان معه من أهل بيته » 
ثم بنى بغداد وانتقل إليها » راجع معجم البلدان 445/4 . 

؟* هؤلاء القوم يسمّون : الراوندية » وكانوا على رأي أبي مسلم الخراساني » تحركوا على المنصور بعد قتلٍ 
أبي مسلم » فحبس المنصور منهم مائتي شخص من رؤسائهم » فثاروا وأخرجوهم من الحبس + فحاربهم 
المنصور ٠‏ ونصره العامّة والجند » فاستعلى عليهم » وقتلهم جميعاً (العيون والحدائق #//791 و598) . 


ذبن 


50 قال مروان : وقنم معن بن زائدة بعقب ذلك على امتصور » فقال له ». 
بعد كلام طويل ال ا 
الوا وك القع عاك 

قال :“فنا <ذاله سيا أخير المؤمنين ؟ : فواللته ما تعرّضت لسخطك ٠‏ فقال : 
عطاءك مروان بن حفصة ٠‏ لقوله فيك : ش 

معن بن زائدة الذي زيدت به © شرا إلى شرف بنو شيبان 

إن ا الفعال فإنما 2 يوماه يوم ندى وزيؤم:طعيان 

قال :نظ :يا 'أعي الؤمنين + نا أعطيته ما بلك :لهذا الشعر + ولكن 
0 لقوله : [؟8 ن] ا 

ما زلت يوم الهاشميّة معلباً بالسيف دون خليفة الرحمن [5571 8 

فنعت حوزته وكنت وقاءه 2 من وقع كل مهند وسنان 

الك لسع اموق رفاك ها ايك كل عا القرن 9د ١د‏ 

فقال : نعم ء يا أمير الؤمنين » وإولا مخافة الشنعة » لأمكته من مفاتيح 
بيوت الأموال » وأبحته إيّاها . 

فقال اللنصور : لله درك من أعرالي ٠‏ ا أهين عليك ما يعر على اناس 
وأهل الحزم ".. 


هذه القصّة لم ترد ني راء وقد وردت ني الأغاني 88/٠١‏ و85 . 


هه 


20 


قطن 7 معاوية الغلابي يستسلم 0 5 


. أخبرني عل بن أبي الطيّب . قال : حدثنا ابن الجرّاح ».قال : حدثنا ابن 
ل له 
عمان١‏ عن أي سلمة الغفاري » قال : حدثنا قطن د بن معاوية. الكلاني ' 
قال : 'ْ 1 
كنت تمن سرع إلى إراهم » فاجتيدت ممه » فنا قل طبثي التصور ,. 
فاستخفيت منه » فقبض على أموالي ودوري . 

لعن بيات شري ل ل ماي بتر هرف 1 
بي فزارة » ثم بني سليم » ثم تقلت في بوادي قيس » أجاورهم . 
حتى صقت ذرعا بالاستخفاء » فأزمعت القدوم على أبي جعفر ٠‏ والاعتراف 
ل 6 فتديت البضرة + وزولت ف طرف منبا". 
أرسلت إلى أبي عمرو بن العلاء؟ ٠‏ وكان لي وذا . قار ل الم 
الذي أزمعت عليه » فلم يقبل رأبي . 
وقال : إذاً يقتلك . وأنت [785 م] المعين على نفسك . | 
فلم التفت إليه » وشخصت إلى بغداد » وقد بنى أبو جعفر مدينته » ونزها » 


. في ن : أبو أيُوب بن عمر بن أبي عمر ؛ وفي مخطوطة (د) : أيُوب بن عمر أبي محمّد‎ ١ 

0 كذا في الأصل » والصحيح : الغلاني » نسبة إلى غلاب وهي امرأة » أمّ خالد بن غلاب البصري ‏ 
القرئي ١‏ ولخالد صحبة » وكان والياً عاذ يعاد عل سيان ب يدر جد لاسن الذين بالبصرة 
(الأنساب 414) . 

ف عر اع ان لاد بك ادا حي ولعو الي ا 
الكتابا. ش ٍ 0 


كه 


وليس من الناس أحد يركب فيبا » ما خلا المهدي ؟ 
فنزلت خاناً* ٠‏ ثم قلت لغلماني : إلي ذاهب إلى أمير المومنين © فأمهلوا 
ثلاث فإن جتتكم » وإلا فانصرفوا . 
وعضيت حتى دلت المدينة » فجنت إلى دار الربيع » والناس ينتظرونه » 
وهو حينئذ ينزل داخل المدينة » في الدار الشارعة على قصر الذهب . 
ع شور الا ال الام 
فرد علي السلام . 
وقال : من انت ؟ 
قلت : قطن بن معاوية . 
فقال : انظر ما تقول ؟ 
:فقلت. : أنا هو . 
فإل كاقاقل عل سودق"( قالوا مع لقال +" السمططرا بن 
قال : فلمًا حرست ؛ لحقتي الندامة » وذكرت رأي أبي عمرو . 
ودخل الربيع » فلم بُطِل حتى خرج خصي . فأخذ بيدي » فأدخللي قصر 
ا ل ال ل ل د 
فاشتدت ندامتي » وإيقنت بالبلاء » وأقبلت على نفسبى ألومها . 
ًا كان وقت الظهر . أتاني الخصي بماء » فتوضأت ١‏ وصليت + وأتاني 
بطعام » فأخبرته بأني صائم . 


4 في معجم البلدان :544/١‏ لم يكن أحدٍ يدعل إلى مدينة المتصور إلا راجلاً ٠‏ ما خلا المهدي ابنه » 
.. وداود بن علي عمّه » فإنّه كان منقرساً » وكان يحمل في محفّة » فقال له عمّه عبد الصمد بن علي : 
نا أميز المؤمنين » أنا شيخ كبير ٠‏ فلو أذنت لي أن أنزل داخل الأبواب + فلم يأذن له . 
.5 الخان : محل نزول المسافرين ء راجع حاشية القصّة 745 من الكتاب . 
* .يريد بالمسودة : الجند » وكانوا يلبسون السواد » شعار العبّاسيّين . 


كاه . 


فلمًا كان وقت المغرب ء أتاني بماء » فتوضأت ء وصليت ٠‏ وأرخى علي 
اليل سدوله » فأيست من الحياة » وسمعت أبواب المدينة تغلق ٠‏ فامتنع عني 
النوم . 9 

فلمًا ذهب صدر من الليل » أتاني الخصي ٠‏ نفتح عني. » ومضئ يا » 
فأدخلني صحن دار » ثم أدناني من سور مسدولة . ْ 

فخرج علينا خادم » وأدخلنا » فإذا أبو جعفر وحده » والربيع قائم ناحية . 

فأكب أبو جعفر هنيبة » مطرقاً » ثم رفع رأسه » فقال : هيه . 

فقلت : يا أمير المؤمنين » أنا قطن بن معاوية . 

فقال : والله لقد جهدت عليك جهدي » حتى من الله علي ) بك . 

فقلت :با أمر الؤمنين » قد ولله جهدت عليك جهدي + وعصيت أمرك » 
وواليت عدوّك » وحرصت على أن أسلبك ملكك » فإن عفوت فأهل ذلك أنتَ » 
وإن عاقبت فبأصغر ذنوبي تقتلني . ظ 

قال : فسكت هنييبة » ثم قال + أعد » فأعدت مقالي . 

قال : فإِنْ أمير المؤمنين قد عفا عنك . 

قال : فقلت اح ملعن إل أمير توراه كاقلا أن اليك + تنباي 
ودوري مقبوضة ”+ فإن رأى. أمير المثمنين أن يردّها عل » قعل . 

قال : فدعا بدواة » ثم أمر خادماً له أن يكتب بإملائه » إلى عبد الملك. بن 
أَبُوب النميري " » وهو يومئذ على البصرة : أَنْ أمير المؤمنين قد رضي عن قطن بن 
معاوية » وقد رد عليه ضياعه ودوره وجميع ما قبض عليه » فاعلم ذلك وا وأنفذه 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ 1 


ددع بح لكر لقره فر يوسا لاني أبن 


.ل عبد الملك بن أَيُوب بن ظبيان النميري : استعمله المنصور على البصرة في السنة ١84‏ وعزله ف السنة ه6١‏ 
٠‏ انم أعاده في السنة ٠‏ (الكامل لابن الأثير ه/511 و5/5 و58 419) .ا ١‏ 


4ه 


'أذهب » فإذا الحرس بالباب » فجلست إلى جانب أحدهم . شْ 
فلم ألبث أن خرج الربيخ. هال : اين الرجل الذي بخرع انماع ضمت 
إليه . 
فقال أنطلق أيا لجل » ققد - ول - سلس ء ثم انطلق في إلى مزه + 
فعشاني » وفرش لي 1 ا 
ميت .واه ١‏ كاسن ايف ريان: 
نودت مندقا لى امن الذغافية * عن اهل جيه ادا كي ري 


فلت عل عه اللاكا إن ارب بكاصو إن خط مانن طتع وا يللم 


' أقم جتى رد علي جميع ما اصطلي لي "١‏ . 
". + “وأغيرن: كنذا الحر أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأنباري " » المعروف بآبن 


6 الدهقان.؛ وجمعه دهاقين : صاحب القرية » أو مالك الأرض ٠‏ فارسيّة (المعجم الذهبي) . 

4 ميسان : قال ياقوت في معجم البلدان 4/4 7١‏ إِنّها كورة واسعة كثيرة القرى والنخل » بين واسط والبصرة » 
1 سيت في العهد العئاني وما :تعده باسم العمارة » وأعيد إليبا اسمها الأول أي ميسان في السنوات الأخيرة » 
وفيا قبر الي العزير » والبهود يسمونه : عزره ع كاتب التوراة » بات ١‏ ثلعة صااح ء 
وقد رأيته معموراً يقوم بحخدمته اليهود . 
السهيريّة » والسماريّة : زورق بِتَخذ .لتقل المسافرين ما بين بلد وبلد ء أو لإجازة من يريد العبور من 
أحد جاني النبر إلى الجانب الآخر » راجع معجم المراكب والسفن في الإسلام لحبيب زيّات عجلة 
المشرق م 47 . 


5-5 
. 


١١‏ ُ ترد هذه القصة يي ر ولاي غ2 ووردت 5 مخطوطة (د) ص 157 ه5١‏ 2 وي نشوار المحاضرة 
/7//. 000 
١‏ 


5-5 


أبو القاسم إسماعيل بن أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل الكاتب المعروف بابن بزئجي الكاتب : كان أبوه 
د الفرات قبل وزارته ٠‏ وي أيامها » ٠‏ وكتبا له معاً أيَام الوزازة '» وهمما مار الكثير من أخبار 
: الوزير ابن الفرات 3 5 وزارته 43 وقبلها (الوزراء للصابي و مت 


ان 


زجي + قال : حدثني أبو علي الحسين بن القاسم الكوكي " قال : حدثني ٠‏ 
كن » قال : حدثنا ابن دريد » وذكر بإسناده مثله . 


ا 8 ا 537 . 50" 0 ا 
5 و أبو علي ١‏ لحسين ى القاسم الكوكي ٠.‏ رجم له ١‏ لخطيب قي ثار بيخه 1/4 وقال علة . أنه ماح 
أخبار وآداب توي 'سنة 517" . 


4 أبو بكر عبد الله بن أبي سعيد الورّاق : ترج له الخطيب في تاريحه ا . 


5 


٠ 0‏ ال 0 
المأمون يغضب على إبراههم الصولى 
ثم يرضى عنه ا 


انا متي زع اعرد ندا لي روايته عنه » 
بعدنا مفعته. من حديثه '+ “قال ١]:‏ أخبرني أبو بكر. محمد بن سعيد الصو" 
قال : حدّثتي محمّد بن صالح بن النطّاح ”+ قال : 
1 م م ل ا 
العران بن تعمزات الطالي * » ومؤنساً البصري* » وخلف المصري' ٠»‏ وعلّ بن 
سعيد السلميتي" ا 2 5 


. الزيادة من ن‎ ,١ 
أبو بكر محمّد بن سعيد الحربي الصوفي : أحد شبوخ الصوية » ترجم له الخطيب في تاريخ 0/ فلل‎ "١ 
. من هذا الكتاب‎ >١1 شن أبو التّاح محمّد بن صالح بن مهران النطاح البصري .: ترجمته في حاشية القصّة‎ 
 لتق عبد العزيز بن عمرانهالطائي : من قواد المأمون (الطبري 014/8) انّبمه بالاشتراك في المؤامرة على‎ .4 
..)058/8 (الطبري‎ ٠١ وزيره ذي الرياستين الفضل بن سهل » فقتله في السنة‎ 
» ه سماه الطبري :: موسى أحد قَوَادِ المأمون , انمه بالاشتراك ني المؤامرة على قتل الوزير الفضل بن سهل‎ 
ّْ 007 فقتله (الطبري‎ 
فقتله (الطبري‎ ٠ . خلف المصري : أحد قاد المأمون . انمه بالاشتراك في الزامرة على قتل الوزير الفضل‎ 5 
. 6 ش‎ 
غلبن أن سعد : ابن أخت الفضل بن سهل الوزير (الطبري 554/8) أحد القرّاد اال در‎ 0 
المأمون » ولاه في «السنة خراج العراق (الطبري 917/8) وحارت تجت قياذة الحسن بن سهل‎ ْ 
في الغراق (الطبري0/8ثماه ليك 0 ل 0 م خالف على الحسن في السنة 0 وشخض إلى‎ 
اتّمه المأمون بالاشتراك في ا على الوزير الفضيل فقتله‎ 7٠١ المأمون (الظبري 241/8) وني السنة‎ 
1 1 . (الطبري 554/8 و56ه)‎ 
. 641/8 مراج الخادم : خادم المأمون » كان المأمون ينفذه في الهم من أموره (الطبزي‎ 


فلا قتل الفضل* ‏ قبل للمأمون : إِنّه عرفه من جهة إبراهيم بن العّاس 
الصولي » ٠‏ فطليه » فاستار . ش 

وكان إبراهيم عرف هذا الخبر من جهة عبد العزيز بن عمران » وكان 
الفضل قد استكتب إبراهيم لعبد العزيز » فعلمه منه » فأخير الفضل . 
ْ وتحمّل إبراهيم بالناس على المأمون » وجرد في أمره هشام الخطيب » المعروف 
بالعّاسي » لأنّه كان جريئاً على المأمون » ولأنه رباه » وشخص إلى خراسان ٠‏ في 1 
فتنة إبراهيم بن المهدي » فلم يجبه إلى ما سأل . ْ 

فلقيه إراهم بن العبّاس ع مستتاً » وبأله عمًا عمل في حاجته ؟ فقال له 
٠‏ هشام : قد وعدني في أمرك بها تحبا ٠‏ 

فقال له إبراهيم : أظنّ الأمر على خلاف هذا . 

قال : لم ؟ ش 

قال لأن محلل عند أبير الزمين أجل" من أن" يعد مم نع عثلك. شيا 
يوه » ولكنك سمعت في ما لا تحب » فكرهت أن تغمّي به » فقلت لي هذا 
القول : فأحسن الله - غلى كل الأحوال -: جزاءك ., 

فضى هشام إلى المأمون » فعرّفه خبر إبراهيم فعجب من فطنته » وعفا عنه ٠١‏ 


في الطبري 5560/8 وف ابن الأثير +/407م : إن الذين قتلوا الفضل » أربعة : غالب المسعودي 
الأسود 3 وقسطنطين: الرومي ٠‏ وفرج الديلمي 2 وموفق الصقلي 2 وَإن المأمون قتلهم 5 
٠‏ هذه القصّة لم ترد ي. رولا في غ . ١‏ 1 
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ااكمم” 
. يصفح عن أحل أتباعه ويعيد إليه نعمته 


حدّثني عبد الله بن أحمد بن معروف ٠‏ أبو القاسم' » قال : 

كنت عمصر » وكان بها رجل يعرف بالناضري » من تثاء حلب” » قد قبض 2 
سيف الدولة على ضيعته » وصادره .. 

فهرب منه إلى كافور الإخشيدي" » فأجرى عليه جراية سابغة في كل شهر . . 

ا ل 0 
ليس لأح نابيش لام الحاضية» لا من القصرفن ف الأصال > 
١ 0‏ 

قال.: فجرى يوماً ذكر هذا الناضري' بحضرة كافور ٠‏ وقبل .له بأنّه بعَاء + 
وكثرت عليه الأقاويل في ذلك » فأمر بقطم جرايته . 

فرفع إليه قصّة* يشكو فيها انقطاع مادّته » ويسأل التوقيع بإجرائه على رسمه . 


: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن معروف ؛ أخو قاضي القضاة أبي محمّد عبيد الله بن أحمد بن معروف‎ ١ 
.. ترجمته في حاشية القصة 767 من الكتات‎ 

. التانى' : المقيم في البلد من وجوه أهلها » والجمع : تثاء‎ ١ 

* أبو المسك. كافور بن عبد الله الإخشيدي (595-لاه") : كان مملوكا للإخشيد صاجب مصر » 
اتوي الإجتييا» رعق واد »بيط كافوة على المملكة » وحكم مص حكماً مستمراً دام 11 سنة » 

. توق بالقاهرة » وقد خلده مني مدحاً وذمًا | (الأعلام كلمت‎ ٠' 

في القصة ١7١/#‏ من كتاب.نشوار المحاضرة : خمسون ألف دينار . 

ه ' القِصّة » بكسر القاف : في اللغة الحديث » وني الاصطلاح الرقعة التي ترفع إلى الحاكي ٠‏ إما بالتظم 
(القصّة /8؟ من نشوار المحاضرة) + أو للاستاحة (القصّة ١/١‏ من نشوار المحاضرة) ع أو التقرير: حت 


اعد 


' فأمر فقم على ظهرها : قد صح عندنا أنلك رجل تصرف ما نجريه عليكفيماً 
يكره الله عزّ وجل » من فساد نفسك » وما نرى أن نعينك على ذلك » فالحق 
بحيث شت » فلا خير .لك عتدنا. بغدها . 

قال : فخرج التوقيع إلى البجل » فغمّه ذلك » وعمل محضراً أدخل فيه 
خط خلق كثير ممن يعرفه » أنه مستور » وما قرف قط ببغاء . 

وكتب رقعة إلى كافور + يحلف فيها بالطلاق والعتاق والأيمان الغليظة » 
أنه ليس ببغاء » واحتججٌ بالمحضر » وجعل الرقعة طيّ المحضر . 

وقال فيها : إِنّه لم يكن يدفع إليه ما يدفع لأجل خفظه فرجه أو هتكه , 
وإنما كان ذلك لأنّه منقطع » وغريب » وهارب ٠»‏ ممفارق نعمة © وإن الله 
عزّ وجل أقدر على قطع أرزاق مرتكي المعاصي. » وما فعل ذلك بهم - بل 
رزقهم - وأمهلهم » وأمرهم بالتوبة » وإنه إن كان ما قذف به صحيحا » فهو 
تائب إلى الله عزّ وجل منه » وسأله رد رسمه إليه » ورفع القصّة إلى كافور . 

قال : فا أدري إلى أي شيء انتهى أمره » إلا أنه صار فضيحة 78١1[‏ غ] 
وتحدّث الناس بخديثه . 

واتفق خروجي من مصر » عقيب ذلك » إلى حضرة سيف الدولة » فلقيته 
بحلب » وجرت أحاديث المصربّين » وكان يتشوّق أن يسمع حديث صغيرهم 
وكبيرهم » ويعجبه أن يذكر له . ش 


الذي يرفعه صاحب الربع لحاكم البلد (القصّة */58 من نشوار المحاضرة) » وكان لمنظلم الذي يخثى 
وي ب سي عن مدي كن 

فإذا مر ؛ رفعها » وحركها أمامه . فيراها » ويأمر. بأخذها (القصّة ١61/9‏ من كتاب نشوار ر المحاضرة 
للقاضي التنوخي) أما القصّة بمعنى الحكاية » فعروفة » والذي يروي القصّة » يسمَّى (القاص) ويسميه 
البغدادييون : قصّه خون , محرفة عن : خوان » فارسيّة » بمعنى : قارئ : أو راوي » وكان هذا الاسم 
يطلق على القاصّ الذي يستأجره .صاحب المقهى ٠‏ فيتصدر المجلس يقرأ على المجتمعين قصّة عنتر 
“ابن شداد ».وقصة أني زيد الخلاني ‏ وقد القرض هذا النوع من القصّاص في بغذاد منذ زمن'. 
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قال : فقلت. : من عجيب ما جرى بها آنفاً » أنه كان بها رجل يقال له 
الناضري » وقصصت القصّة عليه . 

فضحك من ذلك ضحكاً عظيماً » وقال : هذا اللشؤوم بلغ إلى مصر ؟. 

تقلت : تغم: | 

. فقال لي محمد الأسمر النديم : إعلم أن هذا 5743 م] الجل صديتي جداً » 
وقد هلك » وافتقر » وفارق نعمته » فأحبّ أن تخاطب الأمير في أمره » عقيب 
ما جرى آنفاً » لأعاونك » فلعلٌ الله عزّ وجل أن يفرّج عنه . 

فقلت : أفعل . 

وأخذ سيف الدولة يسألني عن الأمر . فأعدت شرحه » وعاد » فضحك . 

فقلت : أطال الله بقاء مولاي الأمير » قد سررت بهذا الحديث » ويجب 
أن يكون له ثمرة » إمًا لي » وإمّا للرجل الذي تركمٌهُ فضيحة بحلب » بم أخبرت 
من.قصته » زيادة على فضيحته صر . ا 

فقال : إَا لكا فتعم » وإمَالله ء فلا يستحق » فإ فعل وصنع » ٠‏ وجعل 
يطلق القول فيه . 

. قال : فقلت له “'فوائدي من 'مولانا متّضلة + ولسسنتة أختاج 'مع إنعامه أ 
وترادف إحسانه » إلى التسبّب في الفوائد » ولكن إن رأى أن يجعلها لهذا المفتضح 
0 

فقال : تنفذ إليه سفتجة بثلاثة آلاف درهم . 

قال : فشكرته الجماعة » وخاطبته في أن يأذن له بالعودة [إلى كله 2 الوم 

قال : فكتب أماناً له مؤكّداً » وأذن له في العود]' . 

. قال : فغمزني الأسمر في الإستزادة . 

فقلت : أطال الا ا الأمبر » إن الثلاثة الاف درم نر فقت إلى 


5 ساقطة من غ2 


٠ ْ :‏ ذه . 1 7 5 ١‏ 
2 1 1 
0 د ا 


لمصر ء إلى أن ين له في العود » ما كفته لمن يحمله على نفسه ء لأنّ أكثر 
[555 ر] أهل مصر بغاؤون » وقد ضايقو في الناكة » وغلبوه باليسار » فلا يصل 

هو إلى شيء إلا بالغرم الثقيل . ْ 

قال : فأعجبه ذكر أهل مصر بذلك » فقال 0200000 

قلت : إن المياسير من أهل مصر » هم العبيد العلوج » يأتونهم » ؛ لكل واحد 
منهم عدّة غلمان » ولمتوسّطون » يدعون العلوج ٠‏ والزنوج » المشهورين بكبر ش 
الأبور » وينفقون عليهم أمواهم » ولا يصل الفقير المتجمل إلبهم. ش 
ش ولقد بلغني أيضاً , وأنا تحصر ء أن رجلا من البغْائين 55 
فلاف بت رايد اط ترز يعل: + فتر زتريه او دكين ألما ريه بل دفار + 
فأقام بها . 

فكان إذا اجتاز به المجتازون + استغوى عنهم من يختاره خا الحال » فحمله 
على نفسه .. 

فكان يعيش بالمجتاز بعد المجتاز » ويتمكّن من إرضائه بما لا يمكنه في مصر . 

فعاش بذلك برهة » حتى جاء يوماً بقَاء آخر » فسكن معه في الموضع » 
ل لوطا جوم الح عن قدي اويا علد الي ل 11ر1 
أمره . ' 

فجاء إلى الثاني » فقال : يا هذا » قد أفسدت أمري » وأبطلت عملي » - 
ل لي م ظ 
ها هنا . ' 

[فقال له الثاني : سواء العاكف فيه والباد" » وما أبرح من ها هنا]* 

فقال له الأوّل : بيني وبينك شيخنا ابن الأعجمي الكاتب' » رئيس البغائين 
ا و بد تاكن مني ابابا تقر ل 1 أ لساك 
4 ساقطة من م . 


9 في غ : ابن العجمي . 
/ 7 يات 


بمصر ء وجذبه إلى حضرته + فتحاكما إليه . 0 


َفقَال : إني للحا كنت اشتدّ بي أمري الذي تعرفه 2 ومنعني فقري من. أنخاذ لم 


الناكة بمصر ء عدلت إلى الموضع الفلاني » فعملت كذا.ء وقص عليه القصّة » 
نجاء ذا + ومع ١‏ يصن عليه القع وت ل أو أن بت أن سكم 
يني وبينه » فاحكم]'7 1 0 ا 
فنحكم ابن العجمي للأؤل » ومع الثاني من القام » وقال له لسن الك أن 
تفسد عليه عمله وناحيته » فاطلب لنفسك موضعاً آخر . 
فكيف يمكن للناضريّ [*8؟ غ] - أيْد الله مولانا “الأمير. -- أن يستغتي. 
بثلاثة آلاف درهم أمرت له بها في بلد هذه عرّة الناكة فيه » وكثرة البغائين ؟ 
هذا لو كان مقيماً » فكيف وقد أنعمت عليه بالإذن في المسير » ويحتاج إلى 
بغال يركيها في الطريق بأجرة » ونفقة » وديون عليه يقضيها . » ومؤن . 
قال يوه اران نكت ند 
بينهما » [وكان هذا من مشهوري كتّاب مصر] ٠١‏ 
0 -٠قال‏ : فاجغلوها خمسة آلاف درهم . 
قال : فقلت أنا والأسمر :. فيعود الرجل - أطال الله بقاء مولانا الآمير - وقد 
لفقي ف الوق إلى عه المقلخد؟ > 
ا واد فج اق عامسو نل اللا شراي التأ ]كار عا نعل ما 
ل لت 
لماه حبق الع ل لك وا لاي 
هال ٠‏ قد لوت عل في أمر هذ افعل الصائع » أطلو له عن 55 م] 


7 . من كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التي‎ .1٠١/# الزيادةمن القصّة رقم‎ ١ 
. من نشوار المحاضرة‎ ٠/8 ل الزيادة من القصّة‎ 


؟١‏ بشأن طبيعة الأمير سنيف الدولة في إسداء المكام ٠‏ راجع القصة ٠1‏ من تشوار المحاضرة . 


5 


. ضيعته بأسرها » ووقّعوا له بذلك إلى الديوان » وعن مستغله » ومروا [84 ن] من ' 
50> بالاخري بعنرا شرا له ين قر أحين عن الفرش الذي ايل 
منها لما سخط عليه . 

قال 5 ما رأوا.ء ولا 
سمعوا » ,مثل هذا الكرم قط ٠‏ ويقولون : هذا مع سوء رأيك في الرجل » وسوء 
حديثه » فا على وجه الأرض بغاء أقبل على صاحبه بسعد » مثل هذا . 

قال : فضحك ٠‏ وتفذت الكتب والتوقيغات با ذكره ورسمه . 

فلمًا كان بعد مدّة - وأنا بحلب - جاء الرجل ٠‏ وعاد إلى نعمته ؟٠‏ 


ارخا 0 ترد هذه القصة يُ راء ووردت 5 كتاب نشوار المحاضرة ع اذا كرة للقاضي 2 مؤلن 
هذا الكتاب . 


8 


ض 00 ظ 
رما تجزع النفوس من الأمر له قَرّجة كحل العقال.. 


أغرن وك مسابو تقل القاضي ١‏ » قال : حدّثنا أبو شبيل عبيد الله 
راشي الريق بن اوقد ' » قال - حدثنا الأضمعي” » قال :اانا ابي عبروزبن 
العلاء" » قال : 

خرجت هارباً من الحجّاج إلى مكّة » فبينا أنا أطوف بالبيت » إذا أعرالي 


امم : 


يا قليل العزاء في الأحوال 2 وكثير الهموم والأوجال 
لا تضيفرت في الأمبوز فقد يك ١‏ شف غماقها بغير احتيال | 
صيْر النفس عند كل ملم 5 في الع براعنة لكات 
رما بجزع انفيى من الأمه رله قَرْجَةٌ كحل العقال 


١‏ أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي (.+,-٠وع)‏ : كان عالاً بالأحكام وعلوم القرآن والنحو 
1 والشعر وأيام الناس » وله مصئفات » ولاه القاضي أبو عمر قضاء الكوفة (تاريخ بغداد للخطيب :بوم ' 
راجع ما كتبه عنه صاحب تجارب الأنم /184. 1 

3 أبو شبيل عبيد الله بن: عبد الرحمن .بن واقد '» مروف بان أي سام ادي : يم له الخطيب ف 
تاريعخه "40/1١‏ وقال إنْه توي سنة 794 » وورد في اللباب ١/«‏ إِنّه أبو شبل عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن واقد الواقدي الدقاق . 

م أبو عمرو: بن العلاء. بن عمّار بن عبد الله بن الحصين التميمي المازقي البضري )1١65-54(‏ : قيل 
إسمه العريان » وقيل اسمه زبان ع والأكثر أن كنيته اسمه » أخد القرّاء السبعة » كان أعلم الناس . 0 
بالقرآن والنحو والعربية والشعر والأدب ٠‏ سل ': حتى متى يحسن: بالمرء ل ٠‏ 
الحياة تحن أبه » وكان له في كل يوم فلسان » يشتري بأحدهما كوناً جديداً يشرب فيه يومه » لم 
يتركه لأهله » ويشتري بالآخر ريحاناً يشت يومه » فإذا أسى » قال لجارته : جشّفي ودفيه في الأشنان 
(وفبات الأعيان عارك على 1) .. 
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فقلت : مه؟ 


فقال : مات الع 
. [قال : فلا أدري بأيّ القولين 52 0 بقوله : فرج ٠‏ بفتح الناء ' أو 
يموت الحجاج] * 1 


ووجدت هذا الخير بغير إسناد في بعض الكتب 2 وفبه : أن أنا عمرو بن 
العلاء سمع أعرابيا ينشد هذه الأبيات : 00 

يا قليل العزاء في الأهحوال 2 وكثير المجموم والأوجال ‏ 

لا تضيقن في الأمسور فقد ك5 شف غماؤها بغير احتيال 

صبّر النفس عند كل مهم إن في الصبر حيلة المحتال١‏ 

ريما تجسزع النفوس من الأه ‏ رله فرجة كخَ ل العقال 

[قيل : والفرجة : من الفرج » والفرجة : فرجة الحائط]". 

ووجدت خط أبي عبد الله بن مقلة* ع 5 .كتاب الأبيات السائرة : قال 


. روى القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان #/477 هذه القصّة عن أبي عمرو » وذكر أن الهارب من 
الحجّاج أبوه » وأنه كان مع أبيه.» ورواها كذلك صاحب الغيث امسج 1703/6 . 

الزيادة من غ » وورد الخبر في مخطوطة (د) ص ١9!‏ . 

5 ورد هذا الببت في غ . 

. الزيادة منغ‎ ٠ 

أبو عبد الله الحسن بن علي بن : البحسين أبن عبد الله » المعروف. بابن مقلة . (4/ا#سيام) ': ومقلة 
اسم أم لم » وأبو عبد الله » أخوالوزير أبو علي محمّد بن علي بن مقلة » كان الوزير أوحد الدنيا في 
كتبة قلم الرقاع والتوقبعات » وكان أبو عبدالله هذا أكتب من أخيه في قلم الدفاتر والنسخ » وكان منقطعاً 
إلى بني حمدان » يقومون بأمره » وقد أنزلوه في دار قوراء حسنة » وفيها فرش تشاكلها » ومجلس » ولذدشت 
اللنسخ ء وحوض فيه أقلام ومحابز » فيقوم ويتمشى في الدار إذا ضاق صدره » ثم يعود فيجلس في 
بعض تلك المجالس ٠‏ وينسخ ما يحف عليه » ثم ينبض ويطوف على جوانب البستان ٠‏ ثم. يجلس في 
محراتر ري بتاعا ايا ار عرو متي لبي ربع لاا 06). 


1 


أميّة بن أبي الصلت : ش 
' رما تكزة النفوس. من اله 2 بيءلمافرجة كحل العقال 
وقال القاضي أبو الحسين في كتابه : روى المدائني » عن الأصمعي » عن 
أبي عمرو بن العلاء » قال : 
كنت مستخفياً من الحجّاج بن بوسف الثقني » فسمعت قائلاً يقول : 
مات الحجاج 
وقال القاضي : 5 أنا فق كتاب المدائني 4 كتات الفرج بع الشدّة ' 
والضيقة هكذا : 1 
حتئني عل بن أب الطيّب » قال + خدسا اين الماح قال سات 
بن أب الدنيا 4 قال : : حدثنا أب عدنان »> قال : ٠‏ حدثنا أو عبيدة معمر بن 
: ال : قال أبو عمرو بن العلاء؟ 
كنت هاري من الحجاج بن يوب » فصبزت إل اليم + فسمعت فنفه 
ربا تبجزع النفوس مسن الأم 2 رله فرجة كجل العقال 
فاستطرفت قوله : فرجة » فأنا كذلك » إذ سمعت قائلا يقول : مات الحجاج » 
عوك ا 1 


8 ين م ع ع قل را ل 
حدثني عبد الرحمن بن أخي الأصمعي » قال : حدّثني عمّي ء قال : حدثني أبو عمرو بن العلاء . 

6 ورد الخبر ‏ في مخطوطة (د) ص 19# . : 

لحل أبو علي محمّد بن الحسن بن المظفّر المعروف بالحاتمي : تيجمته في حَاشية القصّة ١‏ من هذا الكتاب . 


او . 


محمد بن عبد الواحد الزاهد 3 المعروف بغلام ثعلب » قال : أخبرنا أبو العباس 


0 


أحمد بن بحيى » ثعلب » عن أبي منصور " ابن أخي الأصمعي . عن أبي عمرو 
ابن العلاء » قال : ْ 
كنت مستخفياً من الحجّاج » وذلك أنّ عمّى كان عاملاً له » فهرب » 
فبينا أنا على حال خوفي منه » إذ سمعت منشذاً ينشد : 
ربما بجزع النفوس من الأه 2 رهافرجة كحل العقال 
وذكر الحديث »ء وزاد فيه : أن ثعلباً قال : إِنّ أبا عمرو كان يقرأ : إل من ' 
اغترف عَرْقَةَ » وقَرْجَة - بفتح الفاء - شاهد في هذه القراءة"" . 


؟ ١‏ في ن : عن أبي نصر عن الأصمعي . 
3 لم:ترد هذه القضّة في ر . 


00 


وا 
الوليد بن عبد الملك . يعفو عن القمير لتغلي 

وذكر أبو العبد المدائني » في كتابه » و المناة 2 9 القمير التغلي + 
لذن الردد بن بعيه املف 1907 م] ٠‏ 

اتشئ يا وليك بلاء قومي 20 سكن والزبيريون صيد [318417غ] 

أنضانا وا تست متها وذ كنا إذامسر ‏ الجديد 

فطلبه الوليد » فهرب منه . 

اساك اباك رخا ع الخوويه يددع ستيها بالكل لصتن 
عشاء الوليد » فدخل مع الناس . 

فلمًا أكل الناس , عضن الأكل عرق القن وجل إلى بحائة اع افاختر الزليدةة 

فدعا بالقمير » وقال له : يا عدوٌ الله » الحمد لله الذي أمكننى منك بلا 
عقد ولا ذمّة » أنشدني ما قلت . 

فتلكأ » ثم أنشده » فقال له الوليد : ما ظنّك بي ؟ 
فقد أمنت » وإن عوجلت قبل ذلك فقد هلكت » وقد أمهلت حتى وطئت بساطك »» 


١‏ كذا ورد في م » وفياغ : الفهر الثعلي . وني ن : العمر التغلبي » ولعلّه عمير التغلبي أبو سعيد عمير 
ابن شييم بن عمرو بن عباد ٠‏ الملقّب بالقطامي : شاعر غزل ٠»‏ كان نصرانياً وأ ال #ايقو ساح 
البيت المشهور : 


١‏ قد يدرك المسأتي بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
راجع ترجمته يي الأعلام ع5 . ش 


ا 


فقال له الوليد : فقد أمنت > فانضرف راشداً.. 
فلمًا ول » تمثّل الوليد قائلاً : ٠‏ 
شمس' العداوة حتى يستقاد لهم" 2 وأعظم الناس أحلاماً * إذا قدروا 


؟ الشماس : شدة العداوة والشرّ . 
استقاد : ذل وخضع . 
4 الحم ؛ وجمعه أحلام : الصبر والأناة والعقل . 


. 4 


و0100 
'مزنة امراة مروان . الجعدي 
تلجأ إلى الخيزران جارية المهدي 
حدثنيى طلحة بن محمد بن.جعفر » المقرىء » الشاهد . قال' : حدئنى 
أبو عبد الله الحرمي بن أبي العلاء » كاتب القاضي أي عمر ٠‏ قال : حدثنا 
أبو على الحسن بن مجَما بن طالب الديناري » قال. :: حدثتى. الفضل :بن" العبّاس 
أبن يعقوب بن سعيد بن الوليد بن سنان بن نافع . مولى العباس بن عبد. المطلب » 
قال : [حدني أبي]' ء قال : 
اتيت تبت زينب بت سليمان بن على الحاشمي " ؛ قط » فاتصرفت من عندها 
إل بشيء وإن قل . 
وكان لما وصيفة يقال. لما :. كتاب ء فعلقتها . : 
فقلت لأبي : أنا - والله - مشغول القلب بكتاب » جارية زيتب . 
فقال لي : يا بي اطلبها منها » فإنّها لا تمنعك إيّاها . 
فقلت : قد كنت أحب أن تكون حاضراً لتعيننى عليها . 


» في كتاب المستجاد من فعلات الأجواد للقاضي التنوي : دوى أبو موسى محمّد بن الفضل بن يعقوب‎ ١ 
. كاتب عيسى بن جعفر » ووصيّه » قال : حدثي أبي » قال ... الخ‎ 

"' الزيادة من ن. 

ان زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العبّاس ١‏ ناعنك ١‏ دن جزات اراي والكاة كان برها ا 

١‏ أمبر البصرة + ونا ظهر إبراهيم بن عبد الله العلوي بالبصرة » مضى بنفسه حتَى وقف على بابها » فنادى 
بالأمان لآل سليمان (الطبري 97/<*ه) © وكان الخلفاء العبّاسيون محلونها ويقدّمونها » وكان المهدي 

. أمر الخيزران بأن تلز زينب » وقال لها : اقتبسي من آدابها » وخذي من أخلاقها , فإنّها عجوزنا » 
وقد أدركت أوائلنا » توقيت سنة ١6‏ ببشداد (الأعلام )0٠١1/#‏ . 0 ش 


0000 


فقال 0000 

فغدوت إليها » فلمًا انقضى السلام » قلت : جني الله فداك » ٠‏ فكرت في 
وات أن ابعر ادي إلا يا لأستعين به » فأسلمني » فقالت : 
يا بي » إن حاجة لا تقضى لك حتى ‏ تحضر أباك فيها » لحاجة عظيمة القدر . 

ثم قالت : ما هي ؟ 1 

فقلت : كتاب » وصيفتك . أحب أن تهبيها لي . 

فقالت : أنت ص أحمق , اقعد » حتى أجدئك حدياً » أحسن من | 
كل كتاب على وجه الأرض » وأنت من كتاب على وعد . 

فقلت : هاتي , جعلني الله فداك . 

فقالت : كنت” - من أوّل أمس - عند الخيزران [48 ن] » ويجلسي . 
ومجلسها - إذا اجتمعنا - في عتبة باب الرواق » وبالقرب منا في صدر المكان » 
برذعة ؟ » وسادتان » ومسانيد » عليها سبنيّة* , لأمير المؤمنين. .. 

وهو كثير الدخول إليبا والجلوس عندها » فإذا جاء جلس في ذلك الموضع » 
وإذا انصرف » طرحت عليه السبنية إلى وقت رجوعه © فإنَا لجلوس » إذ دخلت 
عليبا إحدى جواريها » فقالت : يا سني » بالباب امرأة ما رأيت احسن منها 
فحها +.:ولا أسوا حال معان لور عار يتنه عروها بر .نإ انان 
منها موضع آخر غيره » تستأذن عليك . 


4 البرذعة : الأصل فيا آنبا كساء يلقى على ظهر الدابّة » ثم استعير للفراش الذي يوضع في الحجرة 
من أجل الراحة والاستمتاع ويسمّى عند الافرنج : شيزلونك » راجع نشوار المحاضرة القصّة 90/١‏ » 
جا ص هلا١‏ سطر .١84‏ 

ه السبئيّة : ضرب من الثياب الكمّان أغلظ ما يكون (معجم البلدان “ا/ره) > وهذا القماش بالنظر لمتاانته 
كانت تخد منه الستائر (القصّة 4/9 و48/8 من نشوار المحاضرة) وأغطية الفرش (كما في هذه 
القصّة) » ويحمل فيه المرضى والزمنى (القصّة 8/4ه من نشوار المحاضرة) أقول : واللفظة مستعملة إلى 
الآن في بغداد » وقد حرفت إلى : شبليّة » يقال : جابوو شايليه بشبلية.. 


ك0 


فالتفتت إلي وقالت 5000 5 
فقلت #اسالية عن اسمها ) ؛ وحاها » ثم تأذنين ها على علم » فقالت الجارية : 
قد والله جهدت [384 غ] 1 كل الجهد ؛ أن تفعل » فا فعلت » وأرادت 


الانصراف + فنعتها . : 
فقلت للخيزران : وما عليك أن تأذني لها اك و 2 
فأذنت لا . 


فدخلت امرأة على أكثر ما وصفت الجارية » وهي مستخفية » حتى صارت 
إلى عضادة الباب  “‏ مما يليني. + وهنت متكثة . 
فقالت : السلام عليكم » فرددنا عليبا السلام . 

ثم قالت للخيزران :. أنا [مزنة]" امرأة [11؟ خ] مروان بن محمد . 

قالت ا 0 » ثم قلت : مزنة ؟ 

قالت : نعم . ١‏ 

قلت :لا حيالك الله ولا تبك ) السمد.قه الذي أزال تممتك م وأذال 
عركه :روسك نكال وز 1 لد كزين ا عند اق بن آنا ماق اهل ْ 
يني سألنك أن تكلّمي صاحبك في إنزال إبراهم بن محمّد من خشيته؟ ٠‏ - 
فلقيتيينَ ذلك اللقاء » وأخرجتيبن ذلك الإخراج » الحمد لله الذي أزال نعمتك . 


5 عضافتا الباب : خشبتاه من جانبيه . 

7. الزيادة من المستجاد ص 37 . 

4 يغ : استويت قاعدة. 2 ش 

4 تي المستجاد للتنوخحي : في الإذن بدفن إراهم بن محمد » وقد اختلفت إلروايات في كي موت إراهمم 3 
فقول إِنّه لم يقتل » واتما مات في حبس مروان بالطاعون (الطبري 40/7) وقول : إن مروان حبسه في 
بيت ثم هدمه عليه فقتله (الطبري 4#/19 ٠‏ والكامل لابن الأثير 1 وقول : إنه سم في لبن. شربه : 
فأصبح ميتاً (الطبري 410/0 وابن الأثير 8/0 4) وقول : إِنّْهمِ جعلوا رأبه في جراب فيه نورة مسحوقة ٠»‏ ' 
فاضطرب ساعة » ثم مد (مروج الذهب )١19/9‏ » وأنا إلى تصديق القول الأول أميل . 


7 


: سيكت سراق 1ق ع ادك تقيقه وتوردا ها تقر انها رات أحمن : 
مله قط . 

وقالت : أي بنت عم» أي شيء أعجبك من حسن صنع الله في على ذلك 
الفعل » حتى أردت أن تتأسّي '' بي » [والله » لقد فعلت بنساء أهل بيتك » ما 
فعلت » فأسلمني الله إليك جائعة » ذليلة » عريانة » فكان هذا مقدار شكرك 
لَه تعالى على ما أولاك في » ثم قالت ١]:‏ السلام عليكم . ظ 

ثم ولت خارجة مشي خلاف المشية الي دخلت بها . 

فقلت للخيزران : إنّبا مخبأة من الله عرّ وجل » وهدية منه إلينا ووالله 
- يا خيزران - لا يتوّى إخراجها مما هي فيه أحد غيري . 

ثم نبضت عل أثرها » فلمًا أحسّت بي أسعَت » وأسرعْت خلفها » حنى 
وافيتها عند الستر » ولحقتني الخيزران » فتعلقت بها . 

وقلت : : يا أخت ء المعذرة إلى الله - عرّ وجل - وإليك » فإني ذكرت » 
بمكانك » ما نالنا من المصيبة بصاحبنا » فكان مني ما وددت أني غفلت عنه » 
ولم أملك نفسي . ْ 

ورت معانقتها'» فوضعت .يدها في صدري » وقالت : لا تفعل .يا أخت » 
فإ على حال » أصونك من الدنوٌ منها . 1ْ 

فرددناها » وقلت للجواري : أدخلن معها الحمّام . ْ ْ 

وقلت للمواشط : اذهين معها » حتى تصلحن خفافها'' » وما تحتاج إلى 


١ 1١‏ التأمي : الاقتداء ب 
١‏ الزيادة من المستجاد للتنوخي ص 75 . 1 : 
الحفاف : الطرّة من الشعر » أو ما سقط منه » والحفّ : في اللغة | : القشر » وني الاصطلاح : ش 
إزالة الشعر » والكلمة ما زالت مستعملة ببغداذ بهذا المعنى » والبغداديّات كن يحففن وجوههن وأبداتين 
ويستممان في ذللك خوط من القعلن طبحي الاسفيذاج 3 ويسمونه (سبداج) 2 وكان ذلك قبل أن تغمر 
أسواق العراق » أسباب التريّن الافرنجية من مساحيق ودهون » راجع حاشية|القصّة 88١‏ من هذا الكتاب . 


0! 


إصلاحه من وجهها . ش ش 
فضت » ومضين معها » ودعنا بكري » وجلسنا أن والخيزران عليه » في 
صحن الدار » ننتظر خروجها . 
فخرجت إلينا إحدى المواشط '' وهي تضحك . 
فقلت لا : ما يضحكك ؟ 
فقالت : يااسئّي ‏ إِنا لنرى من هذه المرأة عجباً . 
فقلت :وما هو؟ , 0 
فقالت : نحن معها في انتهار » وزجر » وخصومة »ما تفعلين أنت » ولا 
.سنا » مثله إذا خدمنا كما : ش ش 
فقلت للخيزران ١‏ ع تميق -توطنكي اح لاسر ريس اد اده 
الا تحتشم من الأحرار 
وخرجت إلينا جارية أعلمتنا أنْا قد خرجت من الحمّام » فوجّهت إليها 
الخيزران أصناف الخلع الح ب ا مه ريط إلا بر 2 
فتطيبت + ثم خرجت إلينا . 
فقمنا جميعاً » فعائقناها » فقالت ؛ : الآن » نعم . 
ثم جثنا إلى الموضع الذي يمجلس فيه أمير المؤمنين المهدي » فأقعدناها فيه . 
ثم فالت الخيزران : إِنْ غداءنا قد تأخر .» فهل لك في الطعام ؟ 
فقالت : والله ما فيكن من هي أحوج إليه مني . 
فدعونا بالطعام » فجعلت تأكل » وتضع بين أيدينا » حتى كأنها في منزها . 
فلما فرغنا من الأكل ء قالت لا الخيزران : من لك ممن تعنين به ؟ 
الب نان رادها الحائط أحد من [58؟ غ] خلق الله تعالى . 


3 الماشطة : الرأة الي تخدم النساء في الام وني |غن أسباب. الزينة والعناية بأبداممن ووجوهيّن . 
وما زال. هذا اسمها ببغداد . : 1 


و“ 


فقالت لها الخيزران : فهل لك في المقام عندنا » علي أن نخلي لك مقصورة 
من المقاصير » ويحول إليها جميع ما تحتاجين إليه » ويستمتع بعضنا ببعض ؟ 

فقالت : ما درت إلا على أقلّ من هذا الحال » وإذ قد تفضّل الله - عر 
وجل عر كا ويام اق ايد ال مي الكو امي ونيا الهاي 
لكلّ نعمة » ولكما » فافعلي ما بدالك » وها أحببت . | 

فقامت الخيزران » وقمت معها » وأقمناها معنا » ودخلنا نطوف بالمقاصير » 
فاعتارت دوالك - أسهها : واحنما: 

فلأتها الخيزران » بالجواري » والوصائف » والخدم » والفرش » والآلات » 
ثم قالت : ننصرف عنك ٠»‏ وعليك يمنزلك . حتى تصلحيه » فخلفناها في 
المقصورة » وانصرفنا إلى موضعنا [575 م] . 
فقالت الخيزران : إن هذه امأة ؤيسة وقد عفها الفقر » فيس جلا 
عينها إلآ الملل » ثم بعثت بعثت إليها بخمسة آلاف دينار » ومائة ألف درهم ؟' 

ش وأرسلت إلنها تكن هذه في خزاتك , وطينك ؛ وظيفة حدسك »تأ 


في كل يوم » مع وظيفتنا . ظ ٠‏ 
ثم لم ذلبث أن دخل علينا المهدي » فقلت له : يا سيّدي » لك - والله - عندي 
حديث طريف . ش 
فقال : ما هو ؟ فحدثته بالخبر . 
فلمًا قلت له ما كان مبِّي » من الوثوب عليها » وإسماعها » اقشعرٌ » واصفرٌ . 
ثم قال : يا زينب » هذا مقدار شكرك لربّك عر وجل » وقد أمكنك من 
عدوّك , وأظفرك به ».على هذا الحال الذي تصفين كوا ارلا مكان مي 
لحلفت أن لا أكلمك أبداً ٠‏ أين الرأة ؟ ' 


قالت : فوقيته خبرها » فالتفت إلى الخيزران » يصوّب فعلها » وجزاها خيرا . 
4 في غ : ومائتي ألف درهم » وني المستجاد : خمسمائة ألف درهم (الستجاد ص 54 . 


وم 


ثم قال لخادم بين يديه : احمل إليها عشرة آلاف دينار » ومائتي ألف درهم ٠١‏ 
اا ار 0 
مخاها حررة با » فقل لما علوم و امد وار واد 
فيه نافذ مقبول . ْ 

قالك يمت 7 + فإذا هي :قد. وردث ان رأسها دواج 
لحم ٠”‏ » حتى جلست . 

فلقيها المهدي أحسن لقاء » فأقعدها عنده ساعة » [85 ن] تحادثه » 
انصرفت إلى. مقصورتا . 
ْ فهذا الحديث يا بي » خير لك من كتاب . 

قال : فأمسكت.. 

فقالت لي : قد اغتممت ؟ 

فقلت ها : ما أغتم » ما أبقاك الله عرّ وجل لي . 

فقالت : الليلة. توافيك كتاب . 

فلمًا كان الليل » أنفذت بها ٠‏ إلا » عها ما يساوي أضماف ثنها من كل 
صنف من الحلي » والرقيق ١‏ وغير ذلك 

وذكر القاضي أب الحسين ني كتابه » هذا الخبر » فقال : روى أبو موسى 
محمّد بن الفضل عن أبيه » قال : : ش 

كنت ألفتُ زبنب بنت سليمان بن عل بن عبد الله بن عبّاس » أكتب عنها 


ش ١٠١‏ في المستجاد (ص )١5‏ : ماثة بدرة . 
5 الدواج : فارسية » بمعنى اللحاف (المغجم الذهي) » وهو قطعة من. القماش تشخل غطاء للرأس (كما 
5 هذه القصّة) وقد تتّخِذ. غطاء للبدن بدلاً من اللحاف (القصّة 15/8 919/4 من نشوار المخاضرة) » 
راجع معجم دوزي للألبسة هء والملحم : القماش الذي سداه ابريسم ولحمته 55006 
37 لم ترد هذه القصّة بي ر » ووردت في: كتاب المستجاد للتنوخي 59-11١‏ : 


م١‎ 


أخبار أهلها » وكانت لها وصيفة يقال لها : كتاب . ا 
فذكر الحديث بطوله » على خلاف في الألفاظ يسير » والمعنى واحد » ليس 
فيه زيادة » إلا في ذكر المال » فإنّه ذكر أن الذي حملته الخيزران خمسمائة 
ألنف درهم » وأن الذي حمله المهدي » ألف ألثف درهم . 
وأنّه لحا أتاها رسول المهدي .» جاءت » ا ما علي من أمير المؤمنين 
اختشمة اونا آنا الأ من دعة:. ا 
وأنْ زينب قالت ني أوّل لحن ايد كزين نا عيرة ات حن جااك مهاف 
٠‏ أهلي يسألنك مسألة صاحبك [781غ] بالإذن لنا في دفن صاحبنا إبراهم 
الإمام » فوثبت عليين . 
ووجدت في كتاب آخر » هذا الخبر » ٠»‏ بمثل هذا المعنى » ؛ على خلاف ف 
الألفاظ » منها ما وجدته في كتاب القاضي ألي جعفر بن البهلول التنوخي الأنباري ١4‏ 
. حكاه عن الفضل بن العبّاس بثل هذا المعنى » بغير إسناد متّصل . 


8 القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخى الأنباري : ترجمته في حاشية القصّة ١71‏ 
من الكتاب.. 


بلدا 


وم 
فر من إسحاق المصعبي فوجد كتزأً 


وذكر أبو الحسين القاضي ني كتابه » قال : حدّثي أبي » عن أبي الحسين 
عبد الله بن محمد الباقطاي » قال 1 ١‏ ظ 

كنا نتعلّم - ونحن أحداث - في ديوان إسحاق بن إبراههم الطاهري » 
ومعنا فتى من الكتّاب » له خلق جميل » يعرف بأبي غالب . 0 

فزوّر يجماعة من الكتاب 000 عمال أخذوه ققف استحاق عل الحين + 
فطلبهم » فظفر ببعضهم » فقطع [55 ر] أيد.هم ‏ وهرب الباقون . 

وكان فيمن هرب », الفتى الذي كنت الزم مجلسه » فغاب سنين كثيرة » 
حتى مات إسحاق . 

| فبينا أنا ذات يوم في بعض شوارع بغداد. » فإذا به . 

فقلت : أبو غالب ؟ 

فقال : نعم » وإذا تحته دابّة فاره » بسرج محل » وثياب حسنة . 

قال : ف المنزل . 

فسرت معه » فاحتبسني ذلك [م5 م] اليوم عنده ٠‏ ورأيت له مروءة 
حسنة » فسالته عن خبره . 

تقال : لا ظلبنا إسحاق » استترت” » فلمًا بلغني ما عامل به من .كان :معي . 
في الجناية ؛ ضاقت عل بغداد » فخرجت على وجهي » خوفاً من عقوبة إسحاق. ؛ 
إذظفر ي. 0 ٍ 

. وم أزك مستخفي » إلى أن أتيت ديار مصر » أطلب التصرّف » فتعثر عل 
رق من كاناضي +« إلا غلام واجد.: 1 


م 


فقت حالي جداً » حتى بعت ما في البيت عن آخره » على قلق . 
فأصبحت يوماً ٠‏ فقال لي غلامي : أي شيء نعمل اليوم ؟ ما معنا حاجة . 
فقلت : خذ مبطني بعها » وأشتر لنا ما نحتاج إليه . ا 
فخرج الغلام » وبقيت في الدار وحدي » أفكّر فيما دفعت إليه من الغربة 
والوحدة » والعطلة » والضيقة » والشدّة » وتعذّر المعيشة والتصرّف » وكيف أصنع » 
ومن أقترض » فكاد عقلى أن يزول . 
فينا أنا كذلك », وإذا بجرذ قد خرج من كوّة' في البيت » وفي فه دينار » 
فضعه ثم عاد » فا زال كذلك » حتى أخرجتمانين دياراً » فصفّها ؛ ثم جعل 
يتقلب عليها » ويتمرّغ » ويلعب . ٠‏ 
ثم أخذ ديناراً ودخل إلى الكوّة » فخشيت إن تركته أن يردّها جميعها إلى 
الموضع الذي أخرجها منه » فقمت » وأخذت الدنانير » وشددتما . 
وجاء الغلام » [ومعه ما قد ابتاعه » فتغدّينا » وقلت له : خخذ هذا الدينار » فابتع 
لنا فاسا . 
فقال : ما نصنع به ؟]' ' 
تحلاقه الجدية وار ته اللاناون + وقلاك له : قد عزمت غلى أن أقلع 
الكوة . 
ففعل ما أمرته به » وأفضى بنا الحفر إلى بر: يه" فنبا منيعة الاف ديئان ': 
فاعيذتا وأمتلعت الوضع كما كات > يشرحت. إى يغدادا 6 بعد أن أخحذت. 
بالمال سفاتخ » وتركت بعضه معي . 


. الكوة, بفتح الكاف وبضمها : الخرق في الحائط » يجح على كاه ؛ دكي » وكات‎ ١ 
. ساقطة من غ‎ 
بستواء أي تطرديز فخاري‎ ٠» البرنيّة : وعاء من الفخار » يسميه البغداديون الآن : بستوقة » ل‎ 
. 087 (المعجم الذهبي » والألفاظ الفارسية المعربة‎ 


6م 


| 
| 
ا ْ 
وأنفذدت الغلام بالسفاتج إلى بغداد » وأقمت » حتى ورد علي كتاب الغلام 
بصحّة السفاتج » وتحصيل المال في بيني » وكان إسحاق قد مات . 
فانحدرت إلى بغداد » وابتعت بالمال كله ضيعة » ولزمتها » فأتمرت » وبمت » 


وتركت التصاف؛ : 


4 الم ترد هذه القصة في ر . 


هم 


لض 
أبو أميّة الفرائضي يخلص رجلا من الل 


00 '» قال : 

نك ان الرقد لودل عل أبن متش بن مز الور ول د 
يديه » دعا برجل ؛ فكلّمه » ثم أمر بضرب عنقه » فجذب ليقتل . ش ش 

فقات في نفسي : يقتل رجل من المسلمين » وأنا حاضر فلا أتكلم ؟. 

فقمت ٠»‏ فقلت : يا أمير المؤمنين » إن رأيت أن تأمر بالكفْ عن قتل هذا » 
حتى أخبرك بشيء سمعت الحسن يقوله . ١‏ 

فأمر بالك عه : وقال : قل . 

قلت : سمعت الحسن يقول : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم , 
إذا كان يوم القيامة » جمع الله الأوّلين والآخرين.» في صعيد واحد » 7١1[‏ ر] 
هدم العرز.؟ ومسستير لاقي 6نم كو ماين فيل اله تار افارل: 10 
ألا من كان له على الله حقّ فليقم ‏ فلا يقوم إلا من عفا . 

فقال أبو جعفر : الله الشاهد عليك ». أنك سمعت الحسن يقول ذلك ؟ 

قلت : نعم » سمعته يقوله [315 غ] ١‏ 

فعفا عن الرجل » وأطلقه » فانصرف الرجل وهو يحمد الله على السلامة ' 


فياغ + حكن البارك بن فضالة .. ” 
ف هذه القصة لم ترد في م . 


كم 


كل ش 
المهدي يحتج على شريك يزؤيا: رآها : المنام . 


يمك اهن بز صتطة' » قال : 
ستؤذن لشريك بن عبد الله القاضي " دغل الوت بن جاغر فال : 
اك 
قال الحسن : فاستقبلتني رعدة لم أملكها » ودخل شريك » فسلّم » فانتضى 
المهدي السيف » وقال : لا سلّم الله عليك يا فاسق . 0 
فقال شريك :نيا أمير المؤمنين + إن للفاسق علامات يعرف بها » شرب 
الخمور » وسماع المعازف » وارتكاب المحظورات ٠»‏ فعلى أي ذلك وجدتني ؟ 
قال : قتلني الله.إن لم أقتلك . | 
قال : ول ذلك يا أمير المؤمنين » ودمي حرام عليك ؟ 
قال : لآني رأيت في المنام © كأني مقبل عليك أكلمك , وأنت تكلمني 
٠‏ من قفاك » فأرسلت إلى المعبر فاك عنبا + ال : هذا رجل يطأ بساطك » 
٠‏ وهو بسر خلافك . 
فقال 'شزيك : ياءأمير المنين » إن رؤياك ليست رؤيا يوضشف بن يعقوب | 
عليهما السلام » وإنّ دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام ' . 


. الحسن بن قحطبة بن شبيب الطائي » القائد العبّاسي : ترجمته في حاشية القصّة 4+0 من هذا الكتاب‎ . ١ 

؟ أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن الحارث. النخعي القاضي )١0/-98(‏ : فقيه » علم بالحديث » 
ذكي 2 سريع البديبة » ولام المنصور قضاء الكوفة سنة ١68‏ © ثم عزله » وأعاده المهدي » وعزله 
موسى اهادي » وكان عادلاً » ولد ببخارى © وتوي بالكوفة (الأعلام ينلضفة” ١‏ ا 


: كان الربيع حاجبب المهدي , يعارض شريك » ويحمل المهدي عليه » ويدس له عنده » ويقوك له‎ ١ 


إن شريك فاطمي' محض (العقد الفريد 104/1 و104) » ودخل شريك على المهدي با * فال له - 


الم 


فنكّس المهدي رأسه ء وأشار إليه بيده : أن أخرج » فانصرف ٠‏ 
قال الحسن : فقمت: فلحقته +: فقال + أما'رأرت ضاحك: 6 وما آراد أن : 


٠.‏ و 
الح ٠‏ 
فقلت : اسكت - لله ابوك - ما ظننت الي اعيش حتى أرى مثلك ؟ . 


الربيع : خنت مال الله » ومال أمير المؤمنين » فقال : لو كان ذلك 6'.لأتاك سهمك (العقد الفريد 
1 . 1 


0 لم ترد هذه القصة في م ولا في غ ؛ ووردت بصورة أكثر تفصيلاً في العقد الفريد ااا وفلا١ا.‏ 


م8 


وم 


وحكى الحسن بن محمّذ ٠‏ قال : قال أحمد بن أبي دؤاد : 
ها زرأيت ونلا قط عل يه الورك + وطائئةة قا أذعلفه وله أذهله نر 
أشغله عمًا كان أراده » وأحب أن يفعله » حتى بلغه » ولّصه الله تعالى من القتل » ' 
إل ميم بن جميل الخارجي' » فإنْه كان تغلب على شاطىء الفرات ء فأخذ , 
أي به إلى المعتصم باله . ش 
فرأيته بين يديه » وقد بسط له النطع والسيف" » فجعل تمهم بنظر إليهما » , 
وجعل المعنصم يصمّد النظر فيه ٠‏ ويصوبه . 
٠‏ وكان تم رجلاً جميلاً » صيماً ٠‏ جسيماً » راد العنصم أن يستتطقه ؛ 
لينظر أين جنانه ” ولسانه » من منظره ومخيره ٠.‏ | ش 
فقال له المعتصم : يا تميم » تكلّم » إن كان لك حجّة أو عذر فابده . 
فقال : أمّا إذ أَذِنَ أمير المؤمنين بالكلام » فأقول : الحمذ لله الذي أحسن 
كل شيء خلقه » وقد خلق الإنسان من طين:» ثم جعل نسله من سلالة من هاء 
مهين » يا أمير المؤمنين » جبر الله بك صدع الدين » ول شعث المسلمين » وأخمد 
بك شباب الباطل » وأوضح نبج الحق » إِنْ الذنوب تخرس الألسنة » وتعمي 
الأفئدة » وأيم . ادام سي لين » وانقطعت الحجّة » وكبر الجرم » 


. تيع بن ججميل السدوبي » الخارجي‎ :: ١١17 في المستجاد ص‎ ١ 

31 ني اباد ا اي ا 
عامًا » ودًا بالسيف والنطع . 

إن الجنان من كل شيء : جوفه 0 وجنان المرء.: قلبه 

8 الجريرة : الذنب والجناية . 


/ 


وساء الظن 4 55 


ببق إلا عفوك » أو انتقامك » وأرجى أن يكون أقربهما مي 


امهيا الى 3 أولاهما بامامتك ٠‏ وأشبههما حلافتك ٠»‏ وأنت إلى العفو أقرب 3 


وهو بك أشبه وأليّق » 5 تمثل ببذه الأبيات : 


أرى الموت بين السيف والنطع كامناً 


ل ظيي أنك اليوم قاتلي: 


ومن ذا الذي يدلي بعذر وحجكة 
5 4 0 0 
يعر على الآوس بن تغلب موقف 
وما جزعي من ان اموت وإني 
ولكن خلنى صبية قد تركتهم 
عم اااء 1 9 . 0 
فإن عشت عاشوا سالين بغبطلة 
فكم قائل لا يبعد الله داره 


لبك ال 0 


وسلّم 8 البيان لا 


وأيّ امرىء مما قضى الله يفلت 581 ن] ‏ . 
ضيف اانا ين عبنينه”-مصلت». 
يز علي السيف فيه وأسكت* 
لأعلم. أن :لوت شيء عرقت 
وأكبادهم من حسرة نتفقت [15١1ر]‏ 
وقد خمشوا حرٌ الوجوه :وصوتوا' 
أذود الأذى عنهم وإن مت موتوا" 
وأخر جنذلان يسرّ ويشمست 


أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه . 


ثم قال : يا تمهم كاد وا والله أن يسبق السيف-العذل » إذهب » فقد غفرت 
لك الهفوة + وتركتك للصبية » ووهبتك لله ولصبيتك . 
ثم أمر بفك قيوده » وخلع عليه » وعقد له على ولاية على شاطىء الفرات” » 


[وأعطاه خمسين ألف دينار] ٠١‏ 


ه فيغ : يبز عل السيف فيه ويصلت . 


4 في غ : وقد لطموا تلك الخدود وصوّتوا » وفي المستجاد : وقد لطموا حر الخدود . 


07 هذاالبيت ساقط منغ . 
4 في غ » وي المستجاد : فبكى المعتصم . 
8 


كقذة القصة لا توجد قي م2 ووردت في المستجاد للتنوخحي .١1١5-1117/‏ 


.. ١١9 الزيادة من المستجاد ص‎ ٠ 


0 


وم 0 
سقى معن بن زائدة أسراه ماء ‏ 


أوجكي أن معن. بن زائدة © جيء إليه بثلهائة سور 2 فأمر بضرب أعناقهم 2 
“ بأحضر النيّاف » وإلنطم . 
فقدّم. واحد منهم ٠‏ فقتل » ثم قدّم غلام منهم » وكان له فهم وبلاغة . 


فقال : 
فقال : 
فقال : 


فقال 


يا معن » لا تقتل أسراك وهم عطاش . 
أسقوهم ماءً » فشربوا . 1 


“أيْها الأمير » أتقتل أضيافك ؟ 


. فآثرت إثباتها : أتي معن بن زائدة‎ ٠ بتفصيل أكثر‎ ١١9 وردت القصة في المستجاد للتنوخي ص‎ ١ 
بأسرى + فعرضهم على السيف ء فقال له بعضهم : نحن أسراك أيّها الأمير ونحن نحتاج إلى شيء من‎ 
, «الطعام » فأمر لم ذلك ء فأني بأنطاع» فيسطت ء بأني باللمام + فقال لأصحابه امضيا في الأكل‎ 
ومعن ينظر إليهم » ويتعجّب نهم »فلم فرغوا من أكلهم » قام » فقال : أيها الأمير » قد كنا قبل‎ 


أسراك ‏ » ونحن 


ن الآن أضيافك » فانظر ماذا تصنع بأضيافك © فعا عنهم » وخلى سبيلهم » فقال له بعض 


من. حفر : ما ندري أنها الأمير ؛ أي يوميك أشرف » يوم ظفرك » أو يوم عفوك . 


الل 


نكن 
و 
فتى بغدادي قدم للقتل . 
وسئل ما يشي فطلب رأساً حارا ورقاقة”” 


وحكى محمد بن الحسن بن المظفر » قال : 

حضرت العرض في. مجلس الجانب الشرقي ببغداد” » يام نازوك » فأخرج 
خليفة نازوك " على المجلس جماعة » فقتل بعضهم . 

ثم أخرج غلاماً حَدَثْ السن » مليح المنظر » فرأيته لما وقف بين يدي خليفة 

فقلت : يا هذا'ء أحسبك رابط الجأش » لأني أراك تضحك في مقام 
ونب الكاد + هل في تلكا في ء تشتهيه ؟ 

فقال : نعم 4 أريد ها ارا " ورقاقاً' . 

فسألت صاحب المجا أن يؤخر قتله إلى أن أطعمه ذلك » ونم أزل للم 


١‏ كان مجلس الشرطة بالجانب الغربي من مديثة السلام إلى عهد المأمون (الحفوات النادرة 197) ثم أنشئ 
من بعد ذلك. مجلس آخر بالجانب الشرقي في رأس الجسر بمحلة باب الطاق (الصرافية) . 

؟'. كان خليفة نازوك على الشرطة غلامه عجيب (القصّة 7١‏ من هذا الكتاب) وقد قتل عجيب مع نازوك 

5١14/4 في الشنة 117”# في دار الخلافة لما هاجمه الجند وخلعوا القاهر وأعادوا المقتدر لللخلافة '(الكامل‎ ٠ 

وتجارب الأمم 1/١‏ 4ا) . ش 

© الرأس : رأس الخروف امشو أو المسلوق » وما زال هذا اسمه بيغداد » وبائع. الرؤوس : الرئاس » 
ويسمّونه ببغداد : الرواس » وهناك مثل عامّي بغدادي قديم : :. : 

لو راسي جايب راس لو رامبي عند الرؤاس 


: الرقاق ء مفردة رقاقة ': الخبز المنبسط الرقيق » ما زال هذا اسمه ببغداد . 


53 


به : إل أن لجاب :وف نضيحك عي +« ويقرل + أي الي ء يتف "هذا «تتوهق 
قال : وأنفذت من أحضر الجميع بسرعة » واستدعيت الفتى » فجلس 
ا ا مده ؛ والقوم يقدّمون » فتضرب أعناقهم . 
: يا فتى » أراك تأكل بسكون » وقلة فكر . 

فأخذ قشة * من الأرض » فرمى بها » رافعاً يده » وقال وهو يضحك : 
يا هذا » إلى أن تسقط هذه إلى الأرض ماثة فرج . 

. قال : فوالله » ما استتمٌ كلامه . حتى وقعت صيحة عظيمة ٠‏ وقيل : قد 
“قل نازيك: 1ش ش 

وأغارت العامة على الموضع » فوئبوا بصاحب 0 ؛ وكسروا باب الحبس » 
وخرج جميع من كان فيه . 

فاشتغلت أنا عن الفتى » وجميع الأشياء » بنفسي » حتى ركبت دابتي 
مهرولاً » وصرت إلى الجسر » أريد منزلي . ْ 
فوالله » ما توسّطت الطريق » حتى أحسست بإنسان قد قبض على إصبعي 
برقق » وقال: : يا هذا ء ظِننا بالله عر جل - أجمل من ظنك + فكيف رأيت 
| فالتضت » فإذا الفتى بعينه : فهنأته بالسلامة » فأخذ يشكرني على ما فعلته » 
وحال الناس و«الرّحام بيننا » وكان آخر عهدي به' 


1 


ه القشة : ما صغزر ودق من يبيس النبات . 
25 هذه القصّةلم ترد في م ولا في غ. 


0 


3 حوس اوجرن 
أشرف يحيى البرمكي على القتل . 


فخلّصه إبراهيم الحرّاني وزير اهادي 


وحكي : أن موسى الحادي كان قد طالب أخاه هارون أن يخلع نفسه من 
الأيد> لعش لاندق ذه ' » ويخرج هارون من الأمر » فلم يحب إلى ذلك . 

وأحضر يحيى بن خالد البرمكي ٠‏ ولطف به » وداراه » ووعده ومناه » وسأله 
أن يشير على هارون بالخلع » فلم يحب يحيى إلى ذلك ٠‏ ودافعه مذّة . 

فتهدّده وتوعده » وجرت بينهما في ذلك خطوب طويلة » واشفى يحيبى معه 
على الهلاك » وهو مقيم على مدافعته عن صاحبه . ١‏ 

إلى أن اعتل اهادي ٠‏ علّته الى مات منها » واشتدّت به » فدعا يحيى » 
وقال له : :لبن ينفعني معك شيء “ند 3غ أفسدت أخي عل » 
لحا وات ب اموز اما وه لسرا 
أبرك يحيى » ليضرب عنقه . ش 

فقال إبراههم بن ذكوان" الحراني ىاد أمير الؤمنين : إِنْ ليحيى 


إٍ 
1 اسم الابن جعفر بن موسى اهادي « إذ 3 أفشت الخلافة إلى موسى الحادي , 4 أراد خلع أخيه هارون 


من ولاية العهد ». والبيعة لابنه جعفر ٠»‏ وتايعه القواد على ذلك 2 وأمز أن لا يسار أمام الرشيد بحر ب 


(الطبري 000 ومضى الرشيد هرة ومعه جعفر بن موسي الحادي رااكبين © فبلغا قنطرة من قناطر 


عيساباذ » فالتفت أبو عصمة », القائد المرافق لجعفر ء وقال للرشيد :: مكانك حتى يحوز ول العهد 
(الطبري 01١‏ فكان أل ما صنعه الرشيد لا بويع أن أمر بأبي عصلمة فضر بت عنقه وشدّات جمته 
يي رأسن قناة » وحملت في موكبه ل دخل بغداد (الطبري 97/8) : أفضت الخلافة للرشيد زفج 
ابنته حمدونة من جعفر بن موسى الادي (الطبري 517/8؟) . ا 


ب عه 
؟ إبراهم بن ذكوان الحرّاني » وزير الحادي : ترجمته في حاشية القصّة 845 من هذا الكتاب .. راجع: 


00 


عض نذا 1 أرنه أن اماه عات ناعين أن عفية فى الليلة ...رانك لخد 
تفعل به ما تحب . 0 ئ 

فقال له : ماافائدة ليلة ؟ 

فقال : إمّا أن يقود صاحبه إلى إرادتك يا أمير المؤمنين » أو يعهد في أمر 
نفسه وولده » فأجابه . . 
ا قال يحبى : فَأِسْتُ من النطع + وقد أيقنت بالموت ٠‏ وأيقنت ألْه لم ببق 
من أجلي إلا بقيّة الليلة » نما اكتحلت عيناي بغمض إلى السحر . 

ثم سمعت صوت القفل يفتح علي ٠‏ فلم أشك أنّ اهادي قد استدعاني 
. للقتل » لا انصرف كاتبه . - 
٠‏ وانقضت الليلة » وإذا بخادم قد دخل إل » وقال : أجب السيّدة . 

فقلت : مالي وللسيدة ؟ 

فقال. : .قم . فقمت » وبجثت ت إلى الخيزران . 

فقالت : إن موسى قد مات ٠‏ ونحن نساء » فادخل » فأصلح شأته » وأنف 
إلى هارون » فجى به , 
فأدخلت » فإذا به مي » فحمدت الله تعالى على لطيف صنعه ء وتفريج 
ما كنت فيه » وبادرت إلى هارون » فوجدته نائماً » فأيقظته . 

فلمًا راي » عجب » وقال : ويحك ما الخبر ؟ 

قلت : قم يا أمير المؤمنين إلى دار الخلافة . 

فقال : او قد مات موسى ؟ 

فقال امد 2 ماك ف نال الاقم بن ا ل نه 


أخباره في الفخري 147 والطبري 7١1//8‏ و711:و718و9715و177491771 11891778917759 


لضف اكرسن وابن الأثير كإحف ١١١‏ حلفملا 


اهو 


ولد لفاتولك من مراجل » ولم يكن عت لقي مقا عبد الله فهر 'المأمون ”. , 
وركب » ونا معه » إلى دار الخلافة . ٠‏ 

مَك العحب» أن عللة: الذلة اا خليفة 
00 ب أن لليلة: + مات فيها ‏ خليفة + وخلين خليفة + وولد 


الطبري 379/8 . 
4 هذه القصة لم ترد قي م. 


15 


ظ لم ظ 
و فق أعلى القلعة أولاً وثانياً فنجا وسلم 


وحكى الشريف أبو الحسن محمّد بن عمر العلوي الزيدي' » قال : 

لا حصلت محبوساً بقلعة خست" بنواحي نيسابور » من فارس » حين 
حبسني عضد الدولة بها » كان صاحب القلعة الذي أسلمت إليه يؤنسني بالحديث . 

فحدثني يوماً : أن هذه القلعة كانت في يد رجل كان راعياً ببذه البلاد » ثم 
صار قائداً » واحتوى عليها :» فصارت 'له معقلا ؛ وانضم إليه اللصوص + فصار 
يغير. بهم على النواحي » فيخرجون » ويقطعون الطريق » وينهبون [45 ن] القرى » 
ويفسدون , ويعودون إلى القلعة » فلا تمكن فيهم حيلة » إلى أن قصدهم أبو الفضل 
ابن العميد” » وحاصرهم مدّة » وافتتحها ٠‏ وسلّمها إلى عضد الدولة . 

قال : فكان في محاصرة أبي ‏ الفضل لهم ٠‏ ربما نزلوا وحاربوه » فظفر منهم 


» أبو الحسن محمد بن عمر العلوي الكوفي (#16-٠و) : كان المقدّم على الطالبيّين » مع ثروة‎ ١ 
وجاه » وكان العوامٌ يطيعونه » وكان يراسل وكلاءه بالحمام الزاجل » واطلع عضد الدولة‎ ٠ وغنى‎ 
» مرّة غلى فقرة تبين أن المطلوب من أبي الحسن.عن معاملاته بفارس ألف ألف وُليالة ألف ». فاتزعج منه‎ 
» ور بصورة من إذا أراد شيئاً تمكّن منه » فاعتقله » واستولى على أمواله 2 أطلقه شرف الدولة‎ 
. 0511/7 وصادره بهاء الدولة على ألف ألف دينار (المنتظم‎ 

؟" في غ : بقلعة خست بنواحي بلاد سابور من فارس ٠‏ وخست.: ناحية من بلاد فارس قريبة من البحر 
(معجم البلدان 441/9 ومراصد الاطلاع )455/١‏ . 

" أبو الفضل محمّد بن الحسين العميد بن محمّد : من أثمّة الكتاب », متوسّع في الفلسفة والنجوم » 
لقب بالجاحظ الثاني في 'أدبه وترسّله » حسن السياسة ء خبير بتديير الملك ٠‏ به تحرج عضد الدولة: » 
أننى عليه التعالي » وابن الأثير » وزر لركن الدولة » ودامت وزارته 74 سنة ومات بهمذان سنة ٠5م‏ 
(الأعلام 000 : ش 


و 


في وقعة كانت بينه وبينهم بنحو خمسين رجلا ء فأراد قتلهم قتلة يرهب بها من 


الل 
قال : وهي على جبل عظم » حياله بالقرب منه جبل آخر اعظم منه ٠‏ وعليه 
نزل ابو الفضل . 


فأمر بالأسارى . فرمي بهم من رأس الحبل الذي عليه القلعة » فيضل الواحد 
منبهم إلى القرار قطعا » قد قطعته الأضراس الخارجة في الجبل والحجارة . 

ففعل ذلك [77 غ] يجميعهم » حتى بتي غلام حين بقل وجهه؟ » فلما 
طح وصل إلى الأرض ل 4 لاك 
الغلام مشي في قيده طالباً الخلاص . 

فكبّر الديلم » وأهل عسكر أبي الفضل0 2 تعظاماً للصورة » وكبّر أهل ‏ 
القلعة . : 

فاغتاظ أبو الفضل . وأمر برد الغلام » فنزل من جاء به » فأمر أن يكتف 
ويرمى ثانية .. ٠‏ 

فسأله من حضر أن يعفو عن الغلام » فلم يفعل » وألحّوا عليه » فحلف أنه 
لا.بد أن يطرحه ثانية » فأمسكوا . 

' وطرح الغلام . فلم بلغ القرار قام يشي سالا » وارتفع من التكبير والتهليل 
أضعاف ما ارتفع أوَلاً . 

فقال الحاضرون 00 

فاستحى أبو الفضل وعجب . وقال : ردّوه آمناً ٠‏ فردوه . 

فأمر بقيوده ففكّت . وبثياب فطرحت عليه » وقال له : 7١4[‏ رع أصدقني 
عن سريرتك مع الله - عر وجل - الي نجاك بها هذه النجاة . ش 


3 بقل : ظهر وطلع » وبقل وجهالغلام : نبت شعره . 


م5 


فقأل : ما أعلم لي خالاً توجب هذا ء إلآ أي كنت غلاماً أمرداً » مع 
أستاذي فلان » الذي هو أحد من قتل الساعة » وكان بأني مني الفاحشة » 
ويخرجني معه . فنقطع الطريق ٠‏ وتخيف السبيل © ونقتل الأنفس + وتنهب 
الأموال » ونبتك الحرم » ونفجر ببن . وناخذ كل ما نجد » لا أعرف غير هذا . 

فقال له أبو الفضل : كنت تصوم وتصلي ؟ 

قال : .ما كنت أعرف الصلاة » ولا صمت قط ء ولا فينا من يصّوم . 

فقال له : ويلك » فا هذا الأمر الذي نجاك الله به » فهل كنت تتصدّق ؟ 

قال : ومن :كان يجئنا حتى نتصدق عليه ؟ ش ا 

. قال : ففكّر » واذكر شيئاً » إن كنت فعلته لله عرّ وجل » وإن قل . 

ففكّر الغلام ساعة. » ثم قال : نعم » سلّم إيّ استاذي منذ سنين » رجلا 
كان أسره في بعض الطرقات » بعد أن أخذ جميع ما معه » وصعد به إلى القلعة . 

وقال له ٠‏ '* نفسك بال تستدعيه من بلادك وأهلك » وإلآ قتلتك . 

فقال الرجل : ما أملك من الدنيا كلها غير ما أخذته مني . 

فعذّبه ابام وهو لا يذعن بشيء . ش 

ثم جد به يوماً في العذاب جدًا شديداً » فحلف الرجل بالله تعالى » وبالطلاق » 
وبأعان غليظة » أنّه لا بملك من الدنيا إلا ما أخذه منه » وأنه ليس له في بلده 
إلا نفقة جعلها لعياله » قدرها نفقة شهر » إلى أن يعود إلييم » وأنْ الصدقة الآن 
تحلّ له وهم » واستسلم الرجل للموت . ' 

فلمًا وقع في نفس أستاذي أنّه صادق » قال : إنزل به » وأمض إلى الموقع 
الفلاني » فاذبحه » وجتئني براسه . 

فأخذت الرجل » -وخدرته من القلعة » فلمًا رآي أعسفه. » قال لي : إلى أين 
تمضي بي ؟ وأيّ شيء تريد من ؟ فعرّفته ما أمرني به أستاذي » فجعل يبكي » 
ويلطم » ويتضرّع : ويسألني أن لا أفعل . ويناشدني الله عزّ وجل ١‏ وذكر لي 


144 


أن له بنات أطفالاً » لا كادّ لهم ولا كاسب سواه ء وخوّفي بالله عرّ وجل » 
وسألني أن أطلقه . 

فأوقع الله تعالى رحمة له ني قبي » فقلت له : إن لم أرجع إليه برأسك قتلني » 

فقال : يا هذا أطلقني أنت » ولا تعد [714 غ] إلى صاحبك إلا بعد ساعة » 
واعدو انا فلا يلحقني . وإن لحقني » كنت انت قد برات من دمي » وصاحبك 
لا يقتلك مع محبّته لك . فتكون قد أجرت في . 

فازدادت رحمتي له » فقلت له : خذ حجراً » فأضرب به رأمي » حتى يسيل 
دمي » وأجلس ها هنا » حتى أعلم أنك قد صرت على فراسخ » ثم أعود أنا إلى 
القلعة . 

فقال : لا أستحسن أن أكافئك على خلاصي بأن أشجِّك . 

فقلت : لا طريق إلى خلاصك » وخلاص نفسي » إلا هكذا . 

ففعل ٠‏ وتركني ٠‏ وطار عدواً » وجلست في موضعي . حتى وقع لي أنه صار 
ونا ل لاك ار وار 

فقال : ما بالك » وأين الرأس 

ال ا 00002 
حتى صارعني ؛ فطرحني إلى الأرض ٠»‏ وشدخني بالحجارة » كما ترى » وطار 
يعدو » فغشي عل » ففكثت في موضعي إلى الآن » فلمًا رقأ دمي * » ورجعت 
قوتي » جئتك . ش 0 

فأنرله حلفا راطع فعادوا من غد » وقّشوا عليه » فا وقفوا له على أثر » 


فإن يكن الله تال + قد حلصي لعي فعلته ». فلهدًا .. 


5 رقأ الدمّ : جف وانقطع . 


قال : فجعله أبو الفضل راجلا" على بابه برزق له قدر » واصطنعه . 
قال لي الشريف : وحدّثنى ببذا الخبر جماعة ممن كانوا في القلعة » وغيرهم 
من شاهدوا القصة ٠‏ ومنهم من أخبر عمّن شاهدها » ووجدت الخبر بعده شائعا 


بفارس]" . 


5 الراجل : راجع حاشية القصّة 87" من هذا الكتاب . 
/. الزيادة من.ن ء لم ترد هذه القصّة في'م .. 


ال 


ا 
سقط من علو ألف ذراع ونبض سانا 


وقريب من هذا ما حدّثني به الشريف أبو الحسن - أيّده الله - قال : 
كان رجل بالكوفة » ممّاه » وأنسيت أنا اسمه » مشهور بها » بجيء إلى 
إصبع خفان' . وهو بناء قديم مشهور بنواحي الكيقة + كالقائم '" » يقال إنه 
كان مرقباً للأكاسرة على العرب . وهو جرف . وني داخله درجة » فيصعدها إلى 
لواحي سا ع اك سكو 
س المنارة » ويقف الإنسان فيه » وله منافذ يرى منها البرٌّ » وتكون المنافذ إلى 
00 قبّة كالبيضة » لا يصل " إليها من يكون 
هناك » كما تكون رؤوس الممائر . 


١‏ إصبع عفان : موضع بظهر الكوفة كالمسنّاة تمنع مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها (معجم البلدان 
4 . أقول : اسم النجف يطلق الآن غلى الغريّين » وهي أرض صخريّة لها حافة عالية مطلّة 
على أرض منخفضة تسنى : بحر النجف » سميّت بحرا لأنَ الماء كان ينبثق إليبا من أحد رواضع نعم الفرات 
فيتبطّح فيها بحراً » ثم نظمت سبل الريّ » فانقطعت البثوق وأصبحت أرض بحر النجف أرضاً زراعيّة » 
وكنت ألي القضاء في هذه المنطقة في السنة ه198 في أبي صِخير والنجف ودرت في بحر النجف وني 
الموضع الذي يصفه المؤلّف » فلم أجد للبناء الذي وصفه عيناً ولا أثراً 

١‏ القائم منارة عالية.. بالحيرة مقابل دير حنة (معجم البلدان ؟/505) والقائم مرقب على شاطئ الفرات 
من الجانب الغربي في طريق الرقّة من بغداد وكان بين الروم والفرس يرقب عليه على طرف الحدّ بين 
المملكتين شبه .تل عقرقوف يبغداد وإصبع مان بظهر الكوفة (معج البلدان ؟/584) © وذكر ابن 

الأثير في تاريمه الكامل 99/9ه و0٠50‏ ءفي أخبار السنة 445 أن قبيلة خفّاجة » عائت تلك السنة 

1 في الجامعين . وأعمال نور الدولة دبييس ء فقصدهم ء ولحقهم يحفّان » وأوقع بهم ؛ وفتح حصن خفان ١6‏ ' 

وأزاد تخريب القائم به ٠‏ وهو بناء من آجرٌ وكلس » قيل انه كان علماً تبتدي به السفن لكر 
بي إلى النجف 3 وأنْ'صاحب القائم 2 صانع دبيساً عال . فترك: هدمه , 


وا في الأصل : ليصل . 


وكان هذا الرجل يخرج نفسه [40 ن] من :بعض المنافذ » ويقلب فيصير 
فوق البيضة بحذق ولطف قد تعرّدهما » وكان قد جعل قديماً فوق البيضة حجر 
مدوّر كالرحى ع له سفود حديد؛ “له يعزك العرضن تمن تطيره' ختاله. لطول 
الزمان » فيقلب الرجل نفسه من النافذة فيقعد فوق تلك الرحى » وكان القائم 
دخ مد د ول إل اس اليب ري لع 

فيصير الرجل عالياً علوا عظيماً » ويعجب الناس من ذلك » ويأخذ عليه منهم الل : 

إن رجلاً أناه وهو متبّذ* » فأعطاه شيئاً ليصعد للقائم : ففعل ذلك جاريا 
على عادته » فلغلبة النبيذ عليه لم يتحرّز التحرّز التامٌ لحا أخرج نفسه من احد | 
المنافذ لينقلب على الرحى » فاضطرب جسمه وعلق بالرحى » وجاء ليركبه » 
فانقلع الرحى معه » وهويا جميعاً من ذلك العلرٌ القرط إلى بطن الننجف » 
ولثقل الحجر » أن الرجل لم يكن تحته » ما سبق الحجر إلى الأرض » فتقطّع 
قطعاً » ودخلت الريح في ثياب الرجل » ورآة الناس فصاحوا ء وكبروا عجباً » 
والريح تحمل الرجل على مهل . حتى طرحته في قرار النجف » فقام يمي ؛ 
ما أصابه شيء البتة » حتى صعد من موضع سهل أمكنه الصعود منه إلى إصبع 
خفان . 00 

وحدثني أن هذا شائع ذائع بالكوفة » لم يكن في عمره » ولكن أخبر به 
جماعة كبيرة من شيوخ الكوفة ' 


4 القّود : قضيب من الحديد له رأس مديّب يشكٌ فيه اللّخم ويوضع على النار » العامة ببغداد يسمونه : 
ه. التنّذ : شرب النبيذ . 


5 انفردت عهاث. 


م 
بين المهدي ويعقوب بن داود 


وقرىء على أي بكر الصولي , وأنا حاضر أسمع » حدّثكم الحسن العنبري » 
قال : 1 ْ 1 

أمر المهدي بيعقوب بن داود الكاتب ٠‏ بعد أن نكبه » أن يتى به إليه » 

فقال : يا يعقوب . ظ 

قال : لبيك يا أمير .المؤمنين » تلبية مكروبب 5١8[‏ رع لموجدتك ٠‏ شرق 
فقال : ألم أرفع قدرك وأنت خامل ٠‏ وأسيّر ذكرك وأنت غافل » وألبسك من 
نعم الله ونعمي ؛ ما لم أجد عندك طاقة لحمله » ولا قياماً بشكره » فكيف رأيت 
الله أظهر عليك » ورد كيدك إليك ؟ 

فال : يا أمير المزمنين » إن كنت قلت هذا بعلم ويقين » فأنا معتوف » ' 
وإن كان بسعاية الساعين » فأنت بما في أكثرها عالم » وأنا عائذ بكرمك » 
وعمم شرفك . 

ققال : لولا ما سبق لك من رعايتي لاستحقاقك , لألبستك من الموت قميصاً , 
اذهبوا به إلى المطبق . ش ش 

فذهبوا به وهو يقول : الاختلاط رحم » والوفاء كرم » وما على العفو يدم » 
وأنت بالمحاسن جدير » وأنا بالعفو خليق . 

فلم يزل محبوساً » حتى أطلقه الرشيد' . 


. ل ترد هذه القصة في م‎ ١ 


قال 0 : هنا 8 المهدي بيعقوب بن داود » أحضر امسحاق ب #القضا: 
0 ا أنكم 8503002 » لأنّ الحارث 5 
أكبر ولده » ولذلك صرت أحقّ بالخلافة مب ؟ 
فتقال إسحاق : على من قال هذا » أو واه » لعة الله » وإذا صح عل هذا + 
فاقتلنى . 
فقال : يعقوبٍ بن داود قال لي هذا عنك . 
فقلت في نفسي : يعقوب قد قتل » ولم أشكً في ذلك » فقد أمنت من أن . 


فقلت : يا أمير المؤمنين » إن واجهني يعقوب بهذا فقد اعترفت به . 
فأحضر يعقوب مقيّداً ٠‏ فقال له : أما أخبرتني عن [718 غ] إسحاق بكذا ؟ 
قال إسحاق : فأحسست - والله - بالموت ٠‏ إلى أن قال يعقوب : والله » ما 

قلت لك هذا قط .: 
قال : بلى والله . 
قال : لا والله » فاغتاظ المهدي . . 
فقال له يعقوب : إن أذكرتك القول في هذا » تزيل التهمة عن ؟ 
قال : نعم . 1 ش ش 
قال : أتذكر يوم شاورتني في أمر مصر » فأشرت عليك بإسحاق . 
فقلت : ذاك يزعم أنه أولى بالخلافة مب » وقد كان مبارك التركحي حاضراً 

ذلك . فاسأله » فذكر المهدي ذلك . 1 
ثم أقبل المهدي يوبّخ يعقوب على أفعاله » ويعقوب يقوم بالحجّة . 
إلى أن قال له يعقوب : يا أمير المؤمنين » أتذكر حيث أعطيتني عهد الله 

' وميثاقه » وذمّة رسوله » وذمّة آبائك , أن لا تقتلني » ولا تحبسني » ولا تضربني 


٠١١ 


أبداً » ولو قتلتْ موسى وهارون " . 
قا 
لل : فوب المهدي من مجلسه 4 ورد يعقوب إلى حبسه 4 يرعت أن" 


7" نك ١‏ لما 58 اليك 
ا ولد ي المهدي : موسى | دي وهاروك الرشيد . 
م انفردت لبا ش 
ردت عبا غ. 


١5 


وه 03 
كراة الخابة 


وحكى أبو الحسن أحمد بن يوسف الأزرق العو 

"أن لد انق <ق انعكن منعالة الدائت الغربي من مدينة السلام ٠‏ ومعه 
دراهم لها قدر . 

ات عن هن بن الللافط! م اومن يتاه ميلا سان لك علد 
أهل الموضع ٠‏ وسأله أن يبت عنده » فأدخله . 

فلمًا تَيقّن أَنْ معه مالا » حدّث نفسه بقتله » وأخذ المال . ظ 

وكان له ابن شاب » فنوّمه بحذاء الرجل » في بيت واحد » ول يعلم ابنه * 
.ما في نفسه » وخرج من عندهما » وقد عرف مكانهما » وطو السراج . 

فقدّر أن الابن انتقل من جوضعه إلى موضع الضيف ٠‏ وانتقل الضيف إلى 
موضع الابن » وجاء أبوه يطلب الضيف » فصادف الابن فيه » وهو لا يشك 
أله الضيف » فخنقه » فاضطرب » ومات . 

وانتبه الضيف باضطرابه » وعرف ما أريذ 3 فخرج هارباً » وصاح في 
الطريق » ووقف الجحيران على خبره ٠.‏ وأغاثوه » وخرجوا إليه . 

وأخذ الرجل » فقرّر » فأقرٌ بقتل ولده » فحبس » وأخذ المال من داره : 
فد على الضيف » وسلم ' . ١‏ ش 


. من هذا الكتاب‎ ١8 الطائف : راجع حاشية القصّة‎ . ١ 
ال ترد هذه القصّة في م » ولا في غ » وقد وردت في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي‎ ” 
. 87/4 التنوخي برقم القصّة‎ 


١ 
الخائن لا يؤعمن‎ 


قال مؤلّف هذا الكتاب : وقد جرى [45 ن] في عصرنا مثل هذا » فحدثي ‏ 

مبشر الرومي ' » قال : ش ش 

نا خرج معرّ الدولة في سنة سبع وثلانين ويْلهائة » وانهزم ناصر الدولة من 
بين يديه » أنفذني مولاي » لأكون بحضرته » وحضرة أبي جعفر الصيمري كاتبه » 
وأوصل كتبه إليهما . 

فسمعت حاشية الصيمري ٠‏ يتحدثون : أنه جاء إليه ركاب من ركابيته » 
وقال له : أّها الأمير » إن قتلت لك ناصر الدولة » أي شيء تعطيني ؟ 

قال له : الف دينار . 

قال : فأذن لي أن أمضي وأحتال في اغتياله » فأذن له . 

فضى إلى أن دخل عسكره » وعرف موضع مبيته من خيمته » فرصد الغفلة 
حتى دخلها ليلا » وناصر الدولة نائم » وبالقرب من مرقده شمعة مشتعلة » 

فعرف موضع رأسه من المرقد » ثم أطفا الشمعة » واستل سكينا طويلا ماضيا 
كان في ضصطه : وأقبل بشي ني الخيمة » ذيتوقى أن يعثر بالغلام + وعى يريد 
موضع ناصر الدولة . 

فإلى أن وضل إليه انقلب ناصر الدولة من الجانب الذي كان نائماً عليه » 
إلى الجانب الآخر » وزحف: في الفراش ٠‏ فصار. وأمنه :على الجاتب الآخر من . 


١‏ مبشّر الروسي : مولى أني القاسم على بن محمد التنوخي القاضي » والد مؤلّف هذا الكتاب . نقل عنه 
لمؤلّف في كتابه نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة قصصاً . راجع في كتاب نشوار المحاضرة القصص ١‏ 
لل و١9‏ و180/849180. 


١‏ للا 


المخادٌ والفراش » وبينه وبين الموضع الذي كان فيه مسافة يسيرة . ٠‏ 

. وبلغ الركابي إلى الفراش » وهو لا يظن إلا أنه فيه وأنّه في مكانه . 
0 فوجأ الموضع بالسكين يجميع قوّته » وعنده أنه قد أثبتها في صدر .ناصر 
. الدولة » وتركها في موضعها © وخرج من تحت اطناب: الخيمة . 

وراك عكر ار مر اين لحكل جر 
الدولة » وطالب بالجعالة » فاستشرحه كيف صنع » فشرحه . 

فقَال له : اصبر حتى يرد جواسيسي بصحّة الخبر . 

فلمًا' كان بعد يومين ورد: الجواسيس بأخبار عسكر [71 ر] ناصر الدولة 2 
وما يدل على سلامته [وأَنَ إنساناً أراد أن يغتاله » فكان كيت وكيت]' » وذ كر 
له خبر السكين . 

فأحضر معرّ الدولة الركابي 2 ا 0 
- الهلالي » فيما سمعت إذ ذاك - وقال له : إكفني أمر هذا الركابي » فإِنَ من 
نجاسر على الملوك لم مخز ان امنه على نفسي . 

فغرّقه الصميري مرا" 


؟. 0 الزيادة من غ : 
* الم.ترد هذه القصة في م » وقد وردت في تجارب الأم 7 في حوادث السنة #4 وزنجاء فيها أن مضرب 
ناصر الدولة كان بباب الشهاسيّة » أقول إن الشاسيّة » اسمها الآن : الصليخ ء وتقم شمإلي بغداد . 


6_١ 


حت ٠‏ 
اراد ابن المعترز قتل يحيى بن علي المنجّم | 
: فلم بمهله القدر 


قال مؤلّف هذا الكتاب : كان يحيى بن علي المنجم ' قد ناقض أبا العبّاس ' 
عبد الله بن المعترٌ » في أشعار جرت بينهما » في تفضيل ما بين العرب والعجم » . 
والطالبيين والعبّاسيين » واشتدّت الحال بينهما » إلى أن بادأه يحيى بالعداء. 
والهجاء ٠‏ وذلك طويل مشهور » وليس هذا موضع ذكره . ش 
فلمًا بويع ابن المعترٌ » وأطاعه الجيش » وجلس للنظر في الأمور » وأشار . 
أهل يحيى عليه بالهرب » وهم هو به خوفاً من القتل ١‏ أتته رسل ابن المعترٌ 
يطلبونه للبيعة . فدخل إليه وهو ايس من الحياة » فبايعه ء وثار الشرّ في وجهه 
حتى خاف أن يبادره » ثم انصرف لاشتغال ابن المعترٌ عنه بإحكام البيعة » 
وعمل يحيى على التواري وإسلام النعمة . ش 
فلما كان من الغد ٠‏ انتقض أمر ابن المعترّ » وكني يحيى أمره' . 
وحكى الصولي في كتابه «كتاب الوزراء»” [قال : حدئني الحسن بن 
إسماعيل الجليس] ؛ » قال : دخل يحيى بن على المنجم » إلى عبد الله بن المعتز » 


١‏ أبو أحمد يحيى بن علي بن يحيى بن أبي منصور . المعروف بابن المنجّم (#00-41) : أديباء 
شاعر مطبوع : متكلّم . معتزلي . عالم بعلوم الأوائل » أشعر أهل زمانه وأحسنهم أدباً » نادم اموق 
والمعتضد ٠‏ وله مؤْلّفات عدّة (الأعلام 140/4 وتاريخ الحكماء 554 والفهرست 15١‏ وتاريخ بغداد 
للخطيب 780/15 . 

؟ النفردت ببان. 

*. بي ن : كتاب الخلفاء . 


ءًَ الزيادة من ل 


1١١ 


متقلّداً سيفاً ؛ ومعه ابناه » فسلّم عليه [13؟ غ] بالخلافة . 
فقال له » قليلاً قليلاً » ومن حوله يسمع : لا سلّم الله عليك »يا كلب » 
ألست الحاجي سيّدنا محمد عَيَْهِ والفاخر [بعجمك] ؛ على أهله ؟ والله » لأطعمن 
الطير لحمك . 
قال : وخفت أن يعجل فيأمر به » فجعلت أومىء إلى الانتظار به ٠‏ فسلم ء 
ولا أحسب ذلك إلا لأنه كان يعدّ له ما القتل معه راحة . 
ثم قال : كلاب غذتهم. نعمتنا » وأشادت بذكرهم نخدمتنا » سعوا بالباطل 
علينا » وجحدوا إحساننا » وهجوا نبيّنا عليه السلام » حتى إذا اظلهم العذاب » 
وأسلمتهم :الحراب “2 تسترا بالرففن © وتفحوا أعلنا + وفص الناسن رثا 
لتنصرهم علينا طائفة منّا » وليتألفوا قلوباً نفرت عنهم ولم يعلم الجاهل الكافر » 
أننا وبني عمّنا من آل أبي طالب » لو افترقنا في كل شيء تجتمع الناس عليه » ' 
ما افترقنا في أن الثالب لسيّدنا محمّد َيِه كافر » والفاخر عليه فاجر » ونا . 
جميعاً نرى قتله » ونستحل دمه 
فا زلنا نسكّن منه ونحتال للعذر عنه وجهاً » وهو لا يقبل » ويعتفنا » ويقول : 
لبس دك بحن عالت قر بهذا" .. 
وأنشدني يحيى بن علي » لنفسه » بعد أن قتل ابن 3 الع 
نفخت في غير فحم 0 ايا قاطعاً كل بحم 
ا تالت بغيا. أن تطعم الطير لحمي 
حميت منك فصاز ال لمباح ما كنت تحمي 
فاذهب إلى النار فانحم سكانبا أي زحم" 
5 فين اكليم لوانت : ٠‏ 
1 انفردت بهاغ وان. 
0 انفردت بها غو ن » وقد أورد ابن الأثير 17/4 . أبياتاً لأني أحمد يحيى بن علي بن المنجّم » هجا حت ' 


ا 


قال الصولي : ونا ولي أبو الحسن بن الفرات الوزارة الأولى » دخل عليه 
يحيى بن عل فأنشده قصيدة » نيه بها » وذكرها الصولي » فنها مما يدخل في 
' هذا المعنى + قوله : 
وليس وزارة الخلفاء نبا وليس خلافة الرحمن عاره 
غلك أقضرة > أطيعناة “ارا للموة عل اسار 
فأعقبنا الزمان رضى سخطر وأبدلنا الحلاوة بالمراره؟ 


بها ابن المعترّ » قال : 
بايغ فلم يكن عنده الأن 0 وك إلا التغبسير «التخبيط 
رافضيون بايعوا أنصب الأمّ لة هذا لعمري التخلييط 
ثم ولى من زعقة ممحامب . وه ومن خلفهم لهم تضريط 
قوله : الأنوك ::أي الأحمق » «التغبير : ترديد الصوت وإحداث الضجّة بلا طائل » والتخبيط : 
السير على غير هدي ٠‏ وقوله : رافضيّون » مفرده رافضيّ : لقب ينبن به شيعة الامام عل بن أبي طالب 
والأئمة من أولاده » وقوله : أنصب الأمّة » أي أشدها نصباً » والنواصب أو الناصبيون » مفرده 
ناصبي : لقب ينب به المنحرفون عن الإمام عل بن أبي طالب والمبغضون له ٠‏ وقوله عن. ابن المعترٌ 
نه أنصب الأمّةَ » لأنّه كان معروفاً بالانحراف عن العلويين (ابن الأثير 15/8 ومعجم الأدباء 841/8 
و45" » والتخليط والخلط : اللتصرّف بدون تعقّل » والبغداديُون الآن يلفظونها بالراء » فيقولون عمّن 
يخلط : يخرط » وعن التخليط : خريط . 
الابارة : الاهلاك والاتلاف . 
4 انفردت باغ و . 


د 


حدّثنا أبو محمّد عبد الرحمن : الاق الغروق بالمنيري اليناف السافن 
محمّد بن أحمد الأثرم المقرىء البغدادي بالبصرة في المحرم سئة خمس وأر بعين 
ُلوائة بكتاب «امبيّضة» لأبي العبّاس أحمد بن عبيد الله 411 ن] بن عمّار" , 
فيغر أ السرايا الخارج بالطالبيّين بعد مقتل الأمين » وشرح غلبة' الطالبّين 
وأصحاب أبي السرايا على الكوفة' » والبصرة » وأكثر السواد » والحرمين » واليمن » 
الل ليه 
النوفلي" ا 00 

5 نرف الال من ابس + + اع ممع يخا ويضية 
بالكوفة » وكات فيمن توارى زيد بن موسى بن جعفر بن محمّد » فطلبه الحسن ؛ 
طلباً شديداً حتى دل على موضعه » فأرسل إليه من هجم عليه فأتى به ء. ثم جلس 
مجلساً عام من أجله » ودعا به » فآتبه » ووبخه . وقال كلت النامن ع وسكت 
دماء اللدلمين » .وفعلت » وفعلت . ٍ 
ثم أقبل على من حضره من الناس والطاشميّين وغيرهم » وقال : ما ترون فيه ؟ 


لامتكا ا 


١‏ أبو محمّد عبد الرخمن بن أبي العباس الأثرم محمّد بن أحمد بن حماد الورّاق : ترجمته في حاشية 
القصّة 194 . : 1 

5 لجان المي لجا له بالطو لبك عا لما :. ترجمته في حاشية القصّة 1١98‏ . 

* أبو الحسن على بن محمّد بن سليمان النوفلي : يروي عن أبيه » .ذكره أبو عبيد الله المرزباني في الموشح 
وعم جرم ٠»‏ 047 » والنوفلي نسبة إلى نوفل بن عبد مناف أو نوقل بن الحارث بن عبد المطّلب (اللباب 

#"/544)»ء وقد أوصل الموْلْضِ نسبه إلى نوقل في القصّة التالية . 

اق يريد بالحسن . الحسن بن سهل » قائد جيش المأمون . 

1# 


وانبرى له قثم بن جعفر ا ٠‏ فقال : أيه, امن لامي أن تضرب 0 
عنقه » ودمه في عنتي . 1 
لد لم لدو ا ا ار 
بوم ) بالضرب ». فيضرب . 
0 إذ صاح الحجّاج بن خيثمة - وهي أمّه - وقد حضر المجلس ذلك اليوم » 
قال : وهو .رجل من أهل البصرة له قدر ٠‏ وأمّه أخت عبيد الله بن سالم مولى ٠‏ 
بلقن » وكان الرشيد جعل إليه أمر الصواري والبارجات* » وكانت له في نفسه ' 
هيأة وحال وسرو » فاحتمل أن يول هذا » وكانت حاله ء بعد » حالاً حسنة » 
0-00 ا 
: أنه لير » إن أيت أن لا تعجل » وأن تدعوي إليك » ف لك 
0 الذي بيده السيف » واستدناه . 
فلمًا دنا » قال : أَبّها الأمير » أتاك با تريد فعله أمر أمير المؤمنين ؟ 
قال : لا. 
قال : فكان قد قد عهد إليك » إذا ظفرت ببذا الرجل أن. تقتله » واستأمرت 
به بعد ظفرك به » فأمرك بذلك ؟ 
و ب 
: أتقتل ابن عم أمير الؤمنين عن غير أمره ء ولا استطلاع رأيه فيه ؟ 
قال : ثم حدثه بحديث عبد الله بن الأفطس © ون الرشيد حبسه عند' 
جعفر بن يحيئ © فأقدم عليه » فقتله. من غير أمزة +. وبعث برأسه إليه » مع 
هدايا النيروز » وأن الرشيد ل أمر مسروراً الكبير بقتل جعفر » قال.له : إذا سألك : 


:ا البارعاات » فقرضها الاي البفئة من سفن البحز تتّخذ للقتال (لسان العرب) والصواري » مفردها 
الصاري : عمود يركز في وسط السفيئة يركب فيه الشراع . 


١15 


1 لني .أقتله من أجله 50 : إنما أقتلك بابن عمُّرْ .ابن الأفطس | 
. الذي قتلته من غير أمري . 

ثم قال الحا للقي أفتأمن أنّها الأمير حادئة تحدث بينك وبين 
أمبر المؤمنين فيحتج عليك بمثل ما احتج به الرشيد على جعفر ؟ 

فجزاه خيراً » وأمر أن يرفع عن زيدو السيفُ » وأن يرد إلى محبسه فلم 
احيرا ختن اهن مر باهم بن اللهابي + فجد أعل بغداد بالحسن بن سول 
فأخرجوه منها . 

قال ال ب يفاعي 1 
د طه ا شد نع و لحي + أطار لس بن سملت . 
البصرة » :فضيّق عليهما محبسهما جتى جعلهما في سفينة » وأطبق عليها ألواحاً »... 
“يعمل باأضحاً لل منه اللعام واشراب .» وعتدها دن امقطوع الرأس 'يجدثان . 
فيه » أفإذا كاد بمتلىء ».أصرج فرني لما فيه ». ثم رد . 

وميد حتى بايع المأمون د لبن ميى الضا ».فب إل 

الحسن في إطلاقهما لقت عدا ش 


5 انفردت بها ن ؛ وأشار إليبا صاحب مقاتل الطالييّين ص 648 و948١‏ 2 


0 


٠ 203 5‏ ٌ 
لمكي يغري الرشيد يحعفر. بن" الاشعحث 


.وحدئنا أبو محمّد عبد الرحمن بن الأثرم » في هذا الكتاب' » في خبر 
موسى بن جعفر بن محمد » قال : حدثنا أبو العبئاس بن عمّار » قال : حدّثتي 
أبو الحسن النوفلي » وهو علي بن محمّد بن سليمان بن عبد الملك بن الحارث بن 
نوفل » قال : 

حدثني أبي » أن بدء سعي يحيى بن خالد البرمكي » على موسى بن جعفر » 
كان سببه وضع الرشيد ابنه محمد في حجر جعفر بن محمّد بن الأشعث 44 قباء 
ذلك يحيى » وقال : إذا مات الرشيد » وأفضى الأمر إلى ولده محمد ” انقضت 
دولتي ٠‏ ودولة ولدي ء وتحول الأمر إلى جعفر وولده » وقد كان عرف مذهب 
جعفر في التشيّع '» فأظهر له إنْه على مذهبه » فلمًا أنس به جعفر » أفضى إليه 
تيع إترن .»ردك لدما عر عليه في امون إن مجر. ْ 

وكان الرشيد يرعى له موضعه ٠‏ وموضع أبيه من الخلفاء؟ » فكان بقدم في ١‏ 


. يريد :: كتاب المبيضة‎ ١ 

أبو العبّاس جعفر بن محمّد بن الأشعث الخزاعي : كان أثيراً جدًا عند الرشيد » وكان قد أودع . 
لديه خاتم الخلافة (الطبري 8ه" وولّاه خزاسان (الطبري 107/8 و/#40اء وابن الأثير 114/5 / 
و١٠او018).‏ ا : 

في الأصل : وأفضى الأمر إلى جعفر بن محمّد بن الأشعث 000 الناسخ . 

كان محمد بن الأشعث الخزاعئ من قدماء الساعين في إقامة دولة بني العبّاس. » ولاه أبو مسلم 
الخراساني الطبسين (الطبري 48/97" وابن الأثير 08/9 وولي للسفاح. فارس (الطبري 408/97 
و40) وقاد جيشاً أخمد به فتن بالري فامت على المنصور في السنة 18 (الطبري ا غ) وولاه 
المنصور مصر (ابن الأثير 107/8 و88١8‏ والطبري ا ٠‏ ١ه‏ ع 38"88) وكان فاتكاً (ابن الأثير * 
الح والطبري 7/1/ا") » ومات ني السنة ١49‏ وهو يقود جيش الضائفة لغزو 8 (الطبري 78/8) . 


5 


أمره ويؤخر » وبحيى لا يألو أن يحطب عليه » إلى أن دخل يوماً على الرشيد م 


وجرى ببنهما حديث ؛ فمتً جعفر بخدمته وخدمة أبيه » فأمر له بعشرين ألف 
دينار » فأمسك يحيى أيَاماً » ثم قال للرشيد ٠‏ قد كنت أخبرلة. عن جعفر 
مدحيه. + فاكدب عنه © وها هنا أمر فيه القضلة. اله لا يضر" اليه بال إلا 
أخرج خمسه فوجّه به إلى موسى. بن جعفر ؛ ولست أشك أنه.فعل ذلك في العشرين 
ألف دينار التي أمرت له بها . ْ 


أزسل الرشيد إلى جعفر ليلا يستدعيه + وقد كان جعفر عرف سعاية يحيى , 
عليه 6 انها * للعداوة » فلمًا طرق جعفراً رسول الرشيد لم يشاك أنه سمع من يحبى | 


فيه » فأفاض عليه ماءً » ودعا سك وكافور ع وتحنط”' نهما 7 سن ردة” 0 


وأقبل إلى الرشيد » فلما دنا منه ليخاطبه » شم منه رائحة الكافوز » ورأى البردة » 
قال + ذا خذا با حم © ش 

ْ قال :4 يا اميد المؤمنين » قد علمت أنه يسعى عل عندك » فلمًا جاءني رسولك 
في هذه الساعة » علمت أنك أرسلت إل لتقتلني .. 


قال : كلا » ولكن أخبرت أنك تبعث إلى موسى بن جعفر من كل ما 


يصير إليك . خمسه اراك نوكت حلا العترين للق ديادي واعيت 


أن أن أعلم ذلك . 


. كذا ق الأصل‎ ٠ 


5 ل : أخلاط ذا ائحة ية » أحد أجزاه الكافر.» عل ما بدن ليث » وقد بط ب عن 


٠7‏ البردة : كساء من الصوف » وقد أصبح تقليداً أن تدخل البردة في جملة ما يكن به الميت عند المسلمين. 
وذ كر دوزي في معجم الألبسة 50 أن أعرابيًا طلب من الني صلوات الله عليه بردة كانت عليه 53 


قال إنه يريدها كفناً له » واليمن مشهورة ببردها (لطائف المعاوف حيلف وما يزال الحجاج يعودون من 


حجّهم ومعهم بردة عانيّة يشترونها.من مكّة ويغسلونها بماء بكر زمزم » ويعدّونها ليكفنون بها عند موتوم . 
4م تسلم الخُّمّْس للإمام » يحري تطبيقاً لأحكام الآية : اع لان فرعن زه حت 


١١ا/‎ 


فقال جعفر :: الله أكبر ؛ يا أمير المؤمنين » مُرْ بعض خدمك يذهب فيأتيك 
بها يخاتمها . 2 

فقال الرشيدا لبعض الخدم :. خذ اخاتم جتعفر وانطلق تحى تأقي. بهذا امال 
وأسمى له جاريته التي ماله عندها ». فدفعت إليه البدّر خواتمها » فأتى بها إلى الرشيد . 

شال لاحش با أن التدون ب هذا أزن ما تروت بيه كد مر سنن ذا 
اليك . 


فقال.: صدقت 3 انصرف آمناً 2 في لا أقبل فيك ٠»‏ بعد هذا قول أجل ه 1 


٠‏ :وللرسول ولذي القربى «اليتامى والمباكين وابن السبيل (41 م الأنفال 8 فالغنيمة : ما أخف من 
أموال أهل الحرب بقتال » والىء ما أخذ بغير قتال » ويقسم الخمس إلى سنّة أقسام حسب ترتيب 
الآية » أوّها سهم الله » وثانييا سهم: الرسول » وهذان السهمان » مع سهم-ذي القربى من حق الإمام . 

القائم مقام الرسول صلوات الله عليه (مجمع البيان م ؟ ج 4 ص: "47 0) وانهام أحد بأنه .يدقع الخمس 
لأحد الأشخاص يعني اعترافه بأنه الإمام القائم » وهذا يعني أنه لا يقول بصحّة خلافة الرشيد . 
8- انفردت بان . 
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ااا 
م عن واندهم 


َخِدّثنا على بن الحببن » قال.: حدئنا ابن لت » قال : حدثنا ابن 
أبي الدنيا » قال  :‏ بلغتي عن العريان بن اليثم ' ؛ عن أنيه] ” . ش ٠‏ 
ب الاين زراد اميه لازنا سار + زرا لامكا دل : 
فإذا خارجي بين يدي يزيد يخاطبه . 
فقال له الخارجي في بعض ما خاطبه : يا شي . 
'فقال : والله لأقتلنك » فراه يحرّك شفتيه . 
فقال : ماذا الذي تقول ؟ 
قال. : أقول : 543 ن] 
عسى فرج يأني به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر 
إذا اشتد عسر فارج يسراً فإنْه قتلى "ال أن العسر يتبعة اليبر 
فقال : أخرجاه ». فاضربا عنقه . 
ودخل اليثم بن الأسود" قتال © ناهذا ؟ فاعير بالأمز: 
فقال.: كما عنه قليلاً » حتى أدخل » فدخل . 


١‏ العريان بن اليثم بن الأسود النخعي : قاقد » من أنضار الأمويين » كان صاحي شرطتهم 3 تجرّك 
عليهم يزيد بن المهلب بالبصرة سنة * ٠6‏ اه اط عاد لتر ادر العراقين,«امن الأثيه 
ه/م ١٠١١١‏ والطبري 87/؟15) . 

؟ الزيادة من غ . 

* أبو العريان اليثم بن الأسود النخعي : قائد » من أنصار الأمويين + أحد الذين شهدوا على حجر بن 

عات ركاف راد ينك ل الزنيناته: 7لا اراد الخار اد كل عدر وز بدا ةا 1و 

العريان فأنذره (الطبري ف لىع هح؟ واين الأثير 0141/5 . 


الحالل 


فقال : يا أمير المؤمنين » هب عجرم قوم لوافدهم 35101 غ] . 
فقال : هو لك : 1 
تاعاق ود ١‏ امه والاي شرن انس لوا ل د 
فأكذبه » وغالب الله » فغلبه؟ . 


0 َم ترد هذة القصة في م » ووردت ف مخطوطة د ص ١9‏ 8 


00. 


5ع | 
ضراوة الحجّاج على القتل 
١‏ - قتل الحجّاج عامّة يومه الأسرى .من أُصْحَابُ ابن الأشععث . 


وذكر المدائني في كتابه » قال ل سر ادل ان 
أصحاب ابن الأشعث' يوم الزاوية' ‏ قال : 

جب حيقنت نامريه وقلت يذ طباه ليك ل - 
ليضرب عنقه : فقال : يا حجّاجٍ ٠‏ والله لئن كنا أسأنا في الفعل » فا أحسنت في 
العقوبة » وإن كنا لؤْمنا في الجناية ” » ها كرمت في العفو . 

فقال : رده » فرد ٠.‏ 

فقال «أخرن كين فلت ؟ فأعاد الكلام . . 
| فقال الحجّاج : صدقت » والله » أَفْوٌ لهذه الجيف » أما كان فيها أحد 
ينبّهنا كما نهنا هذا ؟ أطلقوا عنه » وعن باقي الأسرى . 

فأطلقوا ” . 


ب- قتل جميع أنه إل وحن 


٠‏ وذكر لدائي في كتابه ٠»‏ قال : أتي الحجاج بقوم من خرجوا عليه » فأمر 
هم فقتلوا » وأقيمت الصلاة » وقد بتي منهم رجل واحد . ٠‏ 
'فقال الحجّاج لعنبسة : انصرف بهذا معك ٠‏ واغد به علي . 


١‏ قم الوب بالصرة » حصلت في السنة ؟8 بين جند أعل الثا بقبادة الحجاج وين أهل العراق 
يقودهم عبد الرحمن بن الأشعث » راجع الطبري #40-617/5.- 

1 0 في غ : لومنا في الخيانة . 

*. هذه القصة لم ترد في م . 


الوعانة د ف ال بعض الطريق » قال في : هل فيك 
خير يا فتى ؟ ش 

قلت : وما ذاك ؟ 

قال : إني - والقه العظيم - ما خريجت على السلمين قط ولا استحللت اهم » 
وعندي ودائع وأموال » ؛ فتخل عبَّى » حتى آني أهلي فأردَ على كل ذي حقّ حقّه » 
وأجعل لك عهد الله عزّ وجل » أني أرجع إليلك من غار . 

فتعجبت منه » وتضاحكت به . ا 

فضينا ساعة » فأعاد القول علي ». فقلت له : إذهب » فذهب . 

فلمًا توارى على شخصه » أسقط في يدي » فأتيت أهلي وأخبرتهم الخبر. » 
فقالوا : لقد اجترأت على الحجّاج . 

وبت بأطول ليلة » فلمًا طلع الفجر » إذا أنا به قد جاء . 

فقلت : ارجعت ؟ 

فقال : سبحان الله » جعلت الله عزّ وجل » لك كفيلاً ؛ ثم لا أرجع ؟ قال : 
فانطلقت به إلى الحجاج . 

فقال : أين أسيرك ؟ 

فقلت :يليا ٠+‏ أصنلح الل الأميز "نوق مخانت لي نول خطتة .+ 

قال : ما هي ؟ فأخبرته الخبر » وأدخلته عليه . 

فقال لي : أتحبّ أن أهبه لك ؟ 

قال : هو لك . ٠‏ 

فأخرجته معي ء وقلت له : خذ أي طريق شئت © فرفع طرفه إلى السماء » 
وقال : الحمد لله » وانصرف » وما كلمني بكلمة . 

فقلت في نفسي : هذا مجنون . 


يفل" 


فلمًا كان من غد » أتاني » فقال” اح ناك مك ب سيط ” 
ما صنعت ٠‏ ولكني كرهت أن أشرك في حمد الله تعالى أحداً' . 


ج - احتسّ لقتله بأتفه حجّة » فخلّصه الله منه بأهون سبيل 


أخبرني. محمّد بن الحسن بن المظفر » قال : رن 3 دك اين سن 
ميحنك السرخسي المؤدب » قال : أليأنا ان العباس تُعلب » عن أبي نصر ابن 
أخحت الأصمعى » عن خاله الأصمعى » قال : ْ 

جلس الحجاج و ياكل » ممعه على, المائدة. محمد بن عمير بن عطارد 
اد لايل مسد بن كفر.. ابقال مم م 0 3 
نصرتي يوم رستقباذ 0 : هذا أمر لا ناقةالي فيه ولا جمل * !! يا حرسي 


» محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن ززارة التميمي الدارمي : من أشراف أهل الكوفة وأجوادهم‎ ١ 
0 "6/6 ولي للمختار الثقني أذربيجان » وولي لعبد. الملك همذان » توفي نحو سنة 60 (الطبري‎ 
. والأعلام لا‎ ١٠54 

» على نصرائيته‎ ١ حجار بن أبحر العجلي : من سراة أهل الكوفة » 20 ال عقاف‎ ١ 
:)115 + 148/0 فشيّعه النصارى إلى قبره » وشيّعه قوم من المسلمين مع حجار لممنزلته فييم (الطبري‎ 
1582 راجع أخباره قي الطبري ه/«ه و59" وه9؛ و5/؟؟  067046 5ه1"44‎ 

* أبو حفص قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي (45-48) : أمير » فائخ » ولي لعبد الملك 
بن مروان الري » وولي للوليد خراسان » وغزا ما وراء النبر » وأطراف الصين » وفتح سمرقند وخوارزم » 
واستمرّت ولايته ٠‏ سنة (الأعلام'8/5؟) وكان من جملة الأمراء الذين وافقوا الوليد على خلع أخيه .٠‏ 
سليمان من ولاية العهد . وتولية ولده العبّاس » لم بتر ذلك » فلمًا استخلف سليمان خافه » فخلع » | 
فثار عليه ألناس وقتلوه (العيون والحدائق #//ا19-11) . 

4 .رستقباذ : موضع من الأهواز: من أرض دستوا (معجم البلدان 57 و ظلالا) نزله الحجّاج لحا 
مبض لحرب الخوارج » واختلف مع قسم. من جيشه ٠‏ فثاروا عليه وحاربوه 0 فقتلهم » راجع التفصيل 
في الطبري 037١١9 371١/5‏ 0 ا . 1 : 

ه لا ناقة لي فيه ولا جمل : مثل سائر يقوله من لا يريذ الدخول في أمر من الأمور » للتفصيل راجع مجمع ‏ - 


يقلا 


:خذ بيده » فاضرب علقه . ٠‏ 
افجذب سيفه ء وأخذ بيد محمّد بن عمير فأقامه . م 
وحانت من الحجَاجٍ التفاتة » فنظر إلى حجار بن أحر يتبسّم ء فدخلته , 
العصبيّة » وكان مكان حجار من ربيعة » كمكان محمد بن عمير من مضر : 
فقال الحجاج : يا حرسي ٠‏ شم سيفك" . 
[وجىء بفرنيّة] 8 4 فقال. للخباز ؟ : إجعلها ثما يلى محمدا 4 فإن اللين 
٠‏ : 5 


يعجبه 


الأمثال للميداني 57١/١‏ » وقال الطغراني في لامية العجم : 
فيم الإقامة في الزوراء لا سكني 0 بها ولا ناقتي فيها ولا جصلي 
5 الحرسي : الجتدي الذي يقوم. بخدمة الأمير أو الملك وحراسته . 
7 شام السيف : أغمد 
8 الفرنيّة » والفرني » والفراني : نسبة إلى الفرن » خبز ثخين مستدير وصفها الخليل بألا خبزة غليظة 
مشكلة مصعنبة تشوى ثم تروى لبناً وسمناً وسكراً (مفاتيح العلوم 49) والصعنية ضم جوانب الخبزة ورفع 
رأسها (لسان العرب) » قال العماني في" وصف الفرني [الأغاني 109/18"] : 
جساءوا بفرني" هم ملبون ٠‏ بات يسقّى حالص السمون 
مصومع أكوم ذي غضبون 200 قد حشيت بالسكّر المطحون 
| 0 : حلت ل النجف يمون ل : 0 ٠‏ أما الحداييه سن 2 موا 0 
الأطعمة وخدمة ليمت" 
انفردت بها : ن » وقد ذكرها الميداني في شرحه المثل : لا ناقة لي في هذا ولا جمل » قال : را 
محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة لا خرج الناس على الحجّاج » قال : لا ناقتي في 
ذا ولا جملى » فلمًا دخل بغد ذلك على الحجّاج » قال : أنت القائل لا ناقتي في ذا ولا جملي » 
لا جعل الله لك فيه ناقة ولا جملاً ولا رحلاً » فشمت به حجار بن أيجر العجل » وهو عند الحجّاج 2 


-_- 
20 


فلمًا دعا بغدائه » جاعوا بفرنيّة » قال : ضعوها بينَ يدي أبي عبد الله فإنّه لبي يحب اللبن » أراد 
أن يدفع عنه شمائة حجار (مجمع الأمثال للميداني 070/5 . 0 1 


, 00 


ا ش 5 ْ 
أمر الخليفة بضرب عنقه ثم لم يلبث أن عفا عله 
قال محمّد بن عبدوس في كتاب الوزراء : حدئني الباقطافي » قال  :‏ ا 
انصرف إلينا م أحمد: بن انزائبل 6 وهو في :نبانة القلق م 0 

وكأنه ميت . 1 
فأته عن خبره »'فذكر أن رجلا يعرف بإلقامم بن شعبان الحائك صار 
إلى باب المستعين ببغداد » وعليه جبّة صوف ٠‏ وعمامة صوف » وخفان أحمران » 
وفي يده عكّاز معقّد » فصاح : [معترٌ] بأ منصور' > وأنّ .من+على: باب الغامّة 
تعلّقوا به » وأدخل الدار » فسئل عن خبره”» فادّعى عل أي أمرته بهذا » وأن 
يدعو الناس: إليه :». فأمر أمير المؤمنين بضرب عنتي » فاستوهبت منه » وعرّف أمر 1 
الحائلك ؛ فعرف أَنْه عُلّم » وخمل عل بما قاله » فأمر أمير المؤمنين بإخراجه ' إلى 
أنطا كية ‏ ْ م ٌْ 


ثم عاد معنا » واستقام أمره ” 


. ٠ انحدر المستعين إلى بغداد » إثر اختلافه مع الجحنه الأتراك. بسر من رأى » فطالبه الأتراك بالعودة‎ ١ 
حتئ خلع المستعين في أُوّل السنة‎ 76١ فأبى » .فبايعوا المعترّ: » واستمرت الحرب بينهما طيلة الئنة‎ 
8؟ ثم قثل (الطبري سياه وكان أحمد بن إسرائيل رافق المستعين لا انحدر إلى بغداد‎ 
... (الطبري 94/4) وتوسسّط في أمر لت ؛ حتى تم » فصاعد أحمد إلى المعترّ فاستوزره ووضع تاجاً‎ 
. )”49/9 على رأسه (الطبري‎ 
... ؟ في الأصل : بإخراجي ؛ وهو سهو من الناسخ‎ 
انفردت ما : ن. ا‎ * 


لذ 


0 
أنجاه من القتل » وأطلقه من السجن 


وذكر القاضي أبو الحسين في كتابه » قال : 

حبس رجل قد وجب عليه حد ' » فلم رفع خبره » أمر بضرب علقه .. . 

قال المخير : فدخلت إلى الحبس إلى رجل بيني وبينه صحبة » لأعرف 
خبره » فرأيت الذي أمر بضرب 7١7[‏ ر]'عنقه يلعب. بالترد ' . 

فقلت للذي دغلت عليه » تأنا لا أعلم أنّ قد أمر بضرب عنق ذلك الرجل.: 
ما أفرغ قلب هذا » يلعب بالترد وهو محبوس . ٠‏ 

فقال :إن إيزك ين إعداداته. ف أمر ببحرب بعقه + وللاعرك بدللكا .> 
. فهوذا ترى حاله . 

ا ا ال و ا 
فصوص [778 غ] النرد فرفعه » وقال : إلى أن يسقط هذا إلى الأرض » مائة .. 
ألف فرج » ورمى بالفصُ من يده . ش 

قال : فخرجت » وأنا متعجّب منه » مفكّر في قوله . 

فا أمسينا ذلك اليوم » حتى شغب الجند.» وقتحت السجون » وخرج من 
كان فيها » والرجل فيهم » ؛ صلم الله تعالل إن لق ؟ . ٠‏ 


. الحدّ : راجع حاشية القصة ؟١ من هذا الكتاب‎ ١ 
. الرد : أنظر البحث في آخر القصّة‎ ١ 
قا هذه القصة لم ترد في م‎ 


١‏ شال 


النرد 

1 النرد : لعبة أصلها فارسي » تعرف الآن في. بغداد » وما جاورها » بلعبة الطاولي 8 
- وفي لبنان والشام ومصر » بلعبة طاولة الزهر ١‏ 

وتشتمل على رقعة » وفصير. ع » لكل فصّ أيجه سن » وعل ثلائين حجر 0 
نصفها أبيض » والنصف أسر. . والرقعة مرتبة على أثني عشر بيتاً » بعدد شهور السنة » 
والأحجار , وهي ثلاثون » بعدد أَيَام الشهر ٠‏ والفصوص مثل الأفلاك » ورميها وتقلبها ٠6‏ . 
مثل. تقلبها ودورانها » والنقط في الفصوص » بعد أيَام الأسبوع » كل وجهين سبعة 6 

فالشش (5) ويقابله اليك )١(‏ » والبنج (ه) » ويقابله الدو (؟) » والجهار (4) » ويقابله 

السبي (”) وجعل ما يأني به اللاعب من الأرقام » كالقضاء والقدر » وهو ينقل الأحجار 
على ما جاءت به النقوش » لكنه إذا كان عنده جسن نظر » عرف كيف يتأى » وكيف . 
يتحيل على الغلبة (مروج الذهب ؟/54ه وهمكه 2 طاح البدور ١/هل/ا‏ و7/5). 

والبغداديُون يسمون الفص : زار » وفي بقيّة الأقطار العرييّة» يسمّى : زهر ء أمًا 

الحجر » فيسميه البغداديون : يول بالباء المثلئة المضمؤمة . 1 

ويلعب الترد. اثنان متقابلان » يأخذ أحدهها الأحجار البييض وعددها 6 ؛ ويأخذ” 
الآخر السود » وهي بنفس العدد » ثم يرميان الفصوص » وينقلان الأججار 06 للأرقام 
النائجة عن رمي الفصّين » ويحاول كل من اللاعبين أن يسبق رسيله في نقل كافة أحجاره. 
إلى جهته » فإذا جمعها » اعد يوق بها رظان يبجيء به رمي الفصّين » وكل من سبق زفيقه 
في رفع أحجاره كان رابحا ». وتسمى مّى اللعبة الواحدة : أويون ٠»‏ تركيّة » بمعنى : لعبة » 
فإذا أتم اللاعب رفع جميع أحجاره » ورسيله بعد لم يجمع أحجاره. في مكان واحد ؛ فإن 
غلبته تكون مضاعفة » وتِسمّى : مارس » تركية » ععنى : مضاعف ٠»‏ و«البغداديون 
يلفظونها. : فلص »ء وإذا زمى اللاعب الفصّين » فجاء رقم كان رسيله قد سدّه بوضع ا 
فيه » قيل عنه : لهرت (كه» بالكاف الفاينية تضيع منه لعبة 3 هه اذيك الدور 
في رمي الفصّ لرسيله . ' 

والكله. قِ لعب النرد ». من أبغض الأمور » والبغداديون يتندرون كيرا ما عن من يصابٍ 


ل ” 


' بالكله » ومن جملة ذلك : أن بغدامًا لازمه الكله ملازمة عنيفة » فاشتدٌ غيظه » وعمد 
إلى فصوص الترد فابتلعها » وعندما ذهب إلى المستراح » ونزلت الفصوص من بطنه » وجد 
أنها نزلت (كله) أيضاً. ّْ 
وقال الشاعر البغدادي : 
بجيد الحديث ولكته إذا لعب النرد ما اجهلة ْ 
فلا. ينقل البول إلا خطا2 فلا يطرح الزار إلا كله 
أقول : : شعر يارد » ولكنّي أوردته لأنْ فيه اصطلاحات بغداذيّة عن لعب الترد » وهي : 
يول » زار » كله . ١‏ 
يما يلفت النظر أن لعبة النرد منتشرة في جميع البلدإن العربّة » وما جاورها من البلدان » 
وقد وجدنت الأسماء التي تسمّى بها أرقام الفصوص ٠‏ واحدة في جميع البلدان » وهي خليط 
من الفارسيّة والتركيّة » مثلاً : إذا كانت أرقام الفصّين ١‏ و١‏ » قيل : هبي يك » فارسيّة » 
وإذا كانت ١‏ و5 قيل : إيكي بير . تركيّة » وإذا كانت ه و5 قيل شيش بيش » 
اللفظة الأولى فارسيّة » والثانية تركيّة » وأعجب من ذلك أنْ هذه التسميات ما زالت كما 
انتقلت إلينا منذ أكثر من ألف سنة » ولم تتغير ؛ فقد قال أبؤ الحسن: بن غسّان الظبيت ‏ 
البصري » من رجال القرن الرابع ا مجري (تاريخ خ الحكماء ؟١1)‏ . 
فيا عضد الدولة أنبض لا فقد ضيّعت بين شيش ويك 
وقال حفي ناصف » من رجال المرنين الثالث عشر والرابع عشر اهجري (17- 
13 ) : [تاريخ أدب الشعب ص ]١55‏ 
ش م اننيد النشاله ٠-١‏ القن أجلدم فوقهم سه 


راجع محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني 70//7/ا و1778 . 


يكيدل 


من شارف الموت: بحيوان مهلك رآه فكف الله ذلك بلطفة 1 ش 


3 مثلم 
عر قي انال اس العو من أ 


حدّثي أبو إسحاق ابراهم بن أحمد بن محمد الشاهد المعروف بابن الطبري ' » 
قال : حذثنا جعفر بن محمد الخلدي الصوني ' » [قال حدثنا إبراهيم الخواض 
الصوبي " » رحمه الله تعالى] * قال : 

بت ابحرم جناعة من لشي + سر با لكب » نجام ف عل 

.ليح من خشب المركب . 0 | 

فوتفنا على باحل لا ندري في أيّ مكان هو » فأقمنا فيه أيَاماً لا نيحد ما نقتاته » 


١‏ أبو إسحاق إبراهم بن أحمد بن محمد بن أحمد الطبري : أحد الشهود ببغداد » أُمَّ الناس بالمسجد 

. الخرام ؛ أيَام الموامم » وكانت دار مجمع أهل القرآن والحديث » ترجم له القاضي التنوحي في القصة ٠.‏ 
من كتاب نشوار المحاضرة .» ونقل عنه كثيراً من القصص , وترجم'له الخطيب البغدادي 19/5 . 

؟. أبو مَحْمّد جعفر بن محمّد بن نصير بن القاسم الخواص الصو » المعروف بالخلدي : ينسب إلى 
محلة الخلد ببغداد » ساف كثيراً ‏ وروى علماً جما » وحج ستين حجة » ترجم له الشمعاني في :الانساب 
٠‏ » والخطيب في تازيخه 788/9 والمنتظم 5941/4 » وروى عنه. القاضي التنوخحي كثيراً من القصص 
في نشواره . ش ٠‏ :ْ 

أبو إسحاق إبراهم بن أحمد بن إسماعيل الخرّاض الصوفّ : كان أوحب المشايخ في وقته » من أقران 
الجنيد » ولد بسرّمن رأى » وتو بالريّ سنه 391 (الأعلام 0317/١‏ . 

؛ الزيادة منغ .., 


اخيل 


فأحخسسسنا بالموت + وأيقنًا بتلفنا من الجوع لا منحالة . 

فقال بعضنا لبعض لاسر دسق الا ا ا 
أن يرحمنا فيخلّصنا من هذه الشدّة . 1 

فقال بعضنا أصوم ل ل د ل 

وقال الآخر : أصلي كل يوم كذا و وكذا ركعة . ش 

وقال بعضنا : دع ات الدنيا » إلى أن قال كل واحد منهم شيئً» أناساكت . 

فقالوا: قل أنت الآخر شيئاً . 

فلم يجر على لساني إلا أذ قلت : أنا لا كل لحم فيل أبداً . 

فقالوا : ما هذا القول في مثل هذا الحال ؟ 22 

فقلت : : الله » لم أتعمّد هذا » [4 ن] ولكثّي منذ بدأتم فعاهدتم الله تعالى 
عليه » وأنا أعرض على نفسي أشياء كثيرة فلا تطاوعني بتركها » ولا خطر يبالي شي 
أّعه لله تعالى » ولا مر على قلبي غير الذي لفظت به » وما أجري هذا على لساني 
إلا لأمر . ٠‏ : 
فلم كان بعد شاة 2 قال الودنا لم لالط ها الأرض رين طني 
قوتاً » فن وجد شيئاً أنذر به الباقين » والموعد هذه الشجرة . 

قال : فتفرقنا في الطواف » فوقع بعضنا على ولد فيل صغير » فلح بعضنا 
لبعض فاجتمعنا » فأخذه أصحابنا » واحتالوا فيه حتى شووه وقعدوا أكلون .. 

فقالوا لي : تقدّم وكل معنا . ا ش 

فقات : أنتم تعلموق أني منذ ساعة تركته لله عزّ وجل » وما كنت لأرجع فيه » 
ولعل ذلك قد جرى على لساني من ذكري له » هو سبب موتي من يينكم » لأني 
ما أكلت شيئا مذ أيامٍ » ولا أطمع في شيء آخر » ولا يرني الله عر وجل أنقض 
عهده » ولو مت جوعاً » فاعتلتهم وأكل أصحابي . ٠‏ 
وأقبل الليل » فأويت إلى أصل شجرة كنت أبيت عندها » وتفرّق أصحابي' 


الك 


لم يكن إل لحظة ‏ وإذا بفبل عظم قد أل وه بعر » ولصحراء تتدكدلة 
بنعيره 1 

فقأل. يعضنا' لبعض : قد حضر الأجل » ٠‏ فتشهّدوا » فأخذنا في الامتتفار 
والتسبيح » وطرح القوم تفوسيم عن وجوههم . 

فجعل القيل: يقصد واخداً واحداً منهم + فيتشيممه من أو جسده إلى آخرة » 
فإذا لم يبقَ منه موضعاً إلا شمّه » شال إحدى قواتمه فوضعها عليه ففسخه . ْ 
فإذا علم أنه قد تلف » قصد إلى آخر [59؟ غ] ففعل به به مثل فعله بالأول . 
إلى أن لم يبق غيري » وأنا جالس منتصب أشاهد ما جرى وأستغفر الله عزّ وجل | 
فقصدني الفيل » فحين قرب مي » رميت بنفسي [718 ر] على ظهري ففعل .| 
بي من الشمّ كما فعل بأصحابي » » ثم عاد فشمّي دفعتين أو ثلاثاً » وم يكن فل 
ذلك بأحد منهم غيري » وروحي في خلال ذلك تكاد تخرج فرعا . 1 

ثم لف خرطومه عل » وشالني في الهواء » فظننته يريد قتلي » فجهرت بالاستغفار. 

ل ا 
نفسي ,كوضعي . 

وانطلق الفيل » يبرول تارة » ويسعى تارة » وأنا تارة أحمد الله تعالى على تأخير 
الأجل وأطمع في الحياة » وتارة أتوقع أن يثور بي فيقتلني » فأعاود الاستغفار » - 
أنا أقابي في خلال ذلك من الألم والجزع لشدّة سرعة سعي الفيل أمراً عظيما . | 

فلم أزل على ذلك » إلى أن طلع الفجر وانتشر ضوءه ٠ع‏ فإذا به قد لف 
خرطومه علي . 0 

فقلث : قد دنا الأجل وحضر الموت ٠‏ وأكثرت من الاستغفار . 

كن برفق » وتركني على الأرض » ورجع إلى الطريق 


ان في غ + واشت طنوؤه : 


كول 


. التي جاء منها ام 

فلما غاب عن » حت :لا أت له جنا كروك تساجدا ايبال 5 
رفعت رأمي حتى أحسست بالشمس'. 

فإذا أنا على محجّة عظيمة » فشيت نحو فرسخين » فانتهيت إلى بلد كيير » 
فدخلته . ' ٠‏ 

فعجب أهله مي » وسألوني عن قصتي » فأخبرتهم بها » فزعموا أن الفيل قد 
سار بي في تلك الليلة مسيرة أيَام » واستطرفوا سلامتي . 

فأقمت عندهم حتى صلحت من تلك الشدة التي قاسيتها » وتندى بدني » ثم 
سرت عنهم مع التجار » فركبت في مركب » ورزقني الله السلامة » إلى أن عدت إلى 
00 0-0 


5 في غ : 'خررت ساجداً أدعو الله عزّ وجل وأحمده . 
لا توجد هده القصة قِ 1 » وقد أدرجها القاضي التنوتي قي كتاب. نشوار ر المحاضرة وأخبار المذاكرة 3 
برقم القصّة ١ . ١07//#‏ 


حين / 


6 
حدئي أبو بكر [محمد بن بكر الخزاعي] ' البسطامي » صاخب ابن دريد" » 
وكان زوج ابنته [الغرائقة] ' وكان شيخاً من أهل الأدب والحديث ٠»‏ قد استوطن 

الأهواز سنين » وكان ملازماً لأبي رحمه الله » يتفقّده وييرّه » قال : 

كان لامرأة 'ابن '» فغاب عنها غيبة طويلة » -وأيست منه . 

فجلست يوم تأكل » فحين كسرت الأقمة وأهوت بها إلى فيبا » وقف بالباب 
. سائل يستطعم » فامتنعت من أكل الّقمة » وحملتها مع تمام الرغيف فتصدّقت بها » 
'وبقيت جائعة يومها وليلها . 

فا مضت إلا نيام يسيرة حتى قدم ابنها ٠‏ فأخبرها بشدائد عظيمة مرت به . 

وقال : أعظم ما جرى عل أي كنت منذ أيّام أسلك في أجمة في الموضع 
الفلاني » إذ خرج عل أسدّ » فقبض عل من على ظهر حمار كنت راكبه » وغار 
الحمار؟ » ونشبت مخالب الأسد في مرقّعة كانت عل » وثياب تحتها وجبة » فا 
وضل إلى بدني كبير شيء من مخالبه » إلا أني تحبّرت ودهشت وذهب أكثر 
عقلي » وهو يحملني حتى أدخلني أجمة كانت هناك » وبرك علي يفترسي . 
فرأيت رجلاً عظم الخلق » أبيض الوجه والثياب » قد جاء حتى قبض على 
الأسد من غير سلاح » وشاله وخبط به الارض'. 


3 . الزيادة من غ‎ ١ 
أبو بكر محمّد بن بكر الخزاعي البسطامي : صاحب ابن دريد » وزوج ابنته الغرائقة » شيخ من من أهل‎ 1 
.4١9و ترجم له ياقوت في معجم الأدباء هيلك‎ ٠» الأدب والحديث »: استوطن الأهواز سنين‎ 

#« غار : تعبير بغدادي » ما زال مستعملاً » يعني أغار. » أي أسرع في عدؤه . 


يفن 


وقال : ميا كلب م لقم لقعةاء تام 97:3 خ] الأمد يروك » قاب 
إل عقلي . 
1 فطلبت الرجل » » فلم أجده » وجلست بمكاني ساعات » إلى أن رجعت إليّ 
٠‏ قوتي ؛ م نظرت إلى نفسي ء فلم أجد بها بأسأ » فشيت حتى لحقت بالقافلة التي 
كنت فيها » فت جبوا لما رأوني » فحدّثتهم حديثي » وم أدر ما معنى قول الرجل : 
فنظرت المرأة » 'فإذا هو وقت"أخرجت اللقمة من فيها » فتصدّقت با؛ 


0 لا توجد هذه القصّة ني م » وقد وردت في كتاب نشوار المحاضرة وأ أخبار اللذاكرة للقاضي اتوي » شْ 
برقم القصّة 15/9 . 


عا 


اله 


كفى للخل سارمياً 


' [وجدت في دفتر عتيق » أعطانيه أبو الحسن أحمد بن. يونف الأزرق زحمه / 
الله ' وأخيرنق أنه بخط عمّه أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول 
الأنباري رحمه “الله > أحادنث من النوادر عن ابن زنبور ؛ مما صار الينا ول أسمعه 
منه » وكان فيا حديث يعقوب بن إبراهم الدورق » قال : حدئنا الحارث بن مرة » 
قال : حدّثنا يزيد الرقاشي » قال : دنا إبواهيم بن الخضر + كان أحد أمناء 
القاضي ببغداد » وبخلف القضاة اليب بحضرة قاضي القضاة وغيرهم » قال ]5 
حدنني صديق لي أثق به » قال : ْ 
خرجت إلى الحائر” في أيام الحنبلية » أنا وجماعة متخفين + فلما صرنا في 
أجمة بانقل؟ » قال لي رفيق فييم :يا فلان » إن نفسي تحدئني أن السبع يخرج 
فيفترسي من دون الجماعة » فإن كان ذلك فخذ حماري وما عليه فأدّه إلى عيالي . 
فقلت [٠١ه‏ ن] : هذا استنتعاز رديء . يجب. أن تسوذ يله منه. + ونضرب 
عن الفكر فيه . 0 
فا مضى على هذا إلا شيء يسير حتى خرج [718 ر] الأسد ء فحين لآه 
اليجل سقط عن حماره » فأخذه ود نجل به الأجمة . 


0١ 3‏ أثبت القاضي التنوحي هذه القصّة: في كتابه نشوار المحاضرة ٠‏ برقم القصّة ١0/٠‏ عن أبي الجن بن 
الأزرقكاء هم يترم عليه » ونا أثبها في هذا الكتاب ٠‏ ترم عليه » وهذا يعني بعني أن إثبات القصّة في 
هذا الكتاب » تم بعد السنة الا سنة وفاة أبي الحسن . 

؟ الزيادة من غ . 

8# الحائر : قبر الحسين عليه السلام بكرلا . 

4 ' في غ : أجمة يزنقا » وبائقيا من نواحي الكوفة (معجم البلدان مم 


نون 


فقت إذا لسن 0 القافلة » وبلغت الحائر 10 نا 
إلى بغداد . ١‏ 
١ |‏ فاسترحت في بيني يما ٠‏ ثم أخذت الحمار وجنت به إلى منزله » لأسلمه 
إلى عياله ٠‏ فذقت الباب ء فخرج إل الرجل بعينه . 

فحن رأبته طار عقلي وشككت فيه » فعاتقتي » وبكى وبكيث . 

فقلت جدتي جديئك.. 

فقال : إن السبع ساعة أخذني جرفي إلى الأجمة * ال اسمعنت عوك كو اج 
ورأيت الأسد قد خلآني ومضى ١‏ ففتحت عيني , فإذا الذي سمعت صوت خنزير 2 
وإذا السبع لما راه عن له أن يتركني » ومضى فصاده وبرك عليه يفترسه وأنا أشاهده » 
إلى أن فرغ منه » ثم خرج من الأجمة وغاب عي . ْ 

فسكنت » وتأمّلت حالني ٠‏ فوجدت مخاليبه وروت إلى فخذي وصرلاً 
قليلاً » وقوني قد عادت . : 

فقلت : لأيّ شيء جلوسي هاهنا ؟ فقمت أمشي في الأجمة » أطلب الطريق ». 
١88‏ جيحواض » إويشراء ولت + وعظام باليات» والارزين فد ويم الأسد . 

فا زلت أتخطاهم » حتى انتهيت إلى رجل قد] ١‏ "أكل الأسة ع يده + 
وبقي أكثره » وهو طري » وني وسطه هميان قد ترق بعضه وظهرت منه دتائير . 

ا لا ار 
حتى لم يبق منها شيء . 

وقويت نفسي ٠‏ وأسرعت في المي ؛ وطلبت الادة فوقعت عليها وانتأجرت ْ 
حماراً » وعدت إلى بغداد . وم أمض إلى الزيارة » لأني خشيت أن تسبقوني » 
فتذكروا خبري لأهلي ٠‏ فيصير 7١1[‏ غ] عندهم مأتم » فسبقتكم » وأنا أعالج ٠‏ 
ه الأجمة : موضع الشجر الكثيف الملتفّ » أو مأوى الأسد . 
5 الزيادة من غ . 


ضرال 


فخذي ٠‏ وإذا من الله علي بالعافية عدت إلى الزيارة" . 


رفحي يد ير ا و افرع ماني بريه تيد 


العبازة : 


وبي عن أي الحن علي بن محمد بن مقلة » آنه كان قال : 7 


با موصل مع التي لله' نا وزيره إذ ذاك فأتاني سلامة ١"‏ » أخو جح الطولوني ١١‏ 
بفيج معه كتّب » فقال : امع ما يقول هذا » فإن طريف . 


1 


فدعوته 34 وقلت : قل . 
فقال عريفت يويناد اريدم » ومعي رفيق لي كن لست 


307 م ترد هذه القصة في م » ووردت في كتاب نشوار المحاضرة برقم القضّة ١7/9‏ وفيا بعض الاختلاف 


عمًا ورد في هذا الكتاب  .‏ / 

أبو الحسين علي بن محمّد بن علي بن مقلة » وزير التي : ترجمته ني حاشية القصّة 774 من الكتاب . 
التي لله » أبو إسحاق إبراههم بن المقتدر 00-980 : دامت خلافته أربع سنين تقريباً » وكانت_ 
السيطرة للقؤاد » وم يكن له من الأمر شويء واختلف هو وأمير الأمراء توزون التركي ٠‏ فخلعه توزون 


. وسمله (الاعلام ا‎ .٠ 


5-5 


5-2 


بو القاسم سلامة الطولوني : أخو بجع الطولوني » وما أخ ثالث اسمه درك '(ابن الأثير 00 


د المقتدر وعيّنه القاهر حاجباً له عند استتار علي بن يلبق ؛ هرب محمد بن ياقوت 
(نتجارب الأ 0/1 وأنيط به أمر إصلاح الرؤوس المقطوعة '» وحفظها في خزانة الرؤوس: (نجارب 


الأم 0558/١‏ وأمر الخليفة بأن تجري في دار سلامة » مناظرة أي بكر بن مقسم الذي ابتذع قراءة ل 
تعرف للقران (تجارب الأنم 286/١‏ وأصبح سلامة » وعيسئ المتطبب » في عهد القاهر + أهر رجلين 
في المملكة ». ونا قبض على القاهر ؛ استتر سلامة (نجارب الأم ةك ثم ظهر » وعاد للخدمة » 
وسافر مع التي إلى الموصل ٠‏ ورحل في أيَام المستكني إلى الشام » وتوقي سنة جام رابن الأثير 4075/8) . 
جح الطولوني : أخو. سلامة الحاجب' ‏ ولي شرطة بغداد في السنة 700 على قول تجارت الأنم 79/1١‏ 
وي السنة 07" على قول ابن الأثير 1١/8‏ » ثم وني أعمال المعاون بأصبهان + وعزل علبا » ثم أعيد 
إلييا في السنة 81١‏ (تجارب الأنم ١/ة#دء‏ وابن الأثير 1910//8) . ش 

بلد : قال ياقوت في معجم البلدان 0718/١‏ 2 إِنّها مدينة قديمة » عن :دجلة ». شمالي الموصل ؛ على 
سببعة فراسخ مما . 


يفنا 


فأعطاني لا صرنا بين تكريت "' ولن ٠‏ دراهم كانت معه » وقال لي : ! لشنساه 
تجدثة .أن الأسيد برج فيفترسه . ى”, 
وذكر قريباً من هذا الحديث]" . 


٠‏ تكريت : قال ياقوت في معجم البلدان 855/١‏ » إِنْما بفتح التاء » والعامّة يكسرونما » (أقول : ما زال 
العامّة يكسرونها) » بلدة مشهورة » شمالي بغداد , على بعد "٠‏ فرسخاً منها » على الجحانب الغربي من ذجلة 
فتحت سنة 15 على عهد الخليفة عمر ‏ وها قلعة حصينة في طرفها الأعلى . ش 

4 0السن : قال ياقوت في معجم البلدان 159/8 لالسيو عل ما فرق يكيك + السو ؟ 

0 وجامع كبير » وعند السنّ مصب الزاب الأسفل . 

١ 0‏ الزيادة من غ . 


الذكرنلا 


يالك 
الجأته الضرورات إلى ركوب 


حدئي أبو جعفر أصبغ بن أحمد' » وكان يحجب أبا محمد المهلّي رحمه الله » 
قبل وزارته » فلما ولي الوزارة كان يصرّفه في الاستحثاث على العمال ' » وني الأعمال 
الي يتصرّف فيها العمّال الصغار » قال : ٠‏ ظ 
كنت بشراز مع أبي الحسن علي بن خلف بن طناب" ٠‏ وهو يتو ل عمالتها: ٠‏ 
يومتك , 


قجاء منفحك "من الوزير © دبطالية تحمل الأموال + وكان أخد العكال : 
الأكابر » وقد كوتب بإ كرامه . ْ 

فأحضيره أل ا فامتنع من مؤا كلته » وذكر أنّ له عذرا . 

فقال للابم ادتاكل». 


» أبو جعفر أصبغ بن أحمد الكاتب :. كان يخدم أب جعفر أحمد بن محمّد الصيمري » وزير معز الدولة‎ ١ 
وحجب أبا محمد المهلبي » قبل وزارته لمعرّ الدولة » فلمًا وزر » صرفه عن حجبته » وصرّفه فيما يتصرّف‎ 
. فيه المستخرجون والمستحثون (القصّة ؟/ه" نشوار المحاضرة)‎ 

؟' الاستحثاث : الحض . 

أبو الحسن علي بن هارون بن خلف بن طناب : كان في السنة 18" ضامناً أموال الضياع ووالياً ل 

.. 0 الخراج بشيراز » وبارحها في السنة 7" لا احتلها عماد الدولة بن بويه » ثم تقلّد في السنة 7#" أعمال 
الخراج والضياع: بالموصل وديار ربيعة ثم تقلّدٍ أعمال.الخراج والضياع. بكور الأهواز في السنة 85" » 
وبعدها وزر لبجكم ‏ واعتقله يحكم وصادره . ثم ولي على ديار مضر في السنة ماس (تجارب الأثم 711/1 » 
0 ولوس للب ومسب ححوء وابن بالرج مات م وروم 1 

. 044 

4 كان علي بن هارون بن. خلف بن طناب ينول ضمان أموال الضياع والخراج بشيراز في السنة 19م 

وتجارب الأم 031/1 . ١‏ 


ل" 


مه إن لو 

فلمًا كان في غد » قال على بن خلف لحاشيته : [ليدعُه كل يوم واحد منكلم  .'‏ 
عه السو انس 

. لعل نه برضا اوعيداقا‎ ١ 

> لي 2 20 
يأكل معنا على هذه الصورة » فسألته إخراج ' يده والانبساط في الأكل » فامتنع 
عن إخراج يده . 

فقلت له : بلحقك تنفيصٌ بالأكل هكذا » تأخرجها على أي شيء كان 
ها :+ فالا ترص يه ٠‏ 

قال ل ا ا 
وبعضها فيه بقيّة » وعليها أدوية » وهي على أقبح منظر . 

فأكل معنا غير محنشم ء وقدم الشراب فشرينا ٠‏ فلما أخة“منه الشراب » 
سألناه عن سبب' تلك' الضربات . 

فقال : هو أمر طريف أخاف أن لا أَصدّق فيه . 

شلك + لذي أن سق نللك 1 . 3" 

فقال : كنت عام أول قائماً بحضرة الوزير » فسلّم إليّ كتاباً إلى عامل دمشق » 
ومنشوراً » وأمرني بالشخوص إليه » وإرهاقه بالمطالبة بحمل الأموال » ورسم لي أن , 
أخرج على طريق السّماوة' لأتعجّل » وكتب إلى عامل هيت" بإنفاذي مع خفارة . 

فلما حصلت ببيت » استدعى العامل جماعة من عدةٍ من احياء العرب » 


ه ساقطة من غ . 

١‏ . السماوة : بادية بين الكوفة والشام (معج البلدان #/181) » وكانت تسمّى أيضاً : بادية كلب ء 
والعراقيُون يسمونها الآن : بادية الشام . : 

07 هيت : بلدة على الفرات » مجاورة البرية : ذات نخل كثير » وخيرات واسعة (معجر البلدان 491//4) . 


0 


فلن فرظا عن حت امهم تر بتسلّمي ‏ واحتاط في أمرّي . 
وكانت هناك قافلة تريد الخروج منذ مدّة » وتتوقى البرية » فأنسوا بي » وسألوفي 
أن آنل منهم لنفسي مالا » وللخفراء الأعراب هال ؛ وأدخلهم في الخفارة » ويسيرون . 
معي » ففعلت ذلك » فصنا قافلة عظيمة .2 / 
ْ م رت ل ري 
القافلة والتجار .جماعة يحملون السلاح أيضاً . 
فرحلنا عن هيت » وسرنا في البريّة ثلاثة أيَام بليالها. » فبينا نحن نسير إذ لاحت 
لل يل 
فقلت للأعراب : [785 غ] [ ٠‏ رع مأ هذه الخيل ؟ أفضى منهم قوم إليهم 
ثم عادوا كالمبزمين . 
فقالوا طلاء قه من بي فلاذ ينا وينم شر وقال ؛ ونحن طلتهم ‏ و 
ثبات لنا معهم » ولا.يمكننا خفارتكم معهم ».وركضوا منصرفين » و بقينا متحيرين » 
فلم أشكً أنهم كانوا من أهلهم » وأنهم فعلوا ذلك بمواطأة علينا . ش 
فجمغت القافلة: ٠+‏ يتبعت أعلها وعلماق" »وعدت بعضها إلى عض 
رم حمل الات » أ الحرب » فصرنا حول القافلة من خارجها متساندين 
إليها كالدائرة ١,‏ 
ا : لو كان هؤلاء لون ان و تعد ب للق يا 
كان هذا أسهل ٠‏ ولكن الجمال والدواب ول ما تؤخذ » ونتلف نحن في البريّة 
ضيمة وقطشا . فاعماوا عل أن تقائل + فإنا حزمناهم سلمنا .و إن نا حجان أستهل 
من الموت بالعطش . 
فقالوا : نفعل . ٠‏ 
وغشينا القوم : فقاتلتاهم من من انتصاف الهار إلى أن حجز الليل بيننا » ول 
يقدرا علينا ٠‏ وقتلنا عدّة خيل » وجرحنا منهم جماعة » وما ظفروا ما بعورة ». 


وباتوا بالقرب منا حنقين علينا . 
١‏ 


وتفرّق الناس للأكل والصلاة » واجتبدت بهم [51 ن] أن يجتمعوا » ويبيتوا 
تحت السلاح » فخالفوتٍ » و وكانوا قد كلوا وتعبوا » ونا م أكثرهم . ٠‏ 
7 م ا ل ل لاس 0 | 
المطلوب خاصة » لما شاهدوه من تدبيري القوم برأني » وعلموا أن رئيس القافلة » 
فقطعوني بالسيوف » ولحقتني هذه الجراحات كلّها » وفي بدني أضعافها . 
١‏ قال : وقد كشف لنا عن أكثر جسده , فإذا به أمرٌ عظم هالنا » ولم ثرَه في 
بشر قط . 

.قال :وان في أجل تأعير ع فميت تي ين التتل + لا أشلك في تلية7» 
وساقوا الجمال والأمتعة والأسارى 

فلما كان بعد ساعة » أفقت » فوجدت في نفسي قوّة » والعطش قد اشتدٌ بي » 
فلم أزل أتحامل » حتى قمت أطلب في القافلة سطييحة* قد أفلتت » أشرب منها » 
فلم أجد شيئاً . 

وات لفل والحروصين التي تر إل لسري + وض ل أنينهم ما أضعف . 
نفسي » وأيقنت. بالتلف . 

وقلت : غاية ما أعيش إلى أن تطلع الشمس ٠‏ , 

فتحاملت أطلب شجرة أو محملاً قد أفلت .-لأجعله: ظلَاً إلي من الشمس 
إذا طلعت . 

٠‏ فإذا نا قد عثرت بشيء لا أدري ما هو » في الظلمة » فإذا نا منبطح عليه 
بظولي وطوله . ش 
فثار من تحتي. » وعانقته » ققان ريا بيد ال رات 3 'فإذا هو أسد . 

فحين علمت ذلك طار عقلي » وقلت : إن استرخيت افترمني » فعائقت 


مم السطيحة را أي الوعاء الذي يخفظ فيه المسافر الماء ء والبغداديون يسمونها :. المطارة 2 محرفة عن : 
ا مطرة وهي القربة . : 
١"‏ 


قبت يدي » وقث عل ظهره ».وألصقت بطني بظهره » جعت رج تخت مبخصاة 

وكانت دمائي تجري » .فحين داخلني ذلك الفزع العظم رقأ الدم » وعلق شعر 
الأسد بأفواة أ كر ل ا اد 
لأني حصلت كالملتضق عليه . : 

وورد على الأسد مني أطرف مما ورد علي منه وأعظم » وأقبل يجري تحتي كما 
تحري الفرس تحت الراكب القوي » وأنا أحسّ بروحي ع و وعيان عت 
من شلدّة جربه » وم أشلك أنه يقصد أجمة بالقرب فيلقيني إلى لبوته فتفترسني . 

فجعلت أضبط نفسي مع ذلك وأقمّل الفرج » وأدافع الموت عاجلاً » وكلّما 
هم أ زيش تقت حباه برل بطر + بلا أمجباامن عسي تي + 
وأدعو الله عزّ وجل » وأرجو الحياة مرّة » ومرّة آيس من نفسي . 

إلى أن ضربني نسم السحر » فقويت نفب ٠‏ وأقبل الفجر , ضيغ + فت كرت ' 
طلوع الشمس فجزعت » ودعوت الله تعالى » وتضرعت إليه . 

فا كان بأسرع من أن سمعت صرتاً ضعيفاً لا ادري ما هو ١‏ ثم قوي » فشبهته 
بصوت ناعورة » والأسد يجري » وقوي الصوت » فلم أشلك في أنه ناعورة . 

ثم صعد الأسد إلى تل » فرأيت منه بياض ماء الفرات 321 ر] وهو جار » | 
وناعورة تدور » والأسد بمشي على شاطىء الفرات برفق » إلى أن وجد مشرغة ' 6 


. فنزل منها إلى الماء » وأقبل يسبح ليبعد . 


4 المشرعة : مورد الشاربة » والبغداديّون يسمَونها الآن : الشريعة » فصيحة » ويجمعوتها على : شرايع ١»‏ 
ويروف عن الشيخ عبد السلام الشواف .البغدادي رحمه الله » وكان من الفقهاء » الفضلاء » الزهّاد 
(1"18-15) إنه كان إذا ألقى على تلاميذه درساً ني علم الكلام » في تفضيل الإسلام على غيره 
من الملل » ختم درسه بهذين البيتين : ش 

سال كسرين ‏ الجرة _ #رتن الف سين 


كل الشرايتم؛ زلق. ‏ من يمنا العسيره 


1١ 


تقلت الي لاو اق جا الا اد 

فا زلت أرفق به » حتى تخلّصت » وسقطت عنه » وبحت منحدراً » وأقبل 
هو يش الماء :عرضا : 

فا سبحت إلا قليلاً » حتى وقعت عيني على جزيرة » فقصدتها » وحصلت 
فها » وقد بطلت قوتي » وذهب عقلي » فطرحت نفسي عليها كالتالف . 

فلم أحس إلا بحرّالشمس قد أنيي » فرجعتٍ أطلب شجرة رأيتها في الجزيرة  »‏ 
لأستظلٌ بها من الشمس » فرأيت الأسد مقعياً على شاطىء الفرات حيال الجزيرة » 
00000 

قمت مستظلاً بالشجرة » أشرب من ذلك لما إلى العصر » فإذا آنا بزورق 
0 

فقلت : يا قوم » احملوني معكم » وارحموني . 

فقالوا : أنت دسيس اللصوص . 

و ا 0 
لهم إلى الأسد , وقلت لهم : قصب طريفة » وإن مجاوزتموبي كتم | نتم قد قتلتموني » 
الله » الله » في أمري » فوقفوا » فأتوا » فحملوي . 
| فلم حصلت في الزورق » ذهب عقلي ٠‏ فا أفقت فقت إلا في اليوم الثاني » فإذا 
عل ثياب نظاف ‏ وقد عُسلت جراحاتي » وجل فيه الريت والأدوية » وأنا بصورة 
الأعاس .- 

فسألني أهل الزورق عن حالي » فحذثتهم . 

وبا إلى هيت » فأنفذت إلى العامل من عرفه خبري » فجاءني من حماني إليه . 

وقال : ما ظننت أنّك أفلت » فالحمد لله على السلامة . 
وقال لي : كيف هذا الذي جرى لك ؟ 

فحاته الحديث من أله إلى آخره ٠‏ فعيب عجيا شديداً »قل : عن 


1 1 


سافة أربعين فسا على غير .محجة ٠‏ 

فأقمت عنده أيَاماً » ثم أعطاني نفقة » وثياباً » وزورقاً.» فجئت إلى بغداد » 
فكنت أعالج جراحاتي عشرة أشهر حتى صرت هكذا. - 

4 لي الم سه 
الوزير » رق لي ء أطلق 341 غ]ي مالا » وأخرجني إليكم”' ٠‏ 


. لا توجد هذه القصّة في م‎ ١١ 


١ 


*3 5 
: القرد وامرأة القراد . . 


[حدثني عل بن نظيف المتكلّم » المعروف بشهدانجة]' سعيد بن عبد الله 
السمرقندي الفقيه الحنني » عمّن حدثهما : | ٠‏ 

إِه بات في سطح خان » في بعض الأسفار » ومعهم قراد » ومعه قرد ؛ 
وامرأته » فباتا في خان . 

قال : فلم نام لناس » ريت القرد قد قلع السمار الذي في السلسلة ‏ وش 

نحو المرأة » فلم أعلم ما يريد . ' 
فقمتْ » فرآني القرد » فرجع إلى مكانه » فجلست » ففعل ذلك دفعات » 
وفعلته. . ١‏ 

فلما طال عليه الأمر » جاء إلى خرج القرّاد » ففتحه » وأخرج منه صرّة دراهم » 
خمّنت أن فيها أكثر من مائة درهم » فرمى با إلي . 

فعجبت من أمره . وقلمتة + أمسك » لأنظر ما يفعل + فأمسكنت ٠‏ 

فجاء إلى المرأة » فكنته ته من نفسها» فوطأها . 

فاغتممت بتمكيني إيّاه من ذلك » وحفظت الصرة . 

فلما كان من غدٍ » صاح القرّاد » يطلب ما ذهب منه . 

وقال لصاحب الخان : قردي يعرف من أخذ الصرة » فاضبط باب الخان » 
وأقععد أنا وأنت والقرد » ويخرج الناس ء فن علق به القرد فهو خصمي ٠‏ ففعل 
ذللكي. » : 
00 «أقبل الناس يخرجون والقرد ساكت لا يتكلم » وخرجت فا عرض لي » فوقفت 


. الزيادة منغ‎ ١ 


.١65 


خايج الخان أنظر ما يجري » فلا لم بيق إلا بودي » فخرج ؛ ٠‏ فعلق به القرد . . 1 
فقال القراد : هذا خصمي » وجذبه ليحمله إلى صاحب الشرطة » فلم أستحل 
السكوت [5؟ه ن] . 0 
< فقلت:: يا قوم ليس البودي صاحبكم » والصرّة معي » ولي قصّة عجيبة في 
اخقناء اغيم لسسع عليه الم ا ا ظ 
فحملنا إلى صاحب الشرطة » وحضرت الرفقة » فعرفوا صاحب الشرطة محلي ٠‏ 
ومنزلتي ' وبساري » وأقبل القرّاد يحيد عن قرده . ظ 3" 
قرخت بح أمن تساحت الشرظة 7978 رع يقث اأقرد ٠‏ وطلبت المأ ؛ 
فهر بت ء وسلم اليبودي ' 


ف لا توجد هذه القصّة في م . 1 


.4 
منه 00 ثم 0 منه باهون ف 


غلام لي لق به ء 8 
أصعدت من واسط عاشي 2ك ارين بغداد » فلما صرت بين 507 


والسيب” » وأنا وحدي » في يوم صائفو له ريح شديدة » رأيت بالبعد مني غيضة ؛ 1 
ا يت / 

فحين راي وحدي أقبل رون يخي ونه عل أدري يقت باهلاك » 
وخدر بدني كله » وربا لساني في في » وتحيّرت . س 

إلا أن أخذت منديلاً » فجعلته في رأس قصبة كانت معي » وظننت أفي 
أفزعه بذلك . ١‏ 

نا في تلك الحالة من الإاس » وقد بتي بيني وبين مقدار مالة فرع » إذ . 
قلعت الريح أصل حشيش يقال له. : بارق عينه » وصار يلتف بالشوك حتى بي ٠‏ 
كالكارة العظيمة » والرريح تدحرجه نحو السبع » ؛ وقد تمكنت منه » وصار لما هفيف 


شديد 


فحين رأى السبع ذلك ومع الصوت رجع منصرفا وقد.فزع فزعا شديدا . 


37 فين‎ ١ 


". دير العاقول : قال ياقوت في معجم البلدان 1 : بين داق (سلمان باك) والنعمانية ».على بعد 
١‏ فرسخاً من بغداد . : 

*#ع السيب فال افو لسغي البلدان 1/6 ١‏ 5212121 » عند-قصر أبن هبيرة . 

4 الغيضة » وجمعها غياض وأغياض وغيضات : مجتمع الشجر ل 

ه الحفيف : صوت ال و 


وبقي يحول وجهه في كَل عشر خطوات أو أكثر » فإذا رأى ذلك الأصل 
. في أثره يتدحرج زاد في الجري . . 

مل بزل ذلك إلى أنابس عي بعد ترا + ول النيقةا. 

. وعادت إل نفسي زه 7 غ] ومضيت في طر بق وسلمت“ . 


5 هذه القصّة لا توجد في م . 


0014 


0 6 | 
قتل فيلا بالقبض عل خرطومه 

حدئتي القاضي أبو بكر أحمد بن سيّارا ا حدّئني شيخ من أهل التيز" 
ومكران ” رأبته بعمان » ووجد” نهم يذ كرون ثقته » ومعرفته بالبحر , وأنه دخل الهند 
والصين ٠‏ قال : 

كنت ببعض بلاد اند » وقد حرج عل ملكها خارجي” » فأتذ لي الميوش » 
فطلب الأمان فأمنه . 

فسار ليدخل إلى بلد الملك , فلما قرب » أخرج الملك جيشاً لتلقّيه » وخرجت 
العامة تنظر دخوله » فخرجت معهم . 

فلما بعدنا في الصحراء » وقف الناس ينتظرون طلوع الرجل » وهو راجل » 
ال ا ار ا لوال 
سلاح الهند » وتسمى عندهم : حزى . 8 

فتلقوه بالا كرام ومشوا معه » حتى انتهى إلى فيلة عظيمة قد اخرجت للزينة 

وعليها الفيّالون ؛ وفبها فيل عظيم يختصّه الملك لنفسه » ويركبه في بعض الأوقات . 

فقال له الفيّال » لما قرب منه : تنح عن طريق فيل الملك » [فسكت عنه » 
فأعاد الفيّال عليه القول » فسكت . 1 
ش قل ٠:‏ عدا + عار علق بت اوبرت عن لزي نيل لكا .. 


0 أبو-بكر أحمد بن سيّار القاضي : ولي قضاء الجانب ادق ببغداد سنة 85" ؛ وني السنة لاوم‎ ١ 
إليه قضاء داز السلطان + ف السنة 9 صرف عن قضاء ذار السلطان 3 واقتصر على الباقي من الجانت‎ 
06 4- "19 الشرقي ببغداد ». ثم صرف عن القضاء في السنة :0 (التتظم‎ 

؟ ' تيز : بلدة على ساخل بحر مكران أو السند » قبالتها من الغرب أرض عمان (معجر البلدان .)909//١‏ 

© مكران : ولاية واسعة » على البحر © بين سجستان والحند » فرضتها الملتان (معجر البلدان 514-51/4) . 

ساقطة من غ . 


١ بن‎ 


قال له الحا كر فالات متيس لز 

فغضب الفيّال » وأغرى الفيل بكلام كلّمه به » فغضب الفيل » وعمد إلى 
الخارجي فلفّ خرطومه عليه » فقبض الخارجي بيده على الخرطوم . 
ّْ وشاله الفيل إشالة عظيمة والناس يرون » وأنا فييم » وخبط به الأرض ٠6‏ 
فإذا به قد انتصب قائماً على قدميه فوق الأرض وم ينحّ يده عن الخرطوم . 

فزاد غضب الفيل » فأشاله أعظم من تلك وعدا ثم ربى به الأرض » فإذا 
هو قد حصل عليها مستوياً على قدميه منتصباً قابضاً على الخرطوم . ش 
وسقط الفيل كالجبل العظم ميتاً » لأنّ قبضه على الخرطوم تلك المدة منعه من | 
التنقّس فقتله . ْ 

قال فل ب » وحمل إل اللك » وحُدث بالصورة » فأمر بقه . 

فاجتمع القحاب” » وهن النساء الفواجر » يفعلن ذلك, بالهند ظاهراً عند 
البدّا ٠‏ تقرباً إلى الله بذلك عندهم . 7 

قال : ون اعدول هناك ».يشهدن في الحقوق » ويقمن الشهادة + فيقطع 
ا الأمور » وعندهم !: نبن لما كن يبذلن أنفسهن عند البدّ بغير 
أ » صرن في حكم الزهاد والعباد . 

فقال القحاب للملك : يحب أن تستبتي مثل هذا الرجل فلا بقتل + فَإنّ فيه 
جمالاً للملك » ويقال : إِنّ للملك خادماً قتل الفيل العظم بقوته وحيلته » من 
غير سلاح .. ش 

فعفا عنه الملك » وخلع .عليه » واستخدمه" 


9 اسم هؤلاء الفتيات في الهند : فتيات المعبد . 

5 البد : معبد النود » محرّفة عن : بوذا » للتفضيل زاجع دائرة المعارف الاسلامية «رمع-م498 . 

7 "لم ترد هذه القصّة في م ء وقد وزدت في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار ألمذا كرة برقم القصّة 4/١‏ كما 
ئها الديري في كته حية الحيرن 101/9 طبعة مص 1591 . ١‏ 


1١ه‎ 


05 1 
ران الاح ليم ميا 

وحدّث سعيد [بن يوسف]' بن عبد الله السمرقندي الحنتي » [وعيد الرحمن 
ابن جعفر] ' الوكيل على أبواب القضاة بالأهواز » قالا : حدئنا أبو بكر محمد بن 
سهل الشاهد الواسطي القاضي » قال : 

اخبرني وكبلان كانا في ضيمي بنواحي الفامدة” ٠‏ ونهر جعفر 4ع قالا : 

خرجنا مع ماع عندناء إل أجمة تم قي »يا شلا ستو ء 
فقتله أحد قطاع القصب . 

فال الباقون : قُتلنا » الساعة جيء السبع واللبوة » فإذا لم يرياه طلبّانا » ونحن 
نبيت في الصحراء بين القصب ». فيفرسانا . 

قال : فا كان بأسرع من أن سمعنا صوت السبع » فطرنا على وجوهنا » واجتمعنا 
في دار خراب. خارج [77 برع الأجمة » :وعلونا سطحها » وكان فيا غرفة عليها 
باب كنا ناوي إليها ليلا . ء! 

فلم رأى السبع ولده قتيلاً قصدنا فصار في صحن الدار الخراب [75 غ] » 
وكان بين يدي الغرفة صحنين » فأخذ السبع يطفر ليصير معنا » فا قدر على ذلك ٠‏ .. 

فول » وعلا أكمة* في الصحراء » وصاح » فجاءته اللبوة » فطفرت تريدنا » 
فا قدرت . 
١‏ الزيادة منغ . 
؟ الزيادة من ن 
م البادة : ال يات في مسي لدان 1015 : نا قرية كيرة جامعة » من أعمال واسط بينها وبين 

البصرة » رأيتها غير هرة . 


4 نهر جعفر : : ني بين واسط وبر دقلة ء عليه قرى ء وهو أحد ذنائب دجلة (معجم البلدان 088/4 . . ' 
اه الأكمة اقلا لبتي الذي يكون أكثر. ارتفاعاً مما حوله . 1 


5 


فاجتمما » فصاحا » فجاءهما عدّة من السباع ‏ وطفروا ٠‏ فا قدروا علينا » 

. فلم يزالوا كذلك حتى اجتمع بضعة عشر سبعاً » وكلما جاء واحد حاول 
أن يطفر إلينا فلا يبلغنا » ونحن كالموتى خوفاً أن يصل إلينا وا واحل منهم . 

فينما نحن كذلك إذ اجتمعت السبّاع كلها كالحلقة » وجعلت أفواهها في . 
الأرض » وصاحت صيحة واحدة ٠‏ فرأينا حفرة قد احتفرت في التراب من أنفاسها . 
ْ ' فا كان إل ساعة حتى جاء سبع أسود هزيل » منجرد الشعر » لطيف . 

فلقيته السّباع كلها » وبصبصت بين يديه » وحوله » وجاء يقدمها وهي خلفه 
حتى رانا في الغرفة » ورأى الموضع م ل 0 
يدي الغرفة . 

وكنا قد أغلقنا الباب » فاجتمعنا كنا خلفه لندافعه عن الدخول . 

فلم يزل يدفع الباب بمؤخره حتى كسر بعض ألواحه وأدخل عجزه إلينا : 
فعمد أحدنا إلى ذنبه فقطعه بمنجل كان معنا [09 ن] . 

فصاح صيحة منكرة وهرب ٠»‏ ورمى بنفسه إلى الأرض ؛ فلم يزل مخمش 
السباع وينهشها ويقطعها بمخالبه » حتى قتل منها غير واحد . 1 

وتهاربت السباع الباقية من بين يديه » وهام في الصحراء يتبع أثرها » وتزلنا | ٠‏ 
نحن لا لم يبق منها شيء » فلحقنا بالقرية » وخبرناهم خبرنا . 
0 عذال مل برذ اي + إذا لم ذه أجل اللا 


ب لا توجد هذه القصّة في م . 


1١ه‎ 


يلد 
افترس السبع صاحب الدين وسلم الغريم . 


كك قاضي القضاة أبو السائب عتبة بن عبيد الله الهمذاني ' » قال : 

كان رجل من أهل أذربيجان له على رجل دين » فهرب منه وطالت غيبته . 

فلتي صاحبُ الدين المدين ء بعد مدّة" في الصحراء. متفرداً © فقبض عليه 
وطالبه . 0 ش ١‏ 5 
فخَلق له بالَه تعالى أله :معصر. » وسأله الانتظار » وقال له : لوأني اند النام 
ما تمكّنت هنا من من دفع شيء إليك . 

فأبى عليه » وأخرج قيداً كان معه ليقيّده ختى. لا يبرب . 

فتضرع إليه » وسأله أن لا يفعل » وبكى » فلم ينفعه ذلك . 

. فقيّده بالقيد » ومشى إلى قرية بقرب الموضع الذي التقيا فيه » فيجاءاها مساء 
وقد أغلق أهلها باب سورها » واجتهدا في فتحه لهما » فأبى أهل القرية ذلك عليهما . 
: فباتا في مسجد خراب على باب القرية » وأدخل صاحب الدَين رجله في حلقة 
من حلقتي القيد ». ليتتبه إذا أراد رمن 

فجاء السبع » وهما نائمان » فقبض على صاحب الدين فافترسه » وجره فانجر 


١‏ أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى بن عبيد الله الهمذاني » قاضي القضاة (54؟-:.ه”) : كان أبوه 
اج ؛ ست »وي ا أ الاب فطلب الع » وتصوف » ثم فت عل مذحب الثاني + 
واتصل بالأمير أبي القاسم بن أبي الساج » فقلّده قضاء مراغة'» ثم ه ولاه قضاء أذربيجان جميعها » 
ثم قضاء همذان » وصار إلى بغداد وتقلّد أعمالاً جليلة بالكوفة ؛ وديار مضر » والأهواز » وعامة الجبل » 
وقطعة من السواد » وتِقدّم عند قاضي. القضاة أبي عمر » ومع شهادته ٠‏ واستشاره في جميع أموره » 

وقلّده المستكي قا مُدينة ليحر ؛ أي مدينة المنصور » ثم يعلد قضاء القضاة سئة م778 5 

باه . 1 


١6 


اراد وك اهو ا ين 


فلم يزل ذلك حاله إلى أن فرغ افع ان ال ماس ل لت 6 
” وانصرف + ترك المدين وقد ع يدنه وتيت وب القريم لي القيد.. 


ل ا » فحلوا قيده وسار 
لحال سبيله " . ش 


3 الم ترد هذه القصة في م » وورذت في كتاب نشوار المحاضرة برقم القصة ١//ا١١‏ . 


١6ه‎ : 


| 5١8 
الأفعى التي أخربت الضيعة‎ 


وحدثني أبو جعفر مسعود بن عبد الله الضيّي » شيخ- من التنّاء البصرئين ؛ 
كان قد انتقل عنها ع١‏ إن قري 14 وضيخة: + نكرت بل الدير" » فاستوطنها » قال : 
كان في هذا البستان » [/79 غ] وأشار إلى بستان يجحانب داره كثيرة الاشجار» 
أفعى تسمّى الجراب » لأنّها كانت بققدر الجراب الكبير ل ةو وانتقا خا 
فكثرت جناياتها » حتى أخربت عل الضيعة » فانتقلت عنها إلى الجانب ا 
الآخر من النهر وبطلت ضيعتي » وصار هذا البستان كالأجمة » لا يقدر أحد 
على دخوله . 
وطلبت حواء ” ف البعرة 3 ليصيده » وبذلت على ذلك [774 ر] مالا جزيلاً . 
فجاء الحوّاء فتبخْر بدخنة ل ا ل ا 
الأفعى فبشته » فتلف في الحال . 
فصار لي حديث بذلك » وشاع الخبر » فامتنع الحواؤون من المجيء ٠»‏ وتَغر بت 
أنا عن الضيعة والقرية » وبطلت معيثتي منهما . 
فكنت يوماً جالساً في الجانب الآخر من ابر » إذ جاءني رجل فسلم علي . 
وقال : بلغني خيرٌ أفعى عندك ‏ قد قتل فلانًالحؤاء ‏ وأخرب عليك ضبعتك » 
فجنتك لتدلني :عليه .حتى آخذه . ش 


. . . علها : أي عن البصرة‎ ١ 

؟. غبر الدير : قال يقت في معجم البلدان 66/4, له نبر كي ين البصرة طرا » ينه وين البصرة 
نحو عشرين فرسخاً , سمي بذلك لدير كان على فوهته . 

الحوّاء : الذي يجمع الحيّات ٠.‏ 1 

1 “الدخنة : ذريرة.يدخن با .. 


١هه‎ 


:فقلت:: ما أحبّ تعريضك لهذا » وقد صار لي بتلف ذلك الحواء حديث . 
فقال : إن ذلك الحواء كان أخي.» ونا أريد أن:آخط بثأره » وأريح الناس من 
٠‏ هذا الملعون » أو اللّحاق بأخي . 
قلت : فتشهد على نفسك أهل'الأنهار. المجاورة » أن هذا باختيارك _ ا 
مسألة مني ٠.‏ .ففعل ٠‏ وأزيته. البستان + * 3 
فقال : أريد شيئاً آكله » فجثناه بطعام فأكل “ثم أخرج دهن خان تبغ “+ 


.. فطل به جميع بدنه . 
اح كوي سورت برا 
فقال له الغلام ام 


فجلست أنا فوق السطح الذي في داري » أنظر ما يفعل » فأخرج دخنة فبِخْر ‏ 
ها » فها كان بأسرع من أن ظهر الأفعى كأنه دن أسود . 

فحين قرب من الحواء هرب » فتبعه الحواء » فلحقه وقبض عليه . 

فالتفت الأفغى فعض يده » فتركه الحوّاء فأفلت » وذهب عليه أمره » فجئناه 
وحملناه » فهات في الليل . ش 

. واتقلبت الناحية. بحديث الأفعى . | 

000 هذا مدّة » نوانتور ينه اللطينة مالي" عذا كال عتم 
٠ 0‏ ا 

لان عرزي © اله بك ان مود الاح زا عاك أن لكات سان 

قال يي 0 
اع حوراو سراي كل ب اشير بيه »وكل 
مرة يسأل غلامه . ش 
فيقول : هل بي موضع لا دهن. فيه ؟ 
فيقول له الغلام : لا 


١ /اه‎ 


فيقول للغلام : أعد الطلاء عل » فيعيده الغلام . 
القدا و إل وقد طلاه » وأعاد الطّلاء ثلاث مرات » 
ر الدهن ينقط من يدنه . ١‏ 
سيا م 
من قفاه ء فانثنى عليه فعض إببامه . 
وبا احا فخرع فاه ٠‏ وجل في سل وأرح سكي معد فقطع بهم تفبه » 
وأغلى زيتاً وكواها به ٠‏ وخرٌ كالتالف . 1 
فحملناه. إلى القرية حرسي فلاو للج ةقر 1 يز ظ 
إذ ذاك قليلاً بالبصرة جداً » وعندي منه شجرة واحدة . 0 


فحين رأى الحوّاء الليمون [4” غ] قال.: هذا يا سيدي عندكم موجود ؟ 


قلت : نعم . 

قال : أغتي بكل ما تقدر عليه منه » فنا نعفه في بلدنا يقم مقام الدرياق . 
فقلت : أين بلدك ؟ ش 

قال : عمان . 


فأتيته بكلّ ما كان عندي منه » فأقبل يعضه ويسرع في أكله » وعمد إلى 
بعضه فاستخرج ماءه ٠‏ وأقبل يتحسّى منه » ويطل به الموضع » وأصبح من غلر وهو 
صالح . ْ 

قتالتة عن ره » فقال : ما خلّصني بعد الله عزّ وجل ١‏ إلا ماء الليمون » 
وأظن أن أخوي لو اتفق.لهما تناوله ما تلفا . 

قلت : فذلك الدهن الذي انطليت منه » ما هو ؟ 

قال : .الطلق » الذي إذا طرح معه النار على الجسم حين لا يكون فيه خلل » 
ما ضرت النار الجسم . وأمّا تلف إخواني 3 فلأن بعض أبدانهم خلا من الطلاء 5 


أل حل غنم 


١4م‎ 


فقلت فقلت : كيف تمكّن الأفعى منك ؟ 
قال ل ل ليا 
ولولا الليمون لتلفت . 
فقال : تمت منه استخاجماءاليمون » وكنت أل من استخرجه بالبصرة » 
به الناس على منافعه » وجربته في الطبيخ [519 ر] فوجدته طيّباً » وتداوله الناس . 
قال : ثم أخرج الأفعى , وقطع رأسه » وذنبه » وأغلاه في طنجير* ؛ واستخرج 
[4ه ن] دهنه في قوارير » وانصرف" . 


د 


. همه الطنجير : ما يمل فيه الخيص وتحوه ٠‏ ويستى في لان : طنجرة . 
5 0 


2 


اليل 


احلف 
مفلوج لسعته : عقرب جرارة فعوثي 


حدثنى عبد الوهاب بن محمد بن مهدي » المعزوف بأبي أحمد بن أبي سلمة » 


الشاهد , الفقيه » المتكلّم [العسكري » في سنة خمس: وخمسين وثلثمائة بعسكر: 
مكرم] ١‏ : نه شاهد رجلا اويا 2 حمل من أصبيان " 3 إلى عسكر مكرم '. 
ليعالج » فطرح على باب خان في جواره ؛ في الجانب الشرثي منها » وقد هجر » 


١ 
3 


وفرغ ؛ لكثرة العقمّارب "الجرارات؟ فيه : 


وطلب له موضع آخر يسكنه » فلم يوجد إلآّ في هذا الخان » فأنزله غلمانه 


لا توجد هذه الفقرة في غ . 
أصبهان : قال ياقوت في معجم البلدان 8848/١‏ إِنّا مدينة عظيمة » من أعلام المدن وأعيائها » صحيحة 
الهواء » نفيسة الج ء أقول : تيأ لي أن أزور أصبهان مرّتين » الأول في السنة 1988 » «الثانية في 


السنة م954١ ٠‏ وقد أعتجبت بهوائها ومائها , وأهم ما أعجيني فيا في زياتي الأول : مسجد يسمى مسجد 0 


الجمعة » واسع المساحة » يحوي كثيراً من المباني » وجدت فيه حائطاً من بقايا معبد النوبهار » وبقايا 
جامع من طراز جامع الفسطاط في أساظينه وأقواسه » أحسبه بني في صدر الإسلام » ووجدت فيه مدرسة 
من بناء نظام الملك ما تزال بحالة صالحة » ورواقاً من بناء المتغلبة. الأففان » وجدت في حيطانه المغشّاة 
بالقيشاني ذكر الخلفاء الأربعة » وفيه محاريب من الرخام قد نقش عليها أسماء الأتمّة الاثني عشر : 
قيل لي إِنّها من صنع بعض ‏ أحفاد تيمورلنك . وأعجبني في زيارتي الثائية في السنة 3974 : فندقاً اسمه 
فندق شاه عبّامن » أصله خان نسافرين بي ني عهد الشاه عباس » في القرن الخادي عشر الهجري 
فحولّه المهندسون » فندقاً من الدرجة الممتازة » بحيث أني لم أشاهد فندقاً أجمل منه في جميع الأما كن 
التي سافرت إليبا في آسيا وأفريقيا وأوروبا . 

عسكر:مكرم : بلد مشهور من نواحي خوزستان (معجم البلدان 875/8) . 

الحرارة :7 نوع من العقارب ٠‏ موجودة في الأهواز (لطائف المعارف 5١5‏ »ع 54) ويوجد مله يي 
البندنيجين » المعروفة الآن باستم : مندلي + وهو أصفر اللون » مي بذلك لأنه ير ذنبه وراءم » ويقال أن 
اانه رنج ويه ل اجاقة شية القصة ١95‏ من الكتاب .. 2 
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.وهم لا يمون حا »وق عل لك الات في . 

وصعد أصحاب الرجل إلى السطح ليلا » كوه لما وصف لهم أن المفلوج 
لا يجوز أن نيت في السطح . 

ا علاسن لد يعافا كن ريما سن لحك ليق 
من جنب إلى جنب ء ووجدوا لسانه فصيحاً وكا كان متكترا بالعلة » حتى إن لبجل 
مشى في يومه ذلك . ' 

أحفر بعض أهل الب أن ره » عه فوج أثر ع المارة. 

في إبهام رجله اليسرى 

فقال له "الل الساعة من هذا لحان "فال سيور ابكار الجزارات وقد 
لسعتك واحدة منهن فأبرأنك » وعشت بشيء ما عاش أحد به قط » وقامت حرارتها 
ببرد الفالج فأزالته » ولم تتجاوزه فتقتلك » وسيعقب ذلك حذة شديدة وحرارة ) 
فاصبر لها حتى أعالحك باليسير من الرطوبة فلا ترجع إليك برودة الفالج ‏ وانتقل 

ئلا تلسعك أخرى فتتلف . 2 | ٠‏ 
وانتقل الرجل + وتعاهده الطبيب » فيسّم المفلوج من غد » وتِلطّف في علاجه 
حتى برأ* . ٍ : 


٠ 


ه :هذه القصّة لا توجد في م. 
51 
ل ش 


1 
وحدثني عبيد الله بن محمد الصّروي » قال : ٠‏ 
كنت أتصرّف مع المختار بن الغيث بن حمدان أحد قواد بني عقيل » فسار 
وأنا في جملته » مع تكين [354غ] الشيرزادي' » لما تغلّب على الموصل » 
اين الدولة + وسان العيكر سيراً عجلاً » فتقطع الناس . 
. وكانت تحتي حجرة " سردن عريات الناس » ثم انقطعت عن العسكر 
حتى صرت وخدي . ١‏ 
ثم أوردت الدَابَّة ماءً كان في الطريق » فحمّ » ول يمكنه أن يسير خطوة 
واحدة . 
فخفت أن يدركني من يسبني نعمتي وبأسرني » فلت عن الاية أمشي » 3 
وفي عنقي سيف بحمائل » والمقرعة في يدي . 000000000 
فسرت عدّة فراسخ » حتى صعدت جبل مينجار » وكنت أحتاج أن أمشي 
فيه نحو الفرسخ . ثم أنزل إلى سنجار" » 


١‏ تكين الشيرزادي : النسبة إلى أبي جعفر محمّد بن يحيى بن شيرزاد » قائد تركي ء كان من قواد 
توزون (نجارب 0 /. 6 لم قلّده أبو جعفر بن شيرزاد » الجبل (84/5) ثم انحاز إلى ناصر الدولة 
في حربه مغ معز الدولة (40/5) ونا اصطلحا » ثار الأبراك على ناصبر الدولة » وأمَروا تكين . فاستولى 
على الموصل ٠‏ وسنجار » والحديثه » وحارب ناصر الذولة » فأسره ناصر الدؤلة » وسمله » واعتقله 
7 قلعة من -قلاعه (تجارب الأثم ٠١9/*‏ ء 1٠١‏ والكامل لابن الأثير 433/8 و450) ثم أرسل به إلى 
معز الدولة الذي أحسن إليه » وأطلقه » وأقطعه إقطاعاً (تجارب الأنم 111/9) . ؛ 

:1 الحجرة : الأنثى من الخيل . 1 ١‏ 

سنجار : مديئة مشهورة: في نؤاحي اللجزيرة » بينها وبين الموصل ثلاثة أيّام وهي في لحف جبل سنجار 
(معجم البلدان )١158/*‏ أقول.: وقد ززت ستجار في السئة 5 لا كنت قاضياً في الموصل ع سس 


0 


1 


فى الليل 2 ل لمشي جَلّدي » يعنت ٠»‏ وخفت الجاو دي 

قل ل مالك فيه 'ليلتي ٠‏ فلم أجد . ش 

ورأيت جبابا كثيرة منقورة في أرض الجبل"» فطلبت أقربها قعراً » ورميت 
فيه حجراً ٠‏ فظننت أن قعره قامة أو نحوها » فرميت بنفسي فيه . ظ 

وكان البرد شديداً » فنمت ليلتي وأنا لا أعقل من التعب والجوع .. 

فلمًا كان من الغد » انتبيت » وعندي أن الجب محفور كالآبار » وأني أضع 
جل في جوانبه » فأتسلق وأطلع فاته :اذا وهو محفون: كالتتون. #ببراسة 
ضيّن » وأسفله واسع شديد السعة » وجوانبه متقوشة » فقمت في الجب]؟ فإذا 

هو أعلى من قامتي . 

نتحيّرت في أمري ء فلم أدر كيف أعمل » كيف المبيل إل الصعود . 

فظلت القينين > » وأضاء الحب > فإذا فيه فيه أفعى مدور كالطبق وقد سدر من. 
البرد » فليس ينتشر » ول يتحرّك من مكانه » فتجنبت مكانه . 
ْ وهمت أن أجرّد السيف. وأقطع الأفعى » ثم قلت 50000 
عاقبته » ولا منفعة لي في قتله » لأني سأتلف في هذه البئر » وهي قبري » فا معنى 
قل الأفمى ؟ عه » فلمله أن بيتدىء بالنبش » فأتعجّل التلف » ولا أرى نفسي | 
نخرج بالجوع والعطش .. 
ْ تأقمت يومي له على ذلك » والأسى لم تتحرك 7151 ر] وأنا أبكي لأنوح 
على نفسي + وقد يئست من الحياة . 

فلن عاذ من لفون اتش ولد فت :متا جالعل اير 
في الخلاص + فقمت + وجمعت من حجارة رقيقة كانت في لجس شيا كنا ؛ 


ويت فيها ليلة ؛ فأعجبتي هواؤها » ,وماؤها ء. وأجلها'يزيدية . 
الزيادة من غ . ش 1 


ه أسدر : تحير. 
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557 لحب » وعلوتها لتنال يي طرف لبحب وأحمل نفس إلى رأسه . 
فحين جعلت زرجلي على الحجارة » تدكدكت وانمارت » لرقتها وملاستها . 

فلم أزل أعيد تعبيتها وركوبها » وتتزلق من تحت رجلي » وأنا متشاغل بذلك 
يوهي كله » وجاء الليل فلم يمكنني أن أقوم وحن ليلج اخترت بسي 
م حملي الم 

فم كان من الفد كرت في حيلة أخرى » ووقع لي أن شددت المقرعة بعلائقها 
في حمائل السيف' » ودليت المقرعة إلى داخل الجبّ » ورميت السيف إلى رأس 
الجب » وأمسكت المقرعة بإحدى يدي » فحصل جفن السيف فوق الحبّ معترضاً 
لرأسه » وحمائله في المقرعة » وهي مدلآة الي . 

ثم أمسكت السيف » وسللته » وم أزل أقلع من أرض الحبّ ما يمكن قلعه 
ونجته من تراب قليل » ثم عبيت ذلك بالتضراض" [والحجارة الرقاق وجعلت بين 
كل سافين منها تراباً » ثم رددت السيف إلى جفنه » وعلوت الرُضراض] " ؛ وتعلّقت 
1 غ] على السيف المعترض ٠‏ وطفرت » فصار السيف معترضاً تحت صدري » 
وظهرت يداي من الحبّ » فحصلت جوانبه تحت إبطي » وأشلت نفسي » فإذا 
أنا قد خرجت من الجب ء بعد أن اعوج السيف » وكاد يندقّ ؤيدخل في بطني 
نقلي عليه . 

فوقعت خارج دم مغشياً علي. من هول ما نالني » ووجدت اباي ' قد 


حمالة السيف.. وجمعها حمائل : علاقة السّيّف » ل 
لأ العبي يعآى سيفه إلى عنقه + بلاق الي نه يش سيفه إلى وطه ء فلا بحتاج إلى علاقة » ٠‏ 
وقد وجدت يي أسبانيا لما زرتها في الستين 195٠١‏ و951اء أن مصارعي الثيران ء يعلقون قي صدورهم ش 
قطعة: من الحرير أو القصب تتدل أطرافها » » قيل لي أن اسمها عندهم : ألإلكه » وأحسب أنها بقيّة 
العقدة التي تشدَ بها علاقة السيف , حرّف اسمها من العلاقة » إلى الإلكة . 

الرضراض : ما صغر ودق من الحصى . 

م الزيادة من غ.. 
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اصطكّت » وقوتي قد بطلت عن المشيي > فا زلت أحبو وأطلب المحجّة حتى وقفتُ 
كر وراني قوم مجتازون ٠‏ فأخذوا: بيدي ٠‏ وقوي قلي فشيت حتى دخلت سنجار. 
آخر النهار » وقد بلغت روحي. إلى حدّ التلف . 0 2 
فدخلت مسجداً فطرحت نفسي فيه وأنا لا أشك في الموت » وحضرت صلاة 
لغرب ٠‏ واجتمع أهل المسجد فيه » ِألني عن خبري » فلم يكن في فضل للكلام . 
فحملوني إلى بيت أحدهم » » وم يزالوا يصبّون في حلت الماء » ثم المرق والتريد » 
إلى أن فتحت عيني بعد العتمة » فتكلّمت ء وبت ليلتي وأنا بحال عظيمة من الألم . 
فلمًا كان من الغد دخلت الحمام » وأقمت عندهم أيَاماً حتى قويت . 
ثم أخرجت نفقة كانت معي » فاستأجرت منها مركوباً ‏ ولحقت بصاحبي + 


ش َل الله عر وجل؟ 


9 الم ترد هذه القصة في م . 


لقت 
سقط طفل من القنطرة ‏ 


فالتقطه العقاب ثم نجا سالا 


وحكى أبو محمد يحيى بن فهد الأزدي [الموصلي [هه ن] رحمه الله » قال : 
حدّئني أبي » قال : حدّتي]' ديسم بن إبراهم بن شاذلويه' » المتغلب - كان - 
باذربيجان » لما ورد حضرة سيف الدولة يستنجده على المرزبان بن محمد بن 
مسافر” السلار لا هزمه عنها » قال : 0 
بأيت بناحية أخربيجان تمراً يقال له : الرسَ؟ » شديد جزية الماء جداً » وفي 
أرضه.حنجازة كتيرة .+ بعضنها ظاهر غل الماء ‏ وبعضها يغطيه الماء + وليس للسسقن 
فيه مسلك » وله أجراف هائلة" لا مشاريع فيها » وعليه قنطرة يجتاز عليها السابلة . 


: الزيادة من ن.‎ ١ 

١‏ أبو سالم ديسم بن إبراهيم : من قواد ابن أبي الساج (تجارب الأم »:)404/١‏ استولى على أذربيجان 
في السنة 705 وقضى أَيّاماً صعبة » حارب فيها حروباً عنيفة ثم التجأ إلى معز الدولة ببغداد مستنجداً 
فأكرمه وألطفه » ولكنّه لم ينجده ء فانصرف عنه إلى ناصر الدولة بالموصل » وأقام عنده د ٠‏ فلم ينجده 
فصار إلى الأمير سيف الدولة فأعانه سيف الدولة » فوقق أولاً » وفشل أخيراً فانتقل إلى أرمينية » حيث 
قبض علية خصمه المرزبان بن محمد . فاعتقله » وسمله » ثم قتل عند وفاة المرزبان سنة 45" (نجارب 
الأم الموس وو وإلرصسكم ورمعل ور ووب لملك كفده لكلا 

3 الزوياة إن محمد ين عساو كان أن سيئد سر الترقاءء فاتتفق مع أخيه وهسوذان ؛ وأمّهما ٠‏ 
واستوليا على قلعته وثروته ٠».‏ ثم استولى على أذربيجان في السنة "8٠‏ وطرد ديسم عنها » ثم هاجم الري 
في السنة /81” فأسره عماد الدولة بن بويه واعتقله في قلعة سميرم » فاحتال جتى هرب » وعاد إلى أذر بيجان» 
وتوئي بها (جارب الأم دلضا ب نض كل د ا ل 

4 قال ياقوت في معجم البلدان : الرسّ » وادي أذربيجان » ويصب في بحر جرجان » وفيه 
أصناف كثيرة من السمك . 1 

ه الحرف : الجانب الذي أكله الماء من النبر ء أقول : إن البغداديين يسمّون كل شاظئء : جرفاً + أمّا حت 


ككل 


قال : أوكنت يمتازاً علينا بعسكري ء فلمًا صرت في وسط القنطرة »: رأيت امرأة 
تمشي وقد حملت وداً طفلاً في القماط » فزحمها بغل فطرحت نفسها على القنطرة » 
سقط الطفل من يدها إلى النبر » فوصل إلى الماء بعد ساعة » لبعد ما.بين القنطرة 
وصفحة الماء » ثم غاص » وارتفعت الضحّة في العسكر » ثم رأينا الي قد طفا . 
على وجه الماء » وسبلم من تلك الحجارة . ش 
كن مرفي كب ااه » ولا أوؤكار في أجراف ذلك النبر + تن كنات" 
فراخها. | ش 
حو ل مدن واكناله تو نك ل قرا بزل ب متظف 1ه 
فانتقضّ عليه » وشبك مخاليه في القماط » وطار به » وخرج إلى الصحراء . 
فطمعت في تخليص الطفل ٠‏ فأمرت جماعة أن يركضوا وراء العقاب » فركضوا ‏ 
وتتبّعت نفسي مشاهدة الحال » فركضت . 1 
ْ وإذا العقاب قد نزل إلى الأرض » وابتداأ رق قماط الصي ليفترسه » فحين 
رأوه » صأحوا بأجمعهم » مور امو روا ج1101 
الأرض. . 
ش فلحقنا الصيّ ». وإذا [1؟؟ ر] هو سال » ما وصل إليه جرح » 0 
فكببناه » حتى خرج الماء من جزفه » وحملناه إلى مه حي » سال” . 


: .الجانب الذي أكله لا » فيستؤه : جل » تلفظ بالج القارمية اللة » أحسها من جال » فاييّة » 
2 أي الذكان الممين.., , 

ش 5 العقاب » بضم الغين : طائر من الكواسر » لا تقع على الجيف » اذا اميا بع معدي 
ش َسرْولَةٌ في ساقها » وها منسر » وألعقاب مؤّْئة » تقع على الأثنى والذكر » » جمعها : أعقب » وعقبان » 
وجمع عقبان عقابين (معجم الحيوان 45) . ش 

7 يغ : فظيّه طعاماً » والطعمة » وجمعها طعم » بضم الطاء وفتح العين : اما 

4 هذه القصّة لم ترد يم . 


1١5 /ا‎ 


قفا 


ا أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الكاتب حي 3 
ش ابالجانني ».قال : 

أت رعصر نيعلا يدرت باين التتاج: + ضالت جاعة امن أخل مصوو + نا" 
العامّة » عن ذلك . 
فقالوا : هذا وطىء التمساح أمّه ‏ فولدته . 

فكذبت ذلك » وبحت عن الخبر » فأخبرني جماعة من عقلاء مصر ء 
أن المباع اباد الناس من الماء فيفترسهم . ش 

وربما أخذهم وهو شبعان » فيحمل المأخوذ بيده على صدره ؛ حتى يجيء به 
إلى أجراف أسفل مصر بمسافة » وهي جبال حجارة فيها مغاراث إلى النيل » لا يصل 
إليها اللاثي ولا سالك الماء لبعدها عن الجهتين . ْ 

فيتسلّق التمساح إلى بعض امغارات ء فيودع بها الإنسان الذي أخذه + حا | 
أو ميتاً بحسب الاثفاق ويعضي . ش 

: فإذا جاع ولم يظفر بشيء » عاد إلى الضع فيفترس الإنسان" الذي خبأه هناك .. 

قال : فكان قد قبض على امرأة في , بعض الأوقات ٠‏ فجعلها في المغارة » | 
فذكرت الرأة : أنْها حينا استقرت في المغارة » وانصرف التمساح ‏ رأت هناك . 
رجلاحيا ؛ واثار جماعة قد افترسهم التمساح . 

ا 

قالت : وأخذ الرجل يؤانسي بالحديث » إلى أن ٠‏ طالبتي. بنفيتي 

فقلت : يا هذا لك الله . 

فقال : امساح ق قد مضى » ومن ساعة إلى ساعة فرج ٠‏ ولع أن تجار ب 
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سفينة قبل عودته قط أنف إلها. ١‏ 

فوعظته » فلم يلتفت إلى كلامي + واغتصيني نفسي + فواقعتني .. 

: وما نزل حتى جاء التمساح » فأخذه من فوقي » ومضى » فبقيت كالميتة فزعاً . 

را لاحي ا ا لحا ور ا وو 
/ رأسي من الغار » وصصحت واستغثت ستغئت » فاطلع. أحدهم . 

وقالة: جا أنت 6 

فقلت : حديثي طريف' » أرموا لي حبلاً أتخلّص به إليكم . 

فرموا لي حبلاً » فُشددت نفسي » واستظهرت جهدي » وأطراف الحبل في . 
فقلت : اجذبوني . ' 

فجذبوني » فصرت معهم على ظهر المغارة » بعد أن تومّنت » وتسلّخت يدي . 
ضألوني عن خبري ٠‏ فأخبرتهم » فأركبوني شيثا » وأدخلوني البلد » فلما كان 
. وفت عادة حيضي + #أخزت عتي #اللطيرالصل نويد اوبطا عد هه 
]5 


ا 


الي شو بن رح ٠»‏ وأستتر 


ْ طريف : غريب.‎ ١ 
' . هذه القصّة ل ترد في م‎ 57 


الح 


وف ' 
قاف سم العلوي يواجه الأسد 


وحدّئني أبو القاسم بن الأعلم العلوي الكوني » الفيلسوف' » قال : 

0ك لات ل بايا سي 
قرية قريبة من الكوفة أفضيت إلى أجمة هناك . 

وكنت قد تقدّمت الرفقة » وأنا راكب حمارا 0 وورائي عسافة قريبة غلام لي 
ملوك راكب بغلاً » فسرنا حتى أبعدنا عن الرفقة . 3 

فلم دخلت الأججمة ) ريت مستا ؟ دقيقة ي ونط الأجمة »+ وعلها ابلك » 


يوصل إليها من هبوط . 0 
فرمت النزول إليها » فوقف الحمار تحتي » فضربته ضرباً شديداً » فلم أجده 
["_غ] يبرح . ْ 


فالتفت إلى كفله ؛ ٠‏ لأتئل قرئهه ١‏ وأيت للندا قائماً :.وبيئة وبين قوائم 
الحمار نحو ذراع أو أقلّ » وإذا الحمار قد شم رائحته فأصابته رعدة كيده 3 


ورسخت قوائمه قُ الأرض 4 ف يتحرك . 


1 أبو القاسم بن .الأعلم العلوي الكوق الفياسوف : كر صاحب تاريخ الحكماء ص 775 وقال‎ ١ 
. كان عضد الدولة يقول إذا افتخر بمعلميه » إِنْ معلمه في حل الزبج » الشريف ابن الأعلم‎ 
. موضع منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص (معجم البلدان ؟/59”)‎ ٠ حْمّام أعين : بالكوفة.‎ ٠9 

8# المسنّاة » وجمعها مسنيّات : ما يبنى في وجه السّيل » أقول : التعبير عند البقداديين اليم » فيه بعض 
الاختلاف عمًا كان قبلاً 3 فالمسناة عندهم البناء من الحجارة » يغطَّى به وجه شاطئ النبر: » ليصد 
عنه الماء وبمنع تأكله » ويسمّونه الآن : مسنّاية » ويجمع على مستايات.ء أمّا البناء من التراب الذي 
يقَام لصدّ الماء عند ارتفاعه في وقت .الفيضان فيسبمّونه : السدّة: (فضيحه السدّ) » وكانت بغداد محاطة 

' بسداد تحميها من مياه الفيضان في دجلة والفرات . 1 

؛ الكفل:من الدابة : العجز . 


حل 


فلم أشك في التلف ع وأن. الأسد سيمدٌ يده » فيجذبني من على الحمار ». 


0 امع ذلك أجد عقلي ثابتا » ومتتصوراً لميأةٍ الأسد . ولم يفدني التَغمر ف شيئاً . 


ثم ذكرت ني الحال حكاية كنت أسمعها » أن الأسد لا يفترس الإنسان وهو 

جه ل درت وحت عي في عب + أت يدن » ولأمد تا 
فاه » وأنا أَتأمّل أسنانه » وتصل إلى أنني من فه روائح منتنة . ظ 

فإني 5783 ر] لكذلك إذ لحقني الصيّ المملوك على البغلة » ومعه رجل راكب ٠‏ 
دابة » ووراءهما. قوم فشاة:3 | 

فين رأى المملوك تلك -الخالة :» جزع جزعاً شديداً ؛ وصاح بأعلى 0 3 
زا تعاكز المسلدين أدركونا + فقد افترمن الأسد.مرلاي العلوي .. 

فحين سمع الأسد الصياح من ورائه [05 ن] انزعج » والتفت » فرأى الصيّ 
قريباً إليه ». فتناوله من أعلى السرج » وعارٌ البغل حل لدي لي م الام 
. كالفأرة في فم السنور » وأنا كالميت إلا أني أحصّل ما أرى من ذلك . 

وال لأس ينيل عل راكب اداو ضاق ولعي في 33ل تورريزا 2" 
ودخل. الأجمة . 
| فقلت في نفسي : قد فداني الله عزّ وجل عملوكي » وخلص نفسي بيسير من 

مالي » ما وقوقي ؟ ش ظ ظ 
1 فرغيت بنفسي. عن الحمار. . وفررت أعدو على المسناة ٠»‏ فتلقاني قوم قد جاءوا 
من الكوفة ٠‏ ورأوا حيرني 2 وفزعي ٠‏ فسألوني عن أمري » فأخبرتهم . ١‏ 

فتقدّموا يطلبون الآسد . وقويت نفسي . فزدت في العدو » إلى ان خرجت 
من الأجمة:» ولحقني الرفقة الي كنت فيها » وقد عمّلوا البغلة التي كانت تحت 
جملوكي ٠‏ وساقوا الحمار » فركبته » ودخلت الكوفة . 


١ا/‎ 


وكان هذا الخبر م اانه غرة شهر المحم سنة ثمان وثلاثين وثلثماثة » فصمت 
يومي » واعتقدت أن أصوم كل ثلاثاء » ادا أن أصومه إلى الآن , | 
وجاءني أبو علي عمر بن يحيى العلوي ٠‏ مهنتاً بالسلامة » وبقدومي » وكان. 

وقال لي في جملة كلامه : كيف خفت الأ ؟ أو ما علمت أن لحن عار 
بي فاطمة محرمة على السباع ؟ 

فقلت له كل مننا -- أطال لك ات اسالا فول مل اند نون الذي لكا 
يمني أن يكون هذا الحديث باطلاً فأتلف » وكيف كانت نفسي - مع طبع 
البشريّة - تطمئن في مثل ذلك الوقت » إلى هذا الحديث ؟ ٠‏ 

قال : كيف يكون هذا الحديث باطلاً » مع ما رويناه من خبر زينب الكذابة 
مع علي بن موسى الرضا عليهما السلام ؟ ٠‏ 

قال : فقلت له : بلى » قد رويت ذلك .. ولكن لم يخطر في فكري من هذا 
شيء في تلك الحال.. 

قال مؤْلّف الكتاب : فقلت أنا لأبي القاسم بن الأعلم » وما خبر زينب الكذّابة ؟ 
. فإني لم أسمعه . 

قال : هذا خبر مشهور عند الشيعة » بإسناد [547 غ] لهم لا أحفظه » 
وذلك : أن امرأة يقال لها زينب ادّعت أنْها علويّة » فجيء * ما إل علي بن مبى 
الرضا عليهما السلام ». فدفع نسبها . َ | 
١‏ فخاطبته بكلام دفعت فيه نسبه » ونسبته إلى مثل ما نسها إله من الاّعاء + 
وكان ذلك :بحضرة السلطان . 

فقال الرضا : : أخرج أنا وهذه المرأة إلى بركة السباع فإني رويت عن آباني عن 
الني ضلى الله عليه وسلّم اللي راي مر رع عر لوي 
1 2 هن أكلته 0 


يفنلا 


فقالت الرأة. :“لا أرضى لي ل ل 

فقالت : فليترل قبلي .. 1 ٠‏ 

ول الا بمحضر من خلق عفلم ‏ فلم رأ باع » مت فعت على أذنابها » ٠‏ 
ل ا ل ل ين 
له » حتى أنى على آخرها ٠‏ ثم ولى » فصعد من البركة . ْ 

وكرهت المرأة التزول ٠‏ أنه » فأجيت على ذلك » فحين تتا وب عليا 
ع اتريونا وورارها ١‏ فارنت تريفب اكد / 


0 ل ترد هذه القة في م : 


حفن 


001 5 
أعان الفيلة على قتل ثعبان فكافأوه بما أغناه 


| :وحدّث عبد الله بن محمد بن خرسان السيراي ' » المقم - كان - بالبصرة ٠»‏ 
قال : حدّثي [أبي » عن جدّي » قال]' ذكر جماعة من شيوخ البجرين الذين 
تردّدوا إلى بلاد الهند » أَنْم سمعوا هناك حكاية مستفيضة » أن رجلاً كان معاشه 
صيد الفيلة قال : ش 

استخفيت مرّة في شجرة كبيرة عالية كثيرة الورق في غيضة كانت تجتاز 
بها الفيلة » من شرائع الماء التي تردها إلى مراتعها . 

فاجتاز بي قطيع منها » وكانت عادتي أن أدع القطعان تجوز حتى تبلغ آخر . 
فيل منها » فأرميه بسهم مسموع ني بعض مقاتله » فتجفل القيلة » فإذا مات الفيل 
المجروح » نزلت فاقتلعت أنيابه وسلخت جلده » وأخذت ذلك فبعته في البلاد . 

فلمًا اجتاز بي هذا [9؟؟ رع القطيع » رميت آخر فيل كان فيه » فخر ٠»‏ 
فاضطربت الفيلة » واسرعت عنه . 1 

فإذا أعظمها قد عاد فوقف عليه » وتم السّهم والجرح » ورجعت معه الفيلة » 
ووقفت بوقوفه » فا زال قائماً والفيل المجروح يضطرب إلى أن مات. 

فضّح ذلك الفيل ضجيجاً عظيماً » وضحّت الفيلة معه وانتشرت في الفيضة » 
فت عدرة شيرة 4 كأقيت الحلكله:. 

وانتهى الفيل الأعظم إلى الشّجرة الي أنا فيها » فلمًا رآني حتك بالشجرة » ». 


 فاريس كذا نص على امم الراوي في ن » وي بقيّة النسخ : عبد الله بن محمد السيرائي » نسبته إلى‎ ١ 
قال ياقوت في معجم البلدان #/11؟ : إِنّا مدينة على ساحل بحر فارس » كانت قدياً فرضة‎ 
: اذاء فلم خيرت جريرة قن » وأميتقت هبالطل » خربنا مراف + ويتباارين البصرة بيع آم‎ 


7 الزيادة من ن . 
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إن هي قد الكدرت » على يظدها وضناتب » قط أ واشجرة إل الأرض » ْ 


فلم أشك في أن الفيل يدوسني 


وذ به قدجاء حتى وقف يأتني » وأحجمت اقل عي . 


فلما رأى الفيل العظيم قوسي وسهامي 2 لف خرطومه علي برفق ؛ الم من غير 

أذى حتى وضعني على ظهره ؛ ورجع يريد الطريق الي كان أقبل مها » وهَرول » 
وهرولت الفيلة خلفه . حتى بلغ الماء » والفيلة معه . ٠‏ 

فإذا قد خرج عليها ثعبان عظم ينفخ ٠‏ فتأخرت الفيلة » وأشال الفيل الأعظم 


خرطومه ١‏ “"فلفه علي ٠‏ وأنزلني » ؛ فتركني على الأرض ٠‏ وأخذ ١44[‏ غ] يومىء بخرطومه ١‏ 


. إلى الثعبان برفق وتلق . 
1 فتددت سهما إلى لمات ...وفيت 3 فأصبته » وتابعت رميه 3 فانصرف مثخناً . 


فتقدّم إليه الفيل فداسه » ثم عاد إلي » فأجذني خرطومه » وجعاني على ظهره. 


وأقبل يبرول » والفيلة خلفه . 
فجا في إلى غيضة لم أكن أعرفها » أعظلم من التي أذني منا » وأبعد بعدة 


فراسخ » وفيها فيلة ميتة » لا يحصبها إلا الله تعالى » وأكثرها قد بلي جسده وبقيت 


عظامه " . 


* > ناقشن الصياد جاد الله طائيويك ٠‏ موضوع مقبرة 'الأفيال في . كتابة : الصيد في غابات السودان . » فقال 
في الضحيفة ١١١‏ و١171‏ من كتابه : من الفريد أن الفكرة القائلة بأَنّ للأفيال مقبرة فيبا موتاها » 
: وأنّ من يعثر عليها يسعد ويغنى » تسلّطت على عقول الكثيرين من عشّاق الصيد » خصوصاً الأوريبّين » 
وقد قال لي كثير من الرياضيّين إنّا صحيحة ٠‏ والحقيقة أنّه كثيراً ما تموت جماعة من الأفيال في بقعة 
واحدة بسبب مرضي وبافي أو ضرية صاعقة. . 'وقد يصل عدد الضصحايا.من الأفيال إلى أثني عشر فيلاً 
أو أكثر .ء فإذا جاء أحد الصيادين + ورأى جموعة كهذه من الأفيال الميتة ‏ ونجد ثروة: نظيمة: ‏ وظن 
-. أنه عثر عل اتكترا الس «نقيرة الأفيالوكل مياد يعرف عن طبيعة القيل أله عندما يحب بدالق 


أجله ‏ يحاول أن يستقرٌ نبائياً في مكان فيه أشلاء الأفيال الميتة » ولكن ليس من المستطاع أن يصل كل ٠‏ 


فيل مجروح أو مريض أو في حالة خطرة إلى النقطة التي يريدها ء أي المكان الذي فيه أشلاء من مات 


هاا 


فا زال يع الأنياب ويجمعها » ويوهىء إلى فيل فيل » حتى لم يدع هنالك نابأ 
إلأجمعه »-وأوقر تلك الفيلة + ثم أركبني على ظهره » وأخذ بية في طريق العمارة.» 
واتبعته الفيلة . 
فلمًا شارف القرى وقف » وأومأ إلى الفيلة فطرحت أحماها ٠»‏ حتى لم ببق منها ٍ 
في 6 ثم أنزلني بخرطومه برفق » وتركني عند الأنياب » وقد صارت تلاً عظيماً هائلاً . 
فجلست عندها متعجّباً من سلامي » ورجع الفيل يريد الصحراء » ورجعت 
مدي م اي ا 
فلمًا غابت الفيلة عبتي » مشيت » إلى أقرب القرى إل » واستأجة” ت خلقاً . 
كثيراً » حتى خرجوا معي » وحملوا تلك الأنياب » في أيّام » إلى القرية .. 
مازنت أيبها في لك لان +« سحت عصل في مالد حلم 4 كان سيب : 
يساري [/اه ن] وغناي عن صيد الفيلة ' . 


قبله » وقد مدل لا بجنا يكز حويناك ستيه ننه الفا أي يداهها اين »ويلع اربع 
تتعدّد مقابر الأفيال . 9 3 
0 لم ترد هذه القصة في م . 


١الك‎ 


1 
حلت بالطلاق أن لا سبيت تمناذر 


فكان ذلك سبباً لإنقاذ شخص من برائن الأسد 


ا عل] ١‏ الأردي ء الشاعر" » [المعزوف بالوحيد] ' 
قال : حدّثني [مروان بن شعيب العدويّ » من عدي ربيعة]" ٠‏ قال : [و 
بنهر تلّ هوارا » وكان من أهلها ». قال]١‏ : ْ ش 

كنت في حداتتي شديد القوّة والأيد؛ - وكانت بنينه لم حدئني ». تدل .على 
ذلك منه - وكنت عند زوجة لي من عبد القيس في مناذر* + وهي قريبة من تل 
هوارا” » على أربعة فراسخ وعندي قوم من أهل هواره » ونحن نشرب . 
اها إل اذ انها إل بريد اليف + مير ينا مساج اقرب ابر 
لساني » يخليت بالطلاق أن لا افك عناذر . 


.الزيادة من ن ص 58 من المخطوط . 
" أبو طالب سعد بن محمّد بن علي بن الحسن بن سعيد بن مطر بن مالك , بن الحارث بن سنان الأزدي 3 
المعروف بالوخيد : شاعر . نحوي » لغوي ٠‏ أديب » ذكره صاحب اليتيمة ١78/7‏ وأورد لها مدعا" 
في الوزير أبي نصر سابور بن أزدشير ٠‏ ووضفه ياقوت في معجم الأدباء 56/5 بالبغدادي + ووضفه " 
التتوخي 3 بالبصري 2 وأحس ب آنه بغدادي أقام بالبصرة » وتو سنة :88" . 
إن كذا ورد في نوهء وفي غ ور : حلي رجل من أهل البصرة . 
الأيد : الشدة والقوة . 
0 في الأضل. : منارة 2 -: ذكراًالموضع ينفرد باسم منارة » في جنوبي العراق » وأحسب أن ما أثبنّه 
هو الصحيح ».ومتاذر : سم لثلاثة مواضع :مناذر.من. قرى البطيحة » ومناذر الصغرى 2 ومناذر 
الكبرى ٠‏ بلدتان من نواحي ا (المفترق صقعاً لياقوت 04 4) . 1 
5 . كذا ورد في غ ون » وتل هوارا : وقد ذكرها صاحب ب معجم البلدان م2 وصاحب مراصد الاطلاع. ' 
7/١‏ بامم تل هواره » قرية من قرى العراق . 


1/1 ش‎ 
١ 


فخرجت منها أريد منزلي بتلّ هوارا » ومعي سني وجحفتي" , وكان ذلك في 
الليل . ٠ ٠‏ 
دري إن يوطني يفك أجية* لا يه رو سارها ١‏ فلم سريت نهنا 
قليلاً » سمعت صياحاً شديداً من وراي » فجرردت سيني » ورجعت ' أطلب الصوت . 
فوجدت الأسد قد افترس رجلا » وهو الذي صاح » ورأبته يفم الاسد عرضا 
فصحت بالأسد » فرمى بالرّجل » ورجع إل » فقاتلته ساعة ‏ ثم وثب علي 
وثبة شديدة ٠‏ فلطئت ٠١‏ بالأرض » وجمعت نفسي في جحفتي ء فلشدة وثبته 
707 ر] جاوزني » فصار وراني » فأسرعت الوثوب نحوه » وبعجته بالسّيف في 
فه » وكان سيفاً ماضياً » فدخل في فه وخرج من لبه '' » فخرٌ صريعاً يضطرب » 
فتداركته بضربات كثيرة حتى تلف . 
وعدت إلى الرجل » فوجدته يتنفّس ولا يعقل » مال لجادة » كانت 
0 | 
وتأملت الرجل » فإذا هو تاجر من تل حوارا"' ء أعرفه » فلم تطب نقسي .. 
بتركه أصلاً » فجعلته عند الجادّة » وعدت فأخذت رأس الشبع » وحملته والرجل » 


/ 
| 


الححفة : الدرقة » والترس » تزاجع حاشية القصّة ؟6. 

م الأجمة : الشجر الكثير الممتتف » وموطن الأسد يسمّى. الأجمة ٠»‏ لأنْ “الأسود تألت بوافنع الشجر 
الملفّ » راجع: حاشية القصّة ..41١‏ 

كنذافيغءفير ررحت أطلك الصونك: " 

٠‏ لطأ بالأرض : لضق بها » ومنه سمّيت القلنسرة الليّنة التي تتنني حافتها على الرأس : لاطئة » لأنها 
تلصق يجلد الراس » والبغداديّون يلفظونها لاطية » بالياء » جرياً منهم على إبدال الهمزة إذا كانت في 
صط الكلمة بالواو أو الياء تبعاً لأصلها . راجع:حاشية القصّة 71١‏ وحاشية القصة /180 . 

. الليّة : موضع القلادة من الصدن‎ ١ 

. فير : تل الأهواز » وني ن : من أهل أهوارا‎ ١١ 


0 


سملتبنا في صييغة كان عل . ْ 
والصبيغة إزان أحمر يتشح به [748 غ] عرب 'ثلك .الناخية : ٠‏ 
وكان الأسد في خلال قال إياه قد ضرب فخذي بكقه » أحسست به في الحال . 
' كغرزة الإبرة » لما كنت فيه من امول . ش 
دن مين أبعي خامل ل الاسةوؤيل +ااتسنت بالأف» اتيت للدم ْ 
يجري » وقوتي تضعف ء فصبّرت نفسي حتى بلغت تل هوارا ٠١‏ وقد أصبحت . ش 
ة 
التي فيها الرّجل والرأس ٠‏ فاستهولوا الحال ا 
وفتشوا الرجل » فوجدوا في يدنه خدوشاً سيرة 2 فأخذوه » ورمت أن أمني 
إلى بيني » فلم أقدر » حتى حُملت » ومكثت في بيتي زماناً » وكنت أعالج نفسي 
من تلك الخراح مدة . 0 
ا وعولج لجل فرأ قبي بام » وهو حي إلى الآن » يسمَيي مولاي ؛ ومعتني ٠‏ 
وجراحي - أن -- لصعوبتها تنتقض. علي في أغلب الأوقات . جد + 
قال سعد بن محمد : وأراني الجرح » فكان عظم الفتح ؛ قال : فلم أعلم 
.ما كرا وعر يذتنا + إلا انه'منيت الجاة لذلك الجل 1 ش 


1 لم ترد هذه القصّة في م .. 3 


الخد ” 


لسلا 
حيلة ابن عرس في قتل الأفعى 

وحكى سعد بن محمد الأزدي » قال : حدئني رجل [يعرف بعبد العزيز بن 
الحسن الأزدي]' من تجار القضباء بالبصرة » قال : 

كنت يوماً في القصباء " » وقد أخرج من النهر قصب رطب فعمل كالقباب ٠»‏ | 
على العادة فيما يراد تجفيفه من القصب » وكان يوماً صائفاً . 
| وكدّني الحرّ » فدخلت إحدى تلك القباب القصب » وهي تكون باردة جداً » ٠‏ ' 
وعادة التجّار أن يستكتوا | بها » فنمت في القبّة » فلبردها استنقلت في النوم . 0 

افاحيت بعد النعية: + اوقد سرت النامن من الفصاء وارعي عرصم ابر 
في أعلاها خعروات ايها ستحراء وبساتين » 1 

فاستوحشت للوحدة » وعملت على القيام » فإذا بأفعى في غلظ السّاق أو 
الساعد » طويل » متدو على باب القبّة كالطبق . 

فلم أجد سبيلاً إلى الخروج ١‏ ويئست من نفسي » وتحبّرت » وجزعت جزعاً 
شديداً » وأخذت في التشهّد » والتسبيح » والفزع إلى الله تعالى . 

فإني لكذلك » إذ جاء ابن عرس من بعيد » فلمً] رأى الأفعى , وقف يتأمله ثم 
زجع من حيث بجاء » وغاب قليلاً.» ثم جاء وبعه أبن عرس آخخر.ء فوقفا جنميعاً ., 
الواحد عن بمين القبّة » والآخر عن يسارها » وصار الواحد عند رأس الأفعى » والآخر 
عند ذنبها » والأفعى غافل عنهما » ثم وبا في حال واحدة » وإذا رأسه وذنبه في فم 


فاضطرب » فلم يفلت منهما » وجرّاه حتى بعدا عن عيني » فخرجت من القبّة 
سالما" . ش ش 


»*" القصباء : منبت: القصب . 
؟* لا توجد هذه القصة في م . 
ش 14 


ألقى نفسه على نبات البرديّ فوقع على أسد 
اد سن تعد 7 الوحيك ايض أ قال : عن الحن رن عن 
الأنضاري المقرىء بالزملة]' + وكأن فارساً [فاتكاً]' شنجاعاً جلداً ...قال :: 
0200 نخرجت في قافلة من الرملة » صاحبها ابن الحدّاد » وأنا على مهرٍ لي ٠‏ وعلي 
مألا , ظ 0 
افك في ليلة: مُظلمة' إلى. وادي: غارا". » دوواد عق جذا » عمقه نحو" 
فرسخ » في بطنه ماء. بحري ٠»‏ وعليه شجر كثير » وهو مشهور بالسباع ٠‏ والطريق 
على جنبة من جنباته في مضيق . ١‏ 
فحت القالة » ضقط جمل عليه حمل بز فوأيت صاحبه يلطم وييكي ؛ 
وكان موسرا . ٠‏ : 0 
فدعاه ابن الحداد » وقال له : أنت رجل موسر » فما هذا الجزع ؟ : 
فقال له : في الحمل البرّ الذي سقط » عشرة الآف دينار [747غ] عيناً . 
فحطٌ ابن الحدّاد القافلة ». ونادى : من ينزل الوادي. » ويتخلص لنا الحمل:. 
أو المال الذي فيه » وله ألف دينار » فلم يجسر أحد على [71 ر] ذلك . 
فلما كرر النداء جئته » وقلت : تعجل لي الدنانير . 
فقال : لا » ولكن أكتب لك بها الساعة كتاباً » وأشهد من في القافلة ؛ 
٠١‏ الزيادة من ن. + 0 ظ 
؟ كذا وردت فيغ : غارا (بالغين) » ووردت في الأغاني 550/5٠‏ : قارا (بالقاف) ٠‏ وني كتاب نخبة 
الدهر » في عجائب البر والبحر : قارى (بالمقصورة) ٠‏ وني تقويم البلدان لأبي الفداء 519 ومعجم 
البلدان 15/4 و ١١‏ ومراصد الاطلاع ٠١67/#‏ وردت بلفظة : قارة (بالتاء القصيرة) ». وهي قرية 
:كبيرة » في منتصف الطريق بين دمشق وحمص ٠‏ وهي منزلة للقوافل ٠‏ وهي على راس قارة وبا عيون 
جارية. 0 ش 0 
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ش فإذا صار الجمل وحمله مع ما فيه من امال عندي ‏ فلمال لك . 

05550 فكتبنا كتابا بذلك » وأشهدنا عليه » وأعطيتهم داتتي ورحلي‎ ٠ 
. وجحفةً » وشمعة مشتعلة » ورمت التزول إلى الوادي‎ 

فرأيت منزلاً غرّنِ » فاستعجلت سلوكه » فنزلت ساعة » حتى صرت على جانب 
: من الوادي مشجَّر » فإذا فيه أثر الرعاة والغنم » ٠‏ ثم لم أجد طريقاً إلى أسفل » وكان 
سبيلي أن أرجع » وأرتاد النزول من جهة أخرى .. 

فحملني ضيق الوقت ٠‏ والحرص على الدنائير » أن جعلت أتوغّل ٠‏ وأنتقل 
من شجرة إلى شجرة » ومن حير إل تعر تح اجات لوج اراد عل 
صخرة ملساء بارزة كالرفّ » ليس ا إلى أسفل طريق البثّة . ل 

فاطّلعت بالشمعة ٠‏ فإذا بيني وبين القرار عشرون ذراعاً » وفي أسفل لوادي 
بردي " كثيف بحري بينه الماء » وله خرير شديد. ش 

فأجمعت على أن ألبي نفسي » فأطفأت الشمعة » وشددتها بحمائل السيف مع 
الجحفة » وألقيت ذلك في موضع علّمته عن ,يني » ثم جمعت نفسي فوئبت | 
[4ه ن] في سط البردي . 

فوقعت على شيء ثار من تحتي ونفضني » وصاح صيحة عظيمة ملأ بها الوادي » 
واذا هو أسد » فشق البردي وسعئ هاربا » فوقف بإزاني من جانب الوادي الآخر . 

فطلبت سيق وجحفتي حتى أخذتهما » ووقفت أنتظر أن يمضي الأسد فأطلب 
. الجمل ) فأقبل يريدني , ظ 
ش فشيت بين يديه في البردي ».وهو في أثري يمخوض الاء » وبشق قَ الإردي »“وأنا .. 
أخاتله من. موضع إلى موضع . 
م لي 


الأوراق » بعد آلاف السنين ٠‏ مما يدل على متانئها ؛ وفي: العراق يستخرج من البردي مادة صفراء »' 
فيبا خلاوة » يسِمّونها : الخريط » يأكلها الأطفال . 


0 


وطلع القمر » فأبصرت بناء خفيا. ا فقصدته ٠‏ فإذا هو.بيت رحى يدذيرها 
الماء » فدخلت فيه . 1 

مكف الخ : هنا مألف الأسد ء والساعة يجيثي » فجئت إلى شجرة . 
كبيرة القطط انين ين تيت افيا + بص ركياهل وزان ا معديك بسافهاه 
ودخلت إلى بيت الحئ فامئلاً لباب ببا:» وفضلت عنه بشيء كثير > وجلسث '» 
وساق الشجرة في يدي .. ١‏ 

فا كان إلا مقدار جلوسي حتى أخسمت بالأسد يزحم الشّجرة يريد الدخول. 
إل . 1 

قال : فاستندت إلى الحائط . وأمسكت ساق الشجرة أدافعه بها » حتى ملي 
ومللته » ثم ربض بأزاء الباب إلى أن أسفر الصبح » فلمًا كادت أن تطلع الشمس 
ظ فأقمت إلى أن انبسطت الشمس ء حتى أمنته » ثم خرجت » فا زلت أطلب 
أ ثر الجمل حتى انتبيت إليه » فإذا هو قد تقطع من أثر السقطة . والعدلان مطروحان » 
وكانوا أمروني بفتقهما » واستخراج المال » وحمله » إن لم أقدر على تخايص الجمل 
وحمل العدلين » ففعلت ذلك . 

وحملت امال على ظهري » وطلبت المصعد » وقد علا الضحى » فصعدت فيه . 

فلم خضلت ١‏ راط الوادي » إذا ببادية مجتازين ٠‏ » فقصدوني | ٠‏ فانعتهم 
0 بالسيف عن نفسي » فلم [407 غ] أطقهم » وضربوني بالسيوف .. 

ففلت لشيخ رأبته كالرئيس هم : لي الذمام ؛ على ما معي حتى أصدقك + 
وأنفعك نفعاً كثيراً . 

فقال : أصدقني » ولك الذمام . 


4 الذمام : الحرمة . 


ني 


فحدثته بالحديث » فأخذوا المال » وساروا بي معهم » حتى وقفوا على العدلين ٠»‏ 
فاحتملوهها . ش 

وضرب الشيخ بيده في المال » ؛ فحثا منه ثلاث حثيات * فقلت : هذا لا ينفعي 
إن لم تبلغي مأمني . 

فأناخ جملاً فحماني عليه » وسار بي مبرا حثيئا » حتى أراني القافلة على بعاد » 

ثم أنزلني » وقال : إلحق: برفقتك » ها عليك من أحد بأس . 

فشيت حتى لحقت القالة » وقد خبأت تلك الدنئير في سراويي » فعرتبم 
ان الأ 5 البادية » وكتمت ما أعطوني 3 وأزيتهم آثار الضرب ». فصدقوني' » 
و بفتشوا 

و الج مامتال وال تبه أن لاب 
عقيل » فأسرى إلى الأعزاب » فارتجع منهم أكاثر لمال » وردّه إلى صاحبه . 

وكنت أنا » لما دخلنا طبريّة » فارقتهم » ودخلت إلى دمشق » ثم لحقوني بها . 

وبلغني ما رد علييم » فقلت لصاحب المال : قد بذلت مُهجتي » وأفلت من 
ل ل ظ 

من أن توصل إل بعض ما وعدتني » فأعطاني مائتي دينار. ش 

فأضفتها إلى ما أعطانيه الأعراب » فإذا الجميع ستمائة ديناز » .مع ,السلامة 
من تلك الشدائد والأهوال" .. 


0 البحثوة » والحثية » جمعها حثوات » وحثيات : القرفة ملأ الكن , : 
5 طبريّة : بليدة مطلة على بحيرة طبريّة من أعمال الأردن » فتحها المسلمون سنة ١‏ (معج البلدان #/808) , 
هذه القصّة لم ترد في م . 0 ش ش 


تليل 


ال 0000 
بكي لايل ماعل معام يميد فا ل + :با أ الهنين » لقد 
رأيت في طريقي عجباً , 
. قال : وما هو ؟ 1 3 
قال : بينما أنا أسير 88171 ين ل ' ؛ إذ نظرت فإذا عن بميني أسد' 
كالبغل : وعن يساري ثعبان كالجراب » وهما مقبلان علي . قاصدان نحوي . 
فرفعت رأسي إلى العوادي وللبشد: 


يا دافع المكروه قد تراهما فنجّني يا رب من أذاهما 
ومن أذى من كادني سواهما ‏ لا تجعلن شلوي من قراهما 

قال : فقربا مني » حتى وصلا إل » فتِشمّماني » حتى لم أشك في الموت.؛ 
ثم صدرا عنّي » ونجوت" . ش 


١‏ جبلا لي : هما أجأ » وسلمى ؛ ومنازل طي' فييما » راجع معجم البلدان 175/١‏ و96 و/170. 
," هذه. القصّة لم ترد في م : 


ارد 
قضى ليلة مع الأسد 5 حجرة مغلقة لباب 


بلغني عن قاضي القضاة المعرؤف بأبي السائب » وم أسمع ذلك منه » قال : 
وافيت من همذان أريد العراق » فأنا فقير » وزرت قبر الحسين رضي الله عنه . 
قلمًا انصرفت أريد قصر ابن غبيرة » قيل لي إن الأرض منبعة » وأشير علي 
أن ألحق بقرية فيها حصن ممّيت لي » فآوى إليها قبل المساء . 0 
وكنت ماشياً » فأسرعت في المشبي » إلى أن وافيت القرية » فوجدت باب 
فدققت الباب » فلم يُفتح لي » وتوسّلت للقامين بحراسته » يمن انصرفت من 
زيارته . 
فقالوا : قد أتانا منذ أيّام من ذكر مثل ما ذكرت » فأدخلناه ء واويناه » 
فدلَ علينا اللصوص ٠‏ وفتح لهم باب الحصن ليلا » وأدخلهم:» فسلبونا » ولكن 
الحق بذلك المسجد » وكن فيه » لثلاً تمسي فيأتيك السبع .. 
فضرت إلى المسجد. » 'قدخلت بيئاً كان فيه غ وجلست . 
فلم يكن بأسرع من أن جاء رجلُ على حمار » منصرفاً [54 غ] من الحائر » 
فدخل المسجد ». وشدّ حماره في عَلَق الباب » ودخل إل . 
٠‏ وكان معه كزاز ' فيه ماء » ورج » فأخرج منه سراجاً فأصلحه » ثم أخرج 
قدّاحة » فقدح » وأوقد » وأخرج خبزه » وأخرجت خبزي + واجتمعنا على الأكل ٠‏ . 
فا شعرنا إلآ. والسع ى حصل في لجس فلنا آء اسيك ننس الءالفت 
الذي كنا فيه .» فدخل السّبع وراءه » فخرج الحمار وجذب باب البيت بالرسن » 


. الككرّاز : كوز ضيّق الرأس‎ ١ 


00005 


فأغلقه علينا وجل السبع ا محبوسين فيه » [فحصلنا في أخبث محصل]' . 
وقرنا أن السّبع ليس يعرض لنا » يسبب الستراج ايه 

ا : 
وا طال الأمر أن فني مأ كان في ا 

. الظلمة » والسّبع معنا. » فها كان عندنا من حاله شيء إلا إذا تنفس » فَإنا 893 ن] 


وراث الحمار من فزعه ؛ فلأ اللسجد روا ٠‏ مضى اليل نحن على حانا » 
وقد كدنا نتلف فزعاً . 

ثم سمعنا صوت الأذان من فاخلن اع ا الصبح 5 زأيناة 9 
افتوق ‏ الناي 


وجاء المؤذن من 00 5 فدخل المسجد “لما رأى روث الحمار » لعن . 
تم » حل رسن الحمار من الغلق ‏ فر يطير - من الفزع - ا 
لغلمة .عا قد اقلت منه : 

0 
الأجمة » وقمنا نحن ٠‏ وانصرفنا سالين” . 


؟ الزيادة من غ . 
اس هذه القصة لم ترد في م . 


١ /ام‎ 


حرق 1 
اخذه الأنسد في المكان 


الذي أخذ فيه أباه 


. بلغني عن أبي عل محمد بن عل بن مقلة الكاتب » قال : 

كنت عند أبي علي العلوي بالكوفة . إذ دخل عليه غلام له . فقال : يا موللاي » 
أخذ الأسد فلاناً وكيلك . 

فانزعج ٠‏ وقال : أين أخذه ؟ 
| فقَال : في موضع كذا وكذا » وأدخله الأجمة الفلانية , ش 
فقال أبو علي : لا إل إل له » في هذا الي بيه » أخذ الأسد أباه ‏ وأدضك 
حرا كم يي حي در كد مادو ار ل معاد الع 0 
المحادثة | 

و ا ادع ا لا ا الما للك 
فلان - يعنون ذلك الوكيل - فأذن له ء فدخل . 2 

فرحب به أبو عل » وسأله عن خبره » فقال : ١ ١‏ 
ٍ نعم » أخذني الأسد » كما شاهدوني ٠‏ وكنت راكباً ٠‏ فحملي يفيه كما . 
تحمل السنور بعض أولادها » إلا أنه ما كَلَمنِي ' الي لاحي ولد 
0 1 م مااع . ا ْ 
ولم أعلم من أمري شيئاً » إلا أنني أفقت فلم أره » ووجدت أعضالي سالمة ٠»‏ 
ووجدت حولي من الجماجم والعظام اي اا 


. إلى أن.قمت.' ومشيت . 


١‏ الكل : بفتح الكاف سكو اللام : الجر 


1834 


+ فرت بشيء تأت فإذا هو هميان » أذته » وشددت به ولي 001 ر]‎ ٠ 
» فوصلت إلى شبيه بوهدة » فجلست فيا‎ ٠ مشيت إلى أن بعدت عن الموضع‎ 
ا م‎ 
| فلما طلعت الشمس أحسست بكلام المجتازين » وحوافر يغلهم » فخرجت‎ 
0 وركبت بغل أحدهم . ش‎ ١ وعرقهم قصي‎ 
فلا بعدت عن الأجمة , وأمنت على نفسي » فتحت الهميان » فإذا فيه‎ 
رقعة بخ أني م بأصل ما كان في الهميان من الدنئير » وما أتفقه » فإذا هو هميان‎ 
1 . و الذي كان في وسظه لا افترسه السبع‎ 
فحسيت المصروف . ووزنت ا الباي. » فإذا هي بأزاء عن‎ 
1 ار يد‎ 
وأخ القعة  فقال أبر عل : نعم » هذا‎ ٠ قال' تأخرج الفسيان » وفتحه‎ 
.. . خط أبيك‎ 
. صجيتا الجماعة من ذلك"‎ 


َ؟ م نرد هذه القصّة في .م . 


14 


١-29١ 


وبلغتي عن رجل من أهل الأنبار » قال : ظ 

خرجت إلى ضيعة لي في ظاهر الأنبار' ناكا دان لى ومعي ملو ل ل أسود 
في نباية الشجاعة 

فلمًا صرنا في بعض الطريق » بالقِرب من الموضع الذي أنا طالبه ؛ إذ نشأت 
سحابة » فأمطرت » وكان المساء قد أدركنا » فلنا إلى قباب كانت ني الطريق ٠‏ 
للسابلة » فلجأنا إليها » فقوي المطر حتى منعنا من الحركة » فأشار الغلام علي بالمبيت . 

فقلت له : تخاف اللصوص ويلك . 

فقال لي : تخاف وأنا معك ؟ 


قلت : فالسّبع ؟ 


قال : تصيّر الداية داخل التي » وأنت تلا + وأنا عند اباب » وأشد ولي . 
الل لقي رساج رافة مزه ترعللك وبحي لا بأخا انم .إن جام الاسم 
أخحذني ذونك . 

ومازال يحسّن لي ذلك الرأي حتى أطعته » وملنا إلى إحدى القباب » ودخلناها » 
وفعل ما قال . الي 
فواله ما مضت قطعة من البل » حتى جاء الأسد » فأخذ الأسود فدقه + 
واختمله » وجر رجلي المشدودة معه في الحبل . 


١‏ الأنبار : مدينة على الفرات » غربي بغداد » بينهما عشرة فراسخ » عمرها الفرس , وجدّدها السقًا 
وأقام بها إلى أن مات ٠‏ سيت الأنبار لأنه كان يجمع فيها أنابير الحنطة والشعير والقَتْ والتبن » فتحها 
خالد بن الوليد في السنة ؟1 في عهد الصديق أبي بكر (معجم الجليان 5 أقول ': حلت محلها ١‏ 
الآن البلدة المسمّاة الفأوجة . 


1 


مدق 


فلم بزل عون على الشوك والحجارة » إلى أن صار بي إلى اخ ؛ وأنا لا 
أعقل شيئاً من أمري , ولا أحس بأكثر ما يجري , ولا تمبيز لي يؤدّي بي إلى الاجتهاد. 
في حل الحبل من رجلي . ش _ 
ْ زفي لأسو ٠»‏ ويقن علي در ونااراك بأ كل من بح بيه رن وترلةاننا 
فضل منه » ولي في من حسّ الحياة غي. النظر فقط ء ثم مضى + فنام بالقرب 


من مكاننا . . 
وبقمتة زمن ل للك الحا فم كن ووعي .> ووجعت إل سي الول 
مكث الأسد في نومه » فحللت ت رجلي من الحبل » وقمت أدب ء فعئرت بشيء 


لا أدري ما هو : فأخذته » فإذا هميان ثقيل » فشددته على وسطي » وخرجت من 
الأجة وقد قارب الصبح أن صنق 

» وصرت إلى القبّة التي فيبا دابّي » فإذا هي واقفة بحاها » فأخرجتها ؛ وركبتها‎ ٠ 
٠. وانصرفت إلى منزلي » وفتحت الهميان » فوجدت فيه جملة دنانير‎ 

فحمدت الله تعالى على السلامة وب الرعب في قلبي + والتألم في بدني » 


و 37 


1 ل ترد هذه القصّة في م . : 


1١ه‎ 


' فيمن اشتدّ بلاؤه بعرض ناله فعافاه الله سبحانه بأيسر سبب وأقاله 


06 
دعاء يشي من الوجع 


[حدّئني على بن عمر بن أحمد الحافظ '» من حفظه », 'قال: حدثنا 
أبو بكر التيتابزري١‏ قال" ديا أبو بعر ين عبد الأعلق .قال +أخيرا 
عبد الله بن وهب ' أن مالكاً , أخبره عن يزيد بن خصيفة” » عن عمرو بن 
عبد الله بن كعب السلمي ؛ عن نافع بن جبير بن مطعم” ١]‏ عن عمْان بن 
أبي العاص الثقي " ».قال : 

ا ف ع ا 1ك ع عر راد 


١‏ أبو بكر عبد الله بن محمّد بن زياد النيسابوري الفقيه الشافعي (654-5):: ترج له صاحب اللباب 
مره . 1 

1١‏ أبو محمّد عبد الله بن وهب بن مسلم البصري : ترجم له صاحب الخلاصة » ص 186 وقال : إنه 
توي سنة ١848‏ غن 74 سنة » وسماه صاحب ميزان الاعتدال 871/7 : المصري . 

و يزيد بن خصيفة : ذكره صاحب الخلاصة الى 1 

4 عمرو بن عبد الله بن كعب بن .مالك الأنصاري السلمي : تيج له صاحب الخلاصة 540 , 

ه نافع بن جبير بن مطعم المدني : ترجم له صاحب الخلاصة 88 . 

5 الزيادة من غ . ٠ ١‏ 

؟7؛ أبو عبد الله مان بن أبي العاص الثقني » نزيل البصرة : ريع لاطاجي اللقلامة 3٠‏ وقال 


إنه توفي سنة ١ه.‏ 


كحلا 


عهان » ضع يدك عليه » وقل : بسم الله » أعوذ بعرّة الله وقدرته » من شرٌ هذا 
ش الوجع » ومن شرٌ ما أجدٌ وأحاذر » سبع مرّات . 
قال : فقلتها » فشفاني الله . 5601 غ] 


4 لم ترد هذه القصة في م . 1 8 0 


5 9 
و 


«م 0 ظ 
وجا نفسه بسكين فعوقي من مرضه 


عدن امد و عد اهن أحيد الورّاق' ٠‏ قال : حدئنا أحمد بن 
سليمان الطَوسيّ ٠‏ قال : حدثنا الزّيير بن بكار ٠‏ قال : حدثني محمد بن 
الضحَاك.؛ عن أبيه. : ومحمّد بن سلام]' عن أبي جعدة + قال : | 

برص " أبو عرّة الجمحي الشاعر ؛» فكانت قريش لا تؤاكله » ولا تخالسه » 

ل : المت عير من هذه الحياة . 

تأخذ حديدة ٠‏ ودخل بعض شعاب مكة ٠‏ فطعن بها في مَعَدو . اَعَد : 
موضع عقي الراكب من ع الدابة . 


0 0 جنم لسغ وليه أحمد ين عناق اين تخت الوزاق ترجمته في حاشية. الفصة +" 
١‏ الزيادة من غ . 
“3 البرص مرض يصيكٌ الجلد ٠٠‏ فيحدث فيه بقعا بيضاء » وقد يسبَى ذال رن مانن 


3 فيه » ولذلك لقب جذيعة ثالث ملوك الدولة التنوخيّة في العراق ٠‏ بالأبرش ٠‏ والوضاح » لبرصه 
(الأعلام ؟/ه١٠)‏ ء وكان العرب يجتنبون مؤاكلة الأبرض «معاشرته '» وقد رفض النعمان بن المنذر 
منادمة الر بيع بن زياد ومؤاكلته » لمجرّد امّهامه بالبرض (خزانة الأدب للبغدادي 175-10/1/4) وجعل 
العرب للبرص "ترتيباً » حسب استفحاله » فإن كان لمعا في الجسد ؛ فهو مولّع » فإن زادت , فهو ملمّع » 
فإن زادت » فهو أبقع » فإن زادت فهو أقشر (فقه اللغة )١47‏ » وقد أورد ابن قتيبة في كتابه المعاوف 
(ص ١٠8ه-8مه)‏ ثبياً بأسماء البرض المشهورين ١‏ وأفرد الشيخ الرئيس ابن سينا في الكتاب الرابع من كتابه 
القانون في الطب ج 7 ص 1810-4 فصلا في البق والوضح والبرص الأبيض والأسود » وعلاجها . 

0 أبو عزة عمرو بن عبد الله بن علان الجمسحي : شاعر جاهلي » من أهل مكّة ٠‏ أدرك الإسلام » وأسر 
ع اجر ان ا رحا ا ماريته ار كوو الفط بي 1 يو 5111 عام را 
الم أسره ثانياً قِِ وقعة ة أحد فقتله (الأعلام وله ). 
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قال أبو جعدة : فرت الحديدة بين الجلد والصّفاق* » فسال منه ماء أصفر ». 
وبرىء لوقته 4 فقال 4 

لهم رب وال ونهد. والمهمهات و«الجبال الجرد 

[قال مؤلّف هذا الكتاب : والذي في كتات الطوسي : لا هم' » وهو 
الصواب عنذي .]" , ْ 


ون اعد بنع أقاض نيد «أسيسة عدا للق يزاين اغيد 
.أبرأتتي من وضّح في جلدي 2 من بعد ما طعنت في معدي ” 


ه الصفاق : الجلد الأسفل الذي بمسك البطن ٠‏ وهو إذا انشق كان منه الفتق . 
١‏ لاه : مخقّف اللّهم » للدعاء . 
ا الزيادة من ن:. 


مم لا توجد هذه القصّة في م . 


1١1ه‎ 


»4 
يا قديم الإحسان لك الحمد 


حدّثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول التنوخي » قال : 

كان ينل بباب الشام' من الجانب الغرنيّ من بغداد 0 [3"4” ر] 
مشهور بالزهد والعبادة » يقال له : لبيب العابد » لا يعرف إلا بهذا . 

وكان الناس ينتابونه » وكان صديقاً لأبي » فحدّثي لبيب » قال : 

كنت مملوكاً روا لبعض المند » فرياني » وعلمني العمل بالسلاح » حنى 
صرت رخلاً » ومات مولاي بعد أن أعتقي . 

فلت إل أن حصلتا رذق لي ؛ فجت بارأ » وقد علم اف آي م . 

أزذ بذلك الأاصياتا ‏ فاقمت معها عدة: 

ثم اتفق. أي رأيت يوماً حبّة داخلة :في جحزها » فأمسكك ذنبها ‏ فائئنت 
علي » فنهشت بدي » فشلت . 

ومضى على ذلك زمان طويل ٠»‏ فشلّت يدي الأخرى » لغير سبب أعرفه » 
ثم جّت رجلاي » ثم عميت » ثم خرست . 

وكنت على ذلك الحال - ملق - سنة كاملة » لم تبق لي جارحة صحيحة » 
إلاسمعني . أسمع به ما أكره . وأنا طربح على ظهري » لا أقدر على الكلام » 
ولا على الحركة . وكنت أسقى بأنا ريّان » وأترك وأنا عطشان » وأهمل وأنا 
جائع » وأطعم وأنا شبعان . ا ْ 
فلمًا كان بعد سنة » دخلت امرأة إلى زوجتي + فقالت : كيف أبو علي » 


. 44/١ باب الشام : محلة كانت بالجانب الغربي من بغداد (معجم,البلدان‎ ١ 
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فقالت لها زوجي ا د وات ل 

نقتي ذلك ٠‏ وي أل شديداً ٠‏ ويكينهُ » ورغبت إلى لق عذ مع ف 
00 

وكنت في جميع تلك العلل لا أجد ألا في جسمي » فلمًا كان في يقي 
ذلك اليوم » ضرب عل جسمي ضرباناً عظيماً كاد يتلفتي يتلفتي » وم أزل على ذلك 
الحال » إلى أن دخل الليل وانتصف ء فسكن الألم قليلاً » قنمت . 

فا أحسست إلا وقد انتببت وقت السحر » وإحدى يدي على صدري » 
1 وقد كانت طول٠هذه‏ السبنة مطروحة على الفراش لا تنشال أو تشال . 

ثم وقع ني قلبي أن أتعاطى تحر يكها ٠‏ فحركتها » فتحرّكت » ففرحت بذلك 0 
فرحاً شديداً » وقوي طمعي في تفضل الله عزّ وجل علي بالعافية . 
0 فحرّكت [91؟1غ] الأخرى فتحرّكت ء فقبضت إحدى رجلي فانقبضت » 
فرددتها فنجغت: » ففعلت.مثل ذلك مراراً 

للبم ل لمن أ ء عا إلى 1 
فانقابت بنفسي. ». وجلست ٠ ١ ٠‏ 

ورت القيام فأمكنني ٠‏ فقمت وتزلت عن الشرير الذي كنت مطروحاً 
عليه » وكان في بيت من الدار . 
فغيت ألتمس الحائط في الظلمة + لأنّه لم يكن هناك سراج » إلى أن 
وقعت على الباب » وأنا.لا أطمع في بصري . 

فخرجت من البيت إلى صحن الدار » فرأيت السماء الك تزهر ' » 
كدت ادر رسا + ج' 
وانطلق لساني بأن قلت : يا قديم الإحسان » لك الحمد . 
ثم صحت بزوجتي » فقالت : ابو علي ؟ 
قلت الجاعة صرت أبو علي ؟ أشرجي : فأسرجت . 


١و7‎ 


فقلت : جيئيني بمقراض . فجاءت به » فقصصت شارباً لي كان بز ' 
جمد 00 ٠‏ 0 : 
. فقالت زوجتي : ما تصنع ؟ الساعة بعيبك رفقاؤك . " 
فقلت : بعد هذا لا أخدم احدا غير ربي . ٠‏ 
فانقطعت إلى الله عزّ وجل » وخرجت من الدار » وطلّقت الزوجة » ولزمت 
عبادة ري . 1 ظ 
وقال أبو الحسن : وخبز. هذا اليجلّ معروف مشهور » وكانت هذة الكلمة. : . 
يا قديم الإحسان لك الحمد » صارت عادته » يقولها في حشو كلامه . 
وكان يقال إنه يجاب الدّعوة » فقلث له يوماً : إن الناس يقولون إِنّك رأيت 
الني َه في منامك . فسح يده عليك » فبرئت . 
لاما كان ناف سن غرانا عوك 3 


* لم ترد هذه القصّة في م . ووردت القصّة في نشوار المحاضرة 57 ص 787 رقم' القضّة 149/6 ء 
ش وفبها الزيادة التالية : قال : وقال لي: كان لي قراح على شاطء دجلة » بالمدائن » وكان فيه تلال » 
وأشياء ينبغي أن تستخرج » ويطمٌ بها مواضع فيه » فتحتاج إلى رجال كثيرة » فكنت ليلة فيه » وكانت 
قمراء » فاجناز بي خلق كثير من الفعلة » قد انصرفوا من عمل بثق'.. فرأوني » فعرففي » فقلت هم : 
هل لكر أن تكسحوا هذا القراح الليلة » وتسووا تلوله بالأرض ٠‏ وتأخذوا مني كذا وكذاء فقالوا : نعم » 
أتحفنا بالأجرة » فعملوا ذلك » فأصبحنا » وقد صار أرضاً مستوية » فقالت العامة : الملائكة أصلنحى  ٠‏ 
وكذبوا » ما كان غير هذا . 


١94 


ا هخم 20 ١‏ 
أبرا أب بكر الرازي: ب 


.غلاماً ينفث الدم بإطعامه الطحلب 


جدتى أبو الحسن محمّد بن علي الخلال البصري اكد اد القهاة :* 
قال : حدتى بعض أهل الطب الثقات : 058 
أذ لاما من بغداد قدم الي وهو بنفث الدم » وكان لحقه ذلك في طريقه . 
| فاستدعى أبا بكر الرازي ' الطبيب المشهور بالحذق » صاحب الكتب 
المصنفة اع ٠‏ 
فأخذ الراني مسّه " + ورأى قارورته” :* [اتعوست خاله » مقذ:ابتداء"ذللك. 
' يا هلم يفم ل ليل على ل و يط ول زه ر] يرف الله + التعظر. 
الرجل ليفْكّر في الأمر . | ش 
فقامت على العليل قيامته » وقال : ا لي من الحياة » لحذق 
الطبيب » وجهله بالعلّة » فازداد ما به. ‏ - 0 
وولّد الفكر للرازي أن عاد إليه وسأله عن المياه التي شربها في طريقه » 
اأخوازة أنه شرب من مستنقعات وصهاريج . 
فقام في نفس الرازي لحدة الخاطر وجودة الذكاء » أن عَلَقَةَ كانت في 
م ا ارك الج 0 


١‏ أبو بكر محمد بن زكريا الرازي رزه؟-١وم)‏ ؛ فيلسوف ع مام في الطب » تولى تدبير مارستان 
الري » : م مارستان بغداد » وي تاريخ وفاته اختلاف (تاريخ الحكماء ١/اا-/ال/ا؟‏ ؛ الأعلام . 
5 المجس : النبض:. . 


م القارورة :. هنا » كناية عن البول » » لأنّ الطبيب العري . كان إذا فحص المريض » عرض عليه بوله 


قي قارورة . 


ع 


11 


فقال له : إذا كان غداً جنتك بعلاجك » ولا أنصرف من عندك حتى رأ 
بإذن الله تعالى » ولكن بشرط أن تأمر غلمانك يطيعونني فيما أمرهم به . 
قال : نعم . ٠‏ 
وانصرف الرازي » وجمع لكا يري توبلمي ٠‏ وأحضرهما من 
غدٍ معه » وأراه إيّاهما . 
وقال له : أَبلّعْ جميع ما في هذين المركنين , ع ليجل شي بسو ٠‏ ثم 
وقف . ء: 
فقال له : بلع . 
فقال : لا أستطيع . 
ققال [؟5901؟ غ] للغلمان : خذوه » فنيّموه” » ففعلوا به ذلك » وفتحوا فاه » 
أقبل الرازي' يدير ” الطحلب في حلقه » ويكبسه كبساً شديداً ويطالبه ببلعه » 
شاء أو أبى ٠‏ ويتهدّده بالضرب ٠‏ إلى أن بلع كارها أخيد المركنين ٠‏ وهو يستغيث/ 
فلا ينفعه مع الرازي شيء . ' 5 
إلى أن قال له العليل : الساعة أقذف ما في بطني ٠‏ فزاد الرازي فيما يكبسه 
فذرعه النيء » فقذف » فتأمّل الراني قذفه » فإذا فيه عَلَقَةٌ » وإذا بها 
وصل إليها الطحلب ٠‏ ديت إليه بالطبع » وتركت موضعها » فلمًا قذف العليل” » 
خرجت مع الطحلب ٠‏ ونبض العليل معافى" ظ 


4 المركن : وجمعها مراكن » الاجّانة , ' 

ه نيموه : لغة بغدادية في : نومك » مستعملة إلى الآن بيغداد . 
5 يدير : لغة بغدادية بمعنى : يصب + مستعملة إلى الآن ببغداد . 
3 لا توجد في هذه القصة في م . ْ 


وحكى الحسن بن محمد السطوي ' . غلام كان يخدم أبي رحمه الله [51 ن] » 
قال : حدثتي أبو الحسن علي بن الحسن الصيدلاني [البناتاذري" » خليفة 
القافي أبي القاسم علي بن محمد التنوخي على القضاء ببناتاذر"] * » قال : | 

كان عندنا بسوق الاربعاء" ٠.‏ من بناتاذر ٠»‏ غلام حدث من اولاد 
التناء” » .لحقه لحقه وجع في معدته شديد » بلا سبب يعرفه » وكانت تضرب عليه 
. في أكثر الأوقات ضرباناً عظيماً » حتى كاد يتلف وقلّ أكله » ونحل جسمه . 

لل ا اه 
وقد يئس منه ., 
0 فاستدعى والده طبيباً حاذقا .-وأزاة ل ٠‏ فقال له الطبيت : “أقعد وأشرح 
. لي حألك . مذ حال الصحّة. ء 'فشرجها . : 
3 وظاوله في الحديتٌ غ إلى .أن قال له-العليل : إلي دخلت. بستاناً لنا » وكان 
0 في ن : الشطوي ٠‏ راجع اللباب 19/9 . 
” الأسل > البارادارين» والطبعيح أما ياه 
* في الأصل : سارادر » محرقة عن : بناتاذر : وهي مدينة في. أسافل الأهواز » انتقل إلا قدا 
البريدي من باسيان في السنة 58 ء راجع تجازب الأم ا 
4: الزيادة من غ . ١‏ 
ه سوق الأربعاء : د ناش الأعزل عل عر قتع اي مرو سفت ونا وود شك 1 


سئة فراسخ (معجم البلدان 0 
ك5 ايه: من أولاد آذر . 


في بيت البقر منه » رمّان كثير » قد جمع للبيغ » فأكلت منه رمّانات عدّة . 
فقال له الطبيب : كيف كنت تأكل ؟ ش ء: 
| قال : كنت أعض رأس الرمّانة بفمي » وأرمي به » وأكسرها . وآكلها . 
قطعاً قطعاً . 
فقال له الطبيب : في غدٍ أعالجك ٠‏ وتبرأ بإذن الله تعالى » وخرج . 
لاعر اي الم ا يو مااع لصحي ل زر 
سمين » وقال للعليل : كل هذا . 3 
فقال : ما هو؟ 
قال : إذا أكلت عَرَّفتكَ . 
قال : فأكل العليل'. | 
فقال له الطبيب : آمتل من الطعام » ففعل ٠‏ ثم أطعمه بطيخا كثيراً » 
ثم تركه ساعة » وسقاه فقاعا قد خلط عاء حار وشبث“ 
ثم قال : أتدري أي شيء أكلت ؟ 
قال : لا ادري . ٠‏ 
قال : أكلت لحم كلب » فحين سمع الغلام ذلك . اندفع فقذف جميع 
ما في بطنه . | ْ ّْ 
فأمر- الطبيب. .بطينية. ورأنه ‏ فأمسكا © أقبل. تمل القذفن .: إل أن لزج 


٠‏ الاسفيذباج : طعام من اللحم ودهن الألية والكسفرة (يسمَيها البغداديون كزبرة) والكمّون والحمص 
والبصل وعيون البيض . راجع التفصيل في كتاب الطبيخ للبغدادي ١‏ و8" . ا 
الشبث : بقلة معروفة » ذات رائحة نقّاذة ؛ ذكرها ابن سينا في القانون 40/١‏ وابن البيطار في. الجامع 
لمفردات. الأدوية والأغذية /50 ونقل عن المنصوري : أن كامخ هذه البقلة جيّد لمن أراد أن يتقيّأ . 
أقول : والبغداديون يسمون هذه البقلة : الشبنتٍ » وربما أبدلوا الثاء بالدال »:ويكثر استعمالهم هذه 
. البقلة » في فصل الربيع » عنذ طبخ «تمن الباقلى» حيث يطبخ الأرز بالباقلى ولحم الحسل (و يسمونه 
القوزي) » ويضاف إليه الشبنت . 


الغلام. شيئاً أسود كارا الكيرة ا دل 

فأخذه الطبيب وقال له : ارفج رأسك » فقد برئت ء وفرْج الله تعالى غنك . 

فرفع الغلام راسه . وانقطع القذف . وسقاه الطبيب شيئا يقطع الغثيان ٠‏ 
. وصب على رأسه ماء ورد » وسكن نفسه ثم أخذ ذلك الشيء الذي يشبه النواة " 
فأراه إيّاه » فإذا هو قراد ٠١‏ 

وقال له : إني قد زكنت أن الموضع الذي كان فيه الزمّان » كان فيه قردان - 
من البقر ١‏ وأنه قد دخلت واحدة منهن في رأس إنحدى الرمّانات التي اقتلعت - 
رؤسها بفيك » فنزل 0 [5؟ غ] إلى حلقك , وعلق بمعدتك يمتضّها . 

وعلمت أن القراد يش إلى لحم الكلب » فأطعمتك إيّاه » وقلت : إن صح 
افضق ر]. ظني فسيتعلق القراد بلحم الكلب » تَعلقاً يخرج معه إن قذفتة 2 
فتبرأ » وإن لم يكن ما ظننت صحيحاً » فا يضرّك من أكل لحم الكلب . 

لما أحب الله تعالى من عافيتك صصح حدسي + فلا تعاوة بعد هذا إدخال 
شيء قي فيك لا ترى ما فيه . 


1١ 


: وبريء الغلام » وصحّ جسمه 


9 النواة ١‏ عجمة اشم ونح » أ عن وب » جنها وى وزويات + وجيع ادع ؛ أنواء. ونوي .- 
ي تذ كر وتَؤنث » والبغداديُون نلفظونها : نواية . 
لي ل 0 


- 


. لا توجد هذه القصةافي م‎ ١ 


ل 
ذكاء طبيب أهوازي 


وحدثنا 59 [غلامنا]' » عن ابن الصّيدلاني [هذام' قال : 
ع 0 
ضرباناً شديداً » فلم يكن ينام الليل » ولا يبدأ النهار » وعُولج فلم يكن إلى .برئه 
000 ش 
قال ١‏ فجاء متب من الأوز » بيد البصرة ‏ أنه أذ يظر إله. 
فقال لي : قل له يصدقي عن خبره في أيام صحته » وإلى الآن + قال : 
فحذثه . 
فقال له : ما صدقتني » ومالي إلى علاجك سبيل » إِلَا أن تصدقي . 
لدبي الفلا إن دكت با أبكاذ افانا مل من سهناك عل لقني ؟ 
قلت. : نعم . 
فقال أ غلام حدث ؛ وعزب » فوطئت حمااً لي في الصحراء ذكراً. 
فقال له الطبيب : الآن علمت أنّك قد صدقت » والساعة تبرأ . 
00 ثم أمر به فأمسك إمساكاً شديداً » وأخذ ذكره بيده » فجسّه جسا شديداً » 
والغلام ساكت . ْ ظ ا 
إلى أن جسٌ منه موضعاً ٠‏ قصاح الفلام » فأخذ الطبيب خيط إبريسم » 
فشدٌ الموضع شدًا شديداً » وم يزل بمرخ إحليل الغلام بيده » ويسلته” , إلى أن 


١‏ الزيادة من غ ون. 
5 أبو الحسن علي بن الحسن الصيدلاني » الوارد ذكره في القصّة السالفة . 
م السلت «ووردعا عض لتم يفاك : سلتت الوأة الخضاب ,معن مسحت وألقته . 


به ش 00 


أ 3 
000 الغلام “ وقد كيرت وجرحت الرفع 
ا 0 شعير من ظ ظ ظ 
ءا 1 3 
0 686 هذا أناماً فاك تبرا » وتب إلى الله 0 
دعا هوقا 0+ ياما ف 1 ١‏ 
فأعطاة م" 
من مثل هذا الفعل . ّْ 
فاستعمل الغلام ذلك المرهم ؛ فبريء 


بعدها فرا 
4 في غ : انقطعت القصّة ء وما غ2 
3 م ترد هذه القصّة في م , 


ه”". 


ار 
شح راسها فرض 
م شيج بعدها فصلح 


وحدئني أبو عبدالله الحسين بن محمّد بن عبيد الله الدقاق » المعروف بابن 
العسكري' » [شيخ عجرب ثقة » كان يتزل في ذرب الشاكريّة من نهر المعلى » 7 
في الجانب الشرقي] " من بغداد » في المذاكرة » قال : 

عن ا إن بقن بان أن ولو كرا ط موج تل التي 
بعد الشيء » استحسنه » فألعب به . 

وكنت أرى في دفاتره دفتراً فيه خطوط :حمر » فأستحسنه وأطلبه فيمنعني منه » 
فى لمع لجال | 
ش فجلس بوماً بفتّش كتبه ء فرأيت الدقتر » فأغفلت أبي وأخذ ته » ففتحته 
أقرؤه » فإذا هو مولدي » وقد عمله بعض المنجمّين . ٠‏ 

مجس فيد أي إذا بهن ارين تكن نظا كان قل فنا عل :: 
فالتفت أبي فرأى الدفتر معي . فصاح وأخذه مبّي » ونظر إلى أي موضع 


١‏ ل م بن أبن الاق العوف بإبن السكري 
ككف -هل”) : ترجم له الخطيب في تاريخه 01 

”*'. الزيادة من ن . 

فق أبو الحسين محمد بن عبيد بن أحمد بن مخلد بن أبان الدقّاق » المغروف بابن العسكري » والد أبي ٠‏ 
عبد الله العسكري : ترجم له الخطيب في تاريخه ؟/ ١ . "0/٠‏ 

دار الضرب :.الموضع الذي تسك فيه التقود المعدئية » وكان المكللف بسكّها يثبت في أحد وجهما » 
أنه ضربٍ ‏ بمدينة كذا ؛ في سنة ‏ كذا » قال الشاعر : 


لا يألف الدرهم المضروب صرّتنا 2 لكن عر عليها مو منطلقى 


املكل 


بلغت » فتوقّف وأخذ يضعف ذلك في نفسي لثلا أغتم . 
ومضت السنون ٠‏ فلمًا بلغت السنة التي ذكرها المنجّم » ركبت مهرا لي » 
وخرجت من دار الضرب؛ وا فيا إركان إلبه العبار" » فبلغت. إلى ساباط " 
ل الديزج . 
فنفر المهر من كلسي كان في الطريق زابضاً » فضرب زأمبي حائطاً كان في 
الباياظ + أفوقدت عن المهز معنا ,عل . 
٠‏ ثم حملت إلى دار الضرب » وأحضر طبيب + وقد انتفخ موضع الضربة من 
رأسي إنتفاخاً عظيماً » فأشار بفصدي . ففصدت فلم يخرج لي دمْ . ٠‏ 
فحملت إلى بيتنا » ولم أشك في أني ميت لشدّة ما لحقني » فاعتللت » 
وضعفَت نفسي خوفاً مما ذكرته من حكم المنجّم . 

فكنت يوماً جالساً مستنداً إلى سرير » :وقد أيست من الحياة » إذ حملتني 
عيناي » فخفق رأسي" » فضرب درابزين* السرير » فج الموضع المنتفخ ٠.‏ 
ال ل ل 0 


.هنا" 


الآن . 
ل مهذا الحديث أربعا أ ومانين سنة وشهور ' . على ما 
0 ر': النظام ٠‏ والمقياس » وعيار المسكوكات التقديّة » ها فيها من الفضة. والذهب » 'وكان هذا 


الل بناط بالثقة الأمين » وأغلب ما يودع لأحد القضاة » كي لا يتلاعب عمّال ذار الضرب بالعيار . 
5 ' الساباط :: السقيفة بين دارين » بينهما طريق . ش 
7 فق برأسه : جرّكه وهو. ناعس . : 

م الدرابزين : الحاجز المتكون من قوائم من الخشب أو الحديد يعلوها متكأ » قال صاحب المنجد : 
إنّها يونانية » وقال صاحب الألفاظ الفارسيّة المعريّة ٠0‏ إِنّها فارسيّة » والبغداديّون يسمّون الدرابزين : 
المحجّر » فصيحة من الحجر + وهو المنع . لأنّ المحجّر » يحفظ من السقوط .' 

4 يعني أنه حدّثه بهذا الحديث في السنة ”0 700 

. لم ترد هذه القصة في م ولا في غ‎ ٠ 


م وال وا 0م 
القطبعي الطبيب وذكاؤه سكارم أخلاقه 


وحتني أبو الحسن على بن أي محئد الحمن بن مد الصلحي' الكاتب ء 
قال : 
رأيت بمصر طبيباً [؟5 ن] مشهوراً يعرف بالقطيعي » وكان يقال : إنه 
يكسب في كل يوم ألف درهم ' » من جرايات بجريها عليه قوم من رؤساء العسكر » 
ومن السلطان ٠»‏ وما يأخذه من العامة . 7 
.قال : وكان له دار قد جعلها شبه النيمارستان” » من جملة داره » يأهي 
إليها تناه الأغلة 2 يعا لجهم 2 ويقوم بأودهم [/7"1 ر] وأدويتهم 3 وأغذيتهم 0-٠‏ 
كخم ١‏ ويين اكر كب وردلك. 
قال أبو الحسن : فأسكت” بعض فتيان الرؤساء بحصر - 0 
عن اسمه - وكنت هناك ؛٠‏ فحمل إليه أهل الطب » ويم م القطيعي ». ا 
على موته » إلا القطيعي » وعمل أهله على غسله ودفنه . 
فقَال القطيعى : دعوني أعالجه » فإن برىء » وإلَا فليس يلحقه أكثر من 
الموت الذى أ- هؤلاء عليه 
9 6 و ره # 5 3 
فخلاهة اهله معه 'ح فقال ؛ هاتم غلاما جلدا؛ ومقارع » فاني بذلك , 
١‏ في نشوار المحاضرة ج ا ص 197 رقم القصّة ٠١5/#‏ : إِنّه كان يكسب في كل شهر ألف دينار . 
؟ البيمارستان : محل معد لمعالجة المرضى وإقامتهم » والكلمة فارسيّة : بيمار : مريض ٠»‏ «ستان : 
1 محل » (الألفاظ الفارسيّة المعربة «#) ويسمّى بالتركية : خسته خانه » خشتة : مريض + وخانه : 
محل ء والبغداديون يسمونه الآن : مستشفى » وكان عامتهم في العهد العماني » يسمونه : قصبطخانه » 
تحريف : خشته خانه . ش ١‏ 
م« أسكت : انقطع كلامه . 
الجلد :.الشديد. » القوي . 


فأمر به فد » وضرب عشر مقارع من أشدّ الضرب ء ثم جس مجه » 
'وضربه عشراً أخرى شديدة أيضاً » ثم جس محسه » وضر به عشرا أخرى . 

ثم جس مجسّه » وقال للطب : أيكون للميت نبض يضرب ؟ 

فقالوا : ل1.. 

قال : فَجُسْا نبض هذا . 

| فجسّره» فإذا به يتحرّك » فضرب عشر مقارع أخرى » فصاح . 

فقطع الضرب عنه » فجلس كلض الفيق عر عدي رياه ا نرق فابق اليه 
فوية . 

فقال له الطبيب : ما جد ؟ 

قال 0 ْ 

: أطعمره الساعة » فجاء بما أكله » وقمنا وقد رجعت فيه » وبرء . 

فقال له الطب : من أين لك هذا ؟ 

قال : كنت مسافاً في قافة فيهم أعراب يخفرونا » فسقط منهم فايس عن 
فرسه » فأسكت © فعمد شيخ منبم إليه » فضربه ضرباً عظيماً » فا رفع عله | 
الضرب حتى أفاق ٠‏ فعلمت أن ذلك الضرب جلب عليه حرارة أزالت سكتته : 

فقست عليه أمر هذا العليل* 


م ترد.هذه القصّة في م » ولا في غ » ووردت في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار. المذاكرة للقاضي التنوخي » 
برقم القصّة ..1١5/#‏ 1 


4 


56 


حدئني بعض المتطيّبين بالبصرة » قال : [حدّثنا أبو منصور بن مارية' » 
كاتب أبي مقاتل صالح بن مرداس ' الكلأبي » أمير حلب" » وكان أبو منصور 
من رؤساء أهل الضّراة الذين يضربون المثل بنعمتهم ورفههم » وكان ثقة أديباً » 
وقد شاهدته أنا وم أسمع منه هذه الحكاية » قال : أخبرني أحد عيرم 6 
قال :ع ؛ 

عن بنكو لكك لجان بال بورع ا و11 : 


> م م 


فَشُوُورَ أهل الطب فيه » فوصفوا له أدوية كثاراً » فغرفوا أنه قد تناوها بأسرها » 


» من نشوار المحاضرة) يضرب بهم أهل السواد الأمثال‎ ١45/١ .بنو مارية : أناس من أهل الصراة(القصّة‎ ١ 
لكبرههم قي نفوسنهم (مروج الذهب 0 وأحسب نهم من أبناء مارية بنت ظالم بن وهب بن الحارث ع‎ 
: أم الحاريث الأعرج الذي قال فيه التابغة‎ ٠ بن معاوية الكندي‎ 
: وإياها عنى حمّان بن ابت[ بقوله‎ 


أبناء خفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 
بيض الرجوه كريمة أحسابيم 2 شم الأنوف من الطراز الأول 
فار عه جع 1 بن. الأيهم » آخر .ملوك العرب :في الشام »' ونا قدم.جبلة على الخليفة. عمر 00 
كان معه خمسمائة فارس ألبسهم الوثي المنسوج بالذهب والفضّة » ولبس جبلة تاجه ٠‏ وفيه 7 مارية 
جدته » وكان يضرب بقرطها المثل (العقد الفريد ؟/5ه وجوه و١5‏ و#/4/) . 
؟ ني الأصل : ابن مدرك , 
في الأصل : أمير دجلة . 


ع الزيادة من ن . 


ا 


فلم تنجع » فأيسوا من وقالا :لآ حيلة لنا في برقه:. 

ا ل م1 

شتبي © ولا تقتلوني قبل أجلي بالجمية . ا 

الا : كل .ما تريد. 

فكان يجلس على دكن بياب الدار » هما رأى ما از به على الطريق + 
شراه » وأكله . 
فم به وجل بيع جراداً مطوشاً ب فلشتزى من عشرة أرطال + تأكلها 
باسرها . ْ 0 

فلمًا كان بعد ساعة » انحل طبعه * » وتواتر قيامه ' , حتى قام في ثلاثة أيّام 
أكثر من ثلائة مجلس" » وضعفْ + وكاد يتلف . 

ثم انقطع القيام وقد زال. كل ما في جوفه » وعادت بطنه إلى حالها. في 

. الصحّة » وثابت إليه قوّته » وبرىء . 

افخرج برجله في الهم الخامس » يتصرف في حوائجه ‏ فآ أحد الطب + 
فعجب من أمره » وشأله عن الخبر » فعرفه . 

فقال كن فد شرك يسو يننا لايد أن كران لزاه 
الذي فعل هذا خاصيّة » فأحب أن تداني على الذي باعك الجراد » فلم يزالوا 

فقال له الطبيب : من. أين لك هذا الجزاد ؟ 

فقال : أنا أصيده » .وأجمع منه شيئاً كثيراً » وأطبخه ء وأبيعه . 

فقال : من أين تصيده ؟ فذكر قرية بالقرب من بغداد . 
ه انحلال الطبع : كناية عن الإسهال . 
05 القيام : كناية عن مراجعة بيت الخلاء . 
9 المجلس : كتاية عن خروج ما في البطن , ' 


1 الللضن 


. فقال له الطبيب : أغطيك قيار ؛ وتدع شغلك ١‏ وتجيء معى إلى الموضع . 

قال. : نعم ء فخرجا وعاد الطبيب من غلرٍ » فذكر أنه رأى الجراذ يرعى 

في صحراء أكثر اتا حقيغة يقال لها : مازريون* ؛ وه دواء ء الاستسقاء؟ . 
وإذا دفع إلى العليل منها وزن درهم » أسهله إسهالاً يزيل الإستسقاء » ولكن 
لا يؤمن أن لا ينظبط » ولا يقف ء فيقتله الدَربُ'" » والعلاج بها خطر جداً » 
وهي مذكورة في الكتب الطبيّة » ولكلّها لفرط خطرها لا يصفها الأطبّاء » فلمًا . 
ولع اراد على هذه الحشيشة » وانطبخت في معدته » ثم طبخ الجراد » ضعف 1 
فملها يطبخن اجتمها عليا + وققى أن تناوها هذا بالاتفاق: »وقد تعددلت يمقدار 

ما يدفع طبعه دفعاً لا ينقطع » فيرأ' . 


ايت : فارسيّة » شجر ورقه كورق الزيتون » وزهره إلى البياض » له ثمر كالكر (الألفاظ الفارسيّة 
المعر بة 64 ء ابن البيطار )١8/5‏ .| 

4 الاستسقاء ء : داء يصيب الإنسان من جراء تجمّع سوائل مصلية في تجويف ١‏ أو أكثر . من تجاويف 
جسده ء أو خلاياه ٠‏ 

3 الذَرَبْ : الاسهال الشديد . 

0 لم ترد هذه القصّة في م , ولا فياخ » ووردت في نشوار المحاضرة ١١1/87‏ 


"1 


ا قد | 
مر يض بالامتيكام ٠‏ بعل أن طعم لحم أفعى 
' ا ار لحيل لعن ليوا اوفط لال لب الاي 
عمر بن يحيى العلوي' الكوني » قال : ا 
كنت في بعض حججي في طريق مكة مك » فامتسقى رجل كان معنا من 
أهل الكوفة » وثقل في علته . 
وسل' الأعراب قطاراً؟ من القافلة كان هذا العليل على جمل منه » ففقد » 
وجزعنا عليه » وعلى القطار » وكنًا راجعين إلى[ ر] الكوفة . 
فلمًا كان بعد مدّة » جاء العليل إلى داري معافى » فسألته عن قصّته وسبب 
عاق 3 0 
فقال : إنّ الأعراب لا سلّوا القطار » ساقوه إلى محلّهم » وكان على فراسخ 
يسيرة من المحجّة ؟ » فأنزلوني » ورأوا صورتي » فطرحوني في أواخر بيوتهم . 
وتقاسهوا ما كان في القطار » فكنت أزحف وأتصدّق من البيوت ما أكله » 
وتمنّيت الموت » وكنت أدعو الله تعالى به أو بالعافية . 
فرأيتهم يوماً وقدعادوا من ركو بهم ٠‏ وأخرجوا أفاغي قد اصطادوفا » فقطعوا 
رؤوسها وأذنابها ٠‏ واشتو تووها » وأكلوها . 00 
فقلت : هزلاه إأكلزن هذه فلا تفرّهم 'بالمادة الني قد مرنا عليا ٠‏ ولعلي 


٠١‏ الزيادة من ن ء وقد ورد الاسم في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي ٠‏ في القصة 
رقم 1١1/#‏ : أبو الحسن محمّد بن أحمد بن طوطو . 1 

؟ سلّ: سَرَق. 

. القطار من الابل : .المجموعة منها متقاطرة أحدها وراء الآخر‎ ٠. 

المحجّة : جادة الطريق . 


قد" 


إذا أكلت منها شيئاً أن أتلف فأستر يح مما أنا'فيه . 

فقلت لبعضهم : أطعمني. من هذه الحيّات » فرمى إلى واحدة منها مشوية » 
فيها أرطال . فأكلتها بأسرها » وأمعنت » طلباً للموت ء فأخذني نوم عظم » 
انيت ود رقت ف عقا » اند يني » مت في بي سي ولي 
أكثر من مائة مجلس" » إلى أن سقطت طريحاً وجوفي يجري . 

فقلت : هذا طريق الموت » فأقبلت أتشهّد » وأدعو الله عاك 0 
بالرحمة والمغفرة . د 

ل ا 
كان بها » فقلت : أي شيء ينفعني هذا » وأنا ميت ؟ 

فلمًا أضحى الهار » انقطع القيام :وجيت ناذه الطهر: :+ فلم أحس 
بقيام » وجعت ء فجئت لأزحف على العادة. » فوجدت بدثي خفيفاً » وقوتي 
جا © فحائت مت ولاك جيرا كر قار زولوت اريت 
في الليلة الثانية معافى لا أنكر شيئاً من أمري . 

فأقمت أيَاماً ». إلى أن وثقت من نفسي بأني إن مشيت نجوت » فأخذت 
ال ل ل ا 
إلى الكوفة مشياً" . 


8 في ن : أكثر من مائتي مجلس . 
: 5 .هذه القصة لم ترد في م ء ولا يغ » ووردت في كتاب نشوار البحاضرة واخبار المذاكرة للقاضي التنوجتي 03 
برقم القصّة م/١١‏ . 1 


515 


ْ 4: 


3 ل 


حدّثي أبو الفضل محمّد بن عبد الله بن المرزبان الشيرازي الكاتب : [قال : 
حدئني أبو بكر الجعابي الحافظ ' ».قال :]" ش | 

دخلت يوماً على القاضي أبي الحسين بن أبي عمر » وهو مغموم » فقلت : 
لا بغم الله قاضي القضاة » ما هذا الحزن الذي أراه به ؟ 

قال “هانق يويك لاني 1 
فقلت : يني اله قاضي القضاة ‏ ون يزيد الاي ؛ حتى إذانات اف علي 

قاضي القضاة . هذا الغمّ كله ؟ 

فقال : ويحَك » مثلك يقول هذا في رجل كان أوحد زمانه في صناعته » 
وقد مات وما ترك أحداً يقاربه في حذقه:. وهل فخر البلدان إِلَّا بكثرة رؤساء 
الصنائع » وحدّاق أهل العلوم فيها ؟ فإذا مضى رجل لا مثيل له في صناعة لا 


١‏ أبو بكر محمّد بن عمر بن مسلم بن البراء الجعابي التحافظ (55-184”) : قاضي الموصل » لم يسر 
قي البغداديين أحفظ منه » كان يحفظ أر بعمائة ألف حديث » ويذاكر بسهاثة ألف حديث (المنتظم 
الال . | 1 هٍ 

؟ الزيادة من كناب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي مؤلّف هذا الكتاب » راجع كتاب 

| نشوار المحاضرة ج # ص 78# ء رقم القصّة ١61/#‏ . ش 

* الماني ': من الأطبّاء ٠‏ نسب إلى الماء ؛ لأنّه يعرض عليه ماء المريض (أي بوله) » فيشخص المرض + 
ويصف الدواء » وقد جاء في عيون الأنباء ؟/“ا” أن منكه .الطبيب الهندي » كان مارًا بالخلد » فإذا 
برجل من المائيّين قد بسط كساءه » وألقى عليه عقاقير كثيرة » وقام يصف دواء عنده معجواً ؛ راجع 
في كتاب القانون في الطب ج١‏ ص ه"8١-145‏ بحثاً مفصلاً عن دلائل بول المريض ء وألوانه » 


وقوامه » وصفاته ‏ ورائحته » ورسوبه » وكميثه » وز بده . 


ل 


بد للناس منها » فهل يدل هذا إِلَا على نقصان العالم وانحطاط الببدان . 
ثم أقبل يعدد فضائله . والأشياء الطريفة التي عالج بها » والعلل الصعبة 
التي زالت بتدبيره » فذكر من ذلك أشياء كثيرة » منها : 
قال : أخبرني منذ مدّة رجل من جلّة أهل البلد . أنّه كان حدث بابئة له 
علة طريفة » فكتمّت أمرها » ثم أطلع عليها أبوها » فكتمها هو مُديدة » ثم انتهى 
أمن الث الجن اوشم ْ ش 
قال : وكانت العلة » أن فرج الصبيّة كان يضرب عليها ضرباناً عظيماً. 
لا تنام معه الليل ولا النهار » وتصرخ أعظم صراخ ء ويجري في خلال ذلك منه 
دم يسيرٌ كماء اللحم » وليس هناك جرح يظهر » ولا ورم . 
قال : فلمًا خفت الأئم » أحضرت يزيد ٠‏ فشاورته . 
فقال : أتأذن لي في الكلام » وتبسط عذري فيه . 
فقلت له : نعم . 
قال : لا يمكني أن أصف لك شيئاً » دون أن أشاهد الموضع بيني وأفنشه 
بيدي . وأضائل المرأة عن أسباب لعلّها كانت الجالبة للعلّة : 
قال.: فلعظم الصورة » وبلوغها حدّ التلف ٠‏ أمكنته من ذلك . 
فأطال المسائلة » وحدئما بما ليس من جنس العلة ء بعد أن جس الموضع 
حت ادو وت ما الا ؛ حتى أكدات [7389 ر] أن أثب به ثم صبرت » 
ورجعت إلى ما أعرفه عن سيرته ٠‏ فصبرت على مضض . ش 
إلى أن قال تامو “من منبكها ‏ الفملة:: 
فأدخل يده في الموضع دخولاً شديداً ٠‏ فصاحت الجارية » وأغمي علييا » 
وانبعث الدم » وأخرج يده وفيا حيوان أقلّ من الخنفساء » فرمى به / 
فجلست الجارية في الحال ». وقالت : يا أبة © استرني + فقد-عوفيت.. 
فأخذ يزيد الحيوان بيده » وخرج من الموضع ء فلحقته » فأجلسته . 


احلا 


وقلت اخرلا مدا 
فقال : إن تلك المسائلة التي لم أشلك من أنك أنكرتا ا إنما كانت لأطلب 
لل اسيل هغل مين العلة : 0 ٠‏ 

إل أذ غالتاىن الصية .الى في يوم من الأيام » جلست في بيت دولاب 
البقر » في بستان لكم . ؛ ثم احدثت #عالعلة با من بقن شيية تل + ل عد 
ذلك اليوم . 

فتخيّلت أن قد دب في فرجها من القراد ؟ الذي يكون على البقر - وفي يبوت 
البقر قراد - قد تمكن من من أُوْل داخل الفرج ٠‏ فكلّما امتصّ الدم من موضعه ' 
ولد الضربان » وأنّه إذا شبع » خض الضربان » لانقطاع مصّه » ونقط من الجرح 
الذي عتصٍ منه إلى خارج الفرج . 

فقلت : أدخل يدي » وأففّش . 

فأدخلت يدي » فرجدت القراد كما حدست ٠‏ فأخرجته » وهذا هو الحيوان ؛ 
وقد تغييرت صورته لكثرة ما امتصُ من الدم » مع طول الأيام . 

قال : فتأمّلنا الحيوان » فإذا هو قراد » وبرئت المرأة . ش ش 

قال مؤْلّف هذا الكتاب : ولم يذكر القاضي أبو الحسين في كتابه هذا 
الخبر » ولعلّه اعتقد أنه مما لا يحب إدخاله فيه * 


4 القراد : دويبة تتعلق بالحيوان » وتمتص دمه ء وقد تتعلق بالإنسان » وإذا تعلّقت صعب (فعها إلا 
يجحذبها واقتلاعها + والبغداذيّون يسمّونها : قرادة » ويلفظون القاف كافاً فارسيّة » وفي بغداد مثل سائر 
لمن اشتد تمسكه بشيء' » يقال : لزق مثل القرادة . 

0 م ترد هذه القصة في م » ولا في غ ء ووردت في نشوار المحاضرة #/181, ' 


1 


5 
زمنة مقعدة يشفها الحنظ| 


[حدّني المؤمّل بن يحيى بن هارون » شيخ نصرائي يكنى بأبي نصر » كان 
ينزل بباب الشام » رأيته في سنة خمسين ويلهائة » قال : حدّثي قرة بن السراج 
العْمَيْلُ ١].‏ وكان ينزل » إذا جاء من البادية » بشارع دار الرقيق " بالقرب من 
درب سليمان" » قال : 

كان عندنا بالبادية » جارية يالغ ١‏ رَمِنَه » مقعدة سنين » ومن عادتنا أن 
نأخذ الحنظل ؛ فتقوّر رؤوسه ٠‏ وتملأه باللبن الحليب » ونردٌ على كل واحدة 
رأسها » وندفنها في الرماد الحارٌ » حتى تغلٍ » فإذا غلت » حسا كل واحدٍ منا 
من الحنظلة ما في'رأسها من اللبن » فتسهله » وتصلح بدنه . 

قال : وقد كنا أخذنا في سنة من السنين » ثلاث حناظل » لثلاثة أنفس » 
يشربونها » وجعلنا اللبن فيها على الصفة المارّة » -فرأتها الجارية الرَهَة . 

فلتبرمها من الحياة » وضجرها عن الزمانة » خالفتنا إلى 'الحناظل الثلاث » 
فحستها كلها » وعلمنا بذلك بعد أن رأنا من قيامها ما جزعنا منه » وأيسنا من 
حياتها » وخشينا أن تعدينا » فأبعدناها عن البيوت . ش 

فلمًا كان الليل » انقطع قيامها » فشت برجلها إلى أن عادت إلى البيوت 
لا قلبة بها » وعاشت بعد ذلك سنين » وتزؤجت » وولدت” 
١‏ الزيادة من ن » ولي بقيّة النسخ : وحكى للؤمل بن يحيى النطيب . 
شارع دار الرقيق : راجع حاشية القصّة 788 من هذا الكتاب . 
و عرزن مجان راح عرق لمن 1س علا لكاي 
الحنظل : نبات عتدّ على الأرض كالبطيخ » وهو شديد المرارة جد » ويضرب عرارته المثل » فيقال : 

مر من الحنظل . ٠‏ 
0 هذه القصّة لم ترد في م ولا في غ . 


| اولض 


85 1 
ترى الرشيد لطبيبه ضياعاً غلتها. ألف ألف درهم 


وحدّث جبريل بن متيشوع ؛ قال : 
كنت مع الرشيد , بالرقة » ومعه المأفون ومحمّد .١‏ »' وكان- الرشيد رجلاً كثير 
الأكل والشرب » فأكل في بعض الأيّام أشياء خلط فيها » ودخل المستراح » 
فغشي عليه فيه . 
فأخرج وقد قوي عليه الغشي » حتى ل يشلك [54 ن] غلماته في + موته 6. 
وحضر ابناه » وشاع عند الخاصة والعامّة خبره . 
وال إل ماقيس جيك عرفا :ويد نما عفنا رخدت 
ل ال ل 
الدم . 
فقلت لهم :لهم يدث ء والتواب أن يحجم الساعة . ٠‏ 
فقال كوثر الخادم". » لا يعرف من أمر الخلافة وإفضائها إلى صاحبه . 
محمّد : يا ابن الفاعلة ٠‏ تقول أحجموا رجلاً ميناً؟ لا بقبل قولك ولا كرامة . 
فقال المأمون : الأمر قد وقع + لزانمل انق .أن ا تحهمم. 
: وأعضر الحكام, شت ل وقلت ذه + اقم مخاجملك. .قعل » فنا + 
مصّها رأيت الموضع قد احمرٌ » فطابت نفسي بذلك . وعلمت أنه حي . ٠‏ 
فقلت للحجّام : أشرط ٠‏ فشرط ٠‏ فخرج الدم » فسجدت شكراً لله تعالى » 
وجعل كلّما خرج الدّم : تحرّك رأسه » وأسفر لونه » إلى أن تكلّم . 
١‏ رامد اقمع الأب ون ال ل هارون الرشيد : ترجمته في حاشية القصّة 1١‏ من الكتاب . 
بذ الحجامة : راجع الشرح في آخر القصّة . 
9" كوثر ادم الآمين : ترجمته في حاشية القصّة ١ ١86‏ من الكتاب : 


لض 


فقال : أين أنا ؟ 

فطيّبت نفسه » وغدّيناه بصدر دراج » وسقيناه نكا .وها الينه اسففلة 
بالطيب في أنفه » حتى تراجعت إليه قوّته » وأدخل الخاصّة والقواد إليه » فسلموا 
عليه من بعد » لا كان قد شاع من خبره » ثم تكاملت قوّته » ووهب الله له 
العافية . ٠‏ | 
فلمًا بزأمن علّته » دعا صاحب حرسه » وحاجبه » وصاحب شرطته » فسأل 
[140 ر] صاحب الحرس عن غلَته في كل سنة » فعرّفه أنها ألف ألف درهم » 
سأل صاحب شرطته عن غلته » فعرّفه أنْها خمسماثة ألف درهم . 

ثم قال : يا جبريل : كم غلّتك ؟ 

فقلت : خمسون الف درهم . 

فقال : ما أنصفناك » حيث غلات هؤلاء وهم يحرسوني » ويحجبوني عن 
ل ل ل 
ألف ألف درهم . 

فقلت : يا سيّدي مالي حاجة إلى الإقطاع ٠‏ ولكن تبب لي ما أشتري به 
00 ألف ألف درهم » ففعل » وتقدم بمعاونتي على أبتياعها . 
بتعت بمباته » وجعالاته » ضياعاً غلا ألف ألف درهم » فجميع ما 

0 


هذه القصّة ل ترد فم » لا فياخ . 


جر 


الحجامة 


الحجامة + استيدراد ج الذم من قفا العنق » أسفل القذال » بالمحجم ٠»‏ بأن يشرط 
الحجّام القفا بموساه » ثم بة يضع المحجم » وهو أداة كالكأس » فيمتصٌ الدم » ويجتذية », ْ 
والخجامة من الطب القديم ٠»‏ وهي أحد ثلاثة أشياء كان الأطباء القدماء: يوصون بها ي 
5 ؛ وهي : الحجامة » والفصد . وتناول المسهل » وكان الناس يعتبرون القيام بهذه 
لثلائة من الواجبات » ويكون تحت إشرافٍ الطبيب » ويحتفلون بذلك » وإذا احتجم 
0 » أو افتصد » أو تناول مسهلاً . جاءته الحذايا من أصحابه ومعارفه » وقد أفرد 
الشيخ الرئيس ٠»‏ إبن سينا » في كتابه القانون » فصلاً للحجامة ٠‏ أثبت فيه شروطها » 
وكيفية إجرائها < 7١-7117/١‏ وفصلاً للفصد ح 7١5-٠04/١‏ ء وفصلاً في المسهلات 
ح 7٠0-1١95/١‏ 2 من الطريف أن نذكر أن جهل الأطبّاء في الماضي بأصول ام 
كان يودي ٠»‏ في بعض الأحيان إلى إصابة من يفصدونه ».إصابة قد تؤْدّي إلى وفاته » فيتعررض 
الطبيب للتهمة بِأنّه قد ممم المبضع الذي أجرى به الفصد » ويكون ذلك سبباً لقتله » وللتخلص 
' من هذه التهمة » أصبح الطبيب ملزماً بأن يضع المبضع في فه » ويعتصّه » قبل إجراء 
الفصد » ثم عسحه بلحيته » ويقوم بالفصد , » فكانت النتيجة » أن زادت نسبة الإصابات » 
عرض الطبيب للاتهام بأنّه قد وضع د اين 
من الأطبّاء الأبرياء . 


قف 


هع 

وحذئنى أبو جعفر طلحة بن عبيد الله بن قناش الطائي » الجوهري » البغدادي » 
قال : 1 

كان في درب مهرويه » بالجائب الشرق. يبغداد + قديماً » رجل فن كيزاء 
الحجريّة ' » وكان متشبّباً بغلام من غلمانه » ربّاه صغيراً . 

فاعتلَ الغلام علّة من بلسام » وهو الذي تسميه العامة : البرسام' » فبلغ 
' إلى درجة قبيحة » وزال عقله . 

فتفرقوا عنه يوماً » وهو في موضع فيه خيش + ووكلوا عب بمراعاته » فسمعوا 
ا ا 

ل : آنظروا إلى ما قد أصابه . 

مر 520005 
فإذا به قد فتح عينيه وهو لا يشكو ألا . 

فسألوه عن حاله ». فطلب ما يأكل . فأطعموه » وبرأ . | 

فلاموا طبيبه » فقَال : علامَ تلومونتي » لو أمرتكم أن تلسعوه بعقرب » 
أكتتم تفعلون” ؟ 


. الحُجَرِيَة » والساجيّة :. صنفان من غلمان الخلافة » فالحُجَريّة : ينسبون إلى حجر كانت لم ملحقة‎ ١ 
بلاط الخليفة » والساجيّة : تن إل ابن أبي الساج » راجع أخبارهم في يجارت الأم 115/1 ولاللء‎ 
ا ا 7 1ك د تك 7 رقف لطشكااظش 7 ان : الضس ل للش للش ل اسان‎ : 
١ لمم ءلاه”م.‎ 
. من الكتاب‎ 18٠ ؟ الاسم الصحيح للمرض : السرسام » راجع حاشية القصّة‎ 
. نقلت القصّة عن ن'وه ء وم ترد في ر ولا في م ولا يغ‎ 8 


يفف 


165 
5 َّ و 
ابراته مضيرة لعقت فيها 


[حدّئني أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد الرازي » المعروف: بابن 
ش حمدون » قال : حدّثني أبو بكر أحمد بن علي الرَازيّ الفقيه رحمه الله » قال : 
سمعت أبا بكر بن قارون الرَازَيّ » وكان تلميذاً لأبي بكر محمّد بن زكريا 
الرَازِيّ الطبيب ».قال أبو بكر بن حمدون : وقد رأيت هذا الرجل بالري » 
:ركان كمون عله كر عن اللعديك وروي .رركي الناي اعليدم 
ويوبّقونه » ولم أسمع هذا منه » قال المؤلّف رحمه الله : ولم يتهّأ لبي مع كثرة ملاقاتي 
. أبا بكر الرّازَيّ الفقيه رحمه الله » أن أممع هذا الخبر منه » قال ابن قارون]١‏ : 
. حدثنا أبو بكر محمّد بن زكريًا لازي الطببب » "بعد رجوعه من عند أمير 
. خراسان » لما استدعاه ليعالجه من علّة صعبة. » قال : ظ 

7 ا سن بو يجيي 
إلى الي 

قال : فاستقبلني رئيسها » فأنزلني داره » وخدمني ال بلي ساني أن أقف 
على ابن له به استسقاء . 

تي إل هر لد أي ل ات ليل و طن قي شق 


١‏ كذا ورد في ن » وني بقيّة النسخ : وعن أبي بكر بن قارون الرازني ٠‏ أقول دعل قي أي بكر 
الراني + يعني أنه دون هذه القصّة بعد السنة "٠‏ التي توقي فيها الرازني 1 1 
بسطام : قال ياقوت في معجم البلدان ل كبيرة » ذات أسواق » تشرف 
عليها جبال عالية » وها نبر كبير جار . وروي عن مسعر بن مهلهل : أن بسطام تمتاز بخاصّتين عجيبتين 
الأول : ,أله لم ير. بها رمد قط والثانية : أنه لم ير بها عاشق قط من أهلها » وبتى. دخل إنسان في .. 
قلبه هوى » وشرب من مائها ء زال العشق عنه . 


ا 


| أب عن السرّ في حاله » فصدقته » وايسته من حياة آبئه . 

وقلت له مكنه من شهواته » فإنه لا يعيش . 

ثم خرجت إلى خراسان » فأقمت بها سنة. كاملة » وعدت » فاستقبلني 
الرجل أبو الصي فلم أشك في وفاته » وتركت مساءلته عن ابنه » فإفي كنت 
ميته إليه » وخشيت من تلقيلي عليه » فأتزلني داره » ول أجد عنده ما يدل على 
ذلك ؛ وكرهت مسائلته عن أبنه لثلا أجدّد عليه حزناً . | 

فقال لي بعد أَيّام : تعرف هذا الفتى ؟ وأومأ إلى شاب حسن الوجه والسحنة » 
ا ل لي ل > لانو كت 

فقلت : لا . 

هال و هد الى الذي البق ونح ةبق يت | لا . 

ا ا ا 

فقال : إنه كان بعد قيامك من عندي » فطن أننك آيستني منه . 

فقال لي : لست أشك أنْ هذا الرّجل - وهو أوحد زمانه في الطب - قد 
آبسك مي » والذي أسألك » أن تمنع هؤلاء » يعني غلماني الذين كنت قد 
أخدمته إيَاهم ٠‏ فا نهم أترابي ء وإذا رأيتهم مغافين ع وقد علمت في ميت" » 
تجتد على قلي الم ب ارقن ٠‏ حيرضل لي الت + أبعي من بذ نا 

أراهم » وأفرد لخدمتي دايتي . 

قفعلث ما سأل ؛ وكان يحمل إلى الذاية في كل يوم ما تأكله » وكانت 
الدّاية تأتيه بما يطلب من غير حمية . ش 

فلمًا كان بعد أيَام يسيرة » حمل إلى الدّاية مَضِيْرَةَ " لتأكل منها » فتركتها 

. بحيث بقع عليها نظر ابني » ومضت في شغل ها . 
© المَضِيرَة : طعام يِتّخذ من اللّحم الأحمر أو الأبيض ٠»‏ يطبخ بالبصل والكرّاث والكسفرة والكمّون. 
والمصطكي والدارصيني » ويصب عليه اللبن » للتفصيل راجع كتاب الطبيخ للبغدادي 74 . 


فيض 


' فذكرت بعد أن عادت'ء أن ابني قد نهاها عن أكل ما في الغضارة* © 
روك قد فهج ككر ما كان اليا ٠)‏ ولق عله كر لون 1 ا 
٠‏ قالت : فقلت له : ما السبب ؟ 1 

فقال : رأيت أفعى عظيمة قد خرجت من موضع رديت إليها واتكلت متها 
ثم قذفنتة فيا ء فصار لوتها كما ترين + فقلت : أنا ميت ء وهوذا يلحقي ألم 
شديد .» متى أظفر بمثل هذا ؟ وجئت » فأكلت من الغضارة ما استطعت ٠»‏ 
لأمت عاجلاً وأستريح » فلما لم أستطع زيادة أكل رجعت حتى جنت إلى 
فراشي » وجئت أنت . 

قالت : ورأيت أنا المضيرة على بده وفه 701 ن]' فصحت 

فقال ل ملي أن »أي امات كايا دياك ا 
فيموت ١‏ أو حيوان فيلسع إنساناً فيقتله » قفعلت ما قال » وخرجت إليك .. 

قال : فا عقني ذلك » ذهب عل مري.». ودغت إلى ابيا فتاه 
“اقم + 

قلت : لا توقظيه. .. حتى نظن ما يكون من أمره . 

فأتيته آخر النهار » وقد عرق عرقاً شديداً » وهو يطلب المستجم” » فأمبضناه 
إليه ٠‏ فاندفع بطنه » فقام من ليلته » ومن غده » أكثر من ماثة مجلس * فازداد 
بأسنا منه » وقلَ القيام » إلا أنه امتمر أياماً » ثم اتقطع القيام » وقد صار بطنه 
مثل بطون الأصحّاء » فطلب فراريج » فأكل , إلى أن صار كما ترى . 
فعجبت من ذلك . وذكرت أن الحكماء الأوائل قالت": إن المستستي إذا 
أكل من لحم حيّة عتيقة مزمنة لها مثون سنين » برأ » ولو قلت لك » إِنَ هذا 


4 الغضارة : زاجع حاشية القصّة 74 من هذا الكتاب > 
0 المستحم : كناية عن بيت الخلاء . 
ف 


17 


علاجه » لظننت أي أدافعك » ومن أين يعلم كم عمر الحيّة إذا وجدت 3 
فسكت عنها" . [741 رع . 


5 هذه القصّة لم ترد في م » ولا في غ .. 


7 


البتاث امس ادي عق 
من امتحن من اللصوص بسرق أو قطع .. فعض من الارتجاع 
والخلف بأجمل ,صنع 


5*5 


ا ا 00 
حدّثني أبو الحسين عبد الواحذ بن محمد الخصيي ابن بنت ابن المدبّر » ببغداد » ' 
قال : حدئتي محمد بن عل » قال : حدّثني الحسن بن دعبل بن عل الشاعر 
الخزاعي © قال : حدد ني أبي] ' قال : لما قلت : 


مدارس آيات حلت من تلاوة 

قصدت بها أبا الحسن عل بن موسى الرضا » وهو جخراسان » ولي عهد المأمون ' 
فوصلت إليه » وأنشدته إِيّاها » فاستحسنها » وقال : لا تنشدها أحداً ختى "آمرك . 

واتضل خبري بالمأنون 2 فأحضرني 3 وشالني عن خبري 2 ثم قال لي : يا 
دعبل ؛ أنشدني .: .مدارس آيات خلت من تلاوة . ْ 

فقلت : لا أعرفها ايا أمير المؤمنين . 

فقال باغلام > احفر ابا لحن عل بن «ونى ا أذ 
حضر : 
١‏ عزاو يرق عن نهدت ابز اتسين وغل ين ره القراض الا 
أ عهد المأمون للإمام الرضا بالخلافة من بعده في السنة 7١١1‏ (خلاصة الذهب المسبوك 118 . 


فض 


فقال ١‏ له :ايا أبا الخزية نالك دعبلا عن «مدارس نات ار أنه لا 
يعرفها .. 
فالتفت إل أبو الحسن » وقال : ا 
فأنشدت القصيدة » ولم ينكر المأمون ذلك » إلى أن بلغت إلى بيت فيها » وهو : 
وآل رسول الله هلب رقابهم 2 وال زياد غلّظ القصرات 


فقال : والله لأهلبنها؟ . 

ا ل ل يو لك 
علي بن موسى بقريب منها . ا 

فقلت : ياسيّدي » أريد أن تهب لي ثوبا بي بدنك » أترّك به » وأجعله كفنا . 

فوهب لي قميصاً قد أبتذله » ومنشفة » وأظنّه قال : وسراويل . 

قال : ووصلي ذو الرئاستين » وحملني على برذون أصفر ارد قي 2 
يوم مطير ء وعليه ممطر خيرٌ؟ » فأمر لي به » ودعا بغيره فلبسه » وقال : إلي آثرتك 

بدا لألدحين الممطزين قال : فأعطيت به تمانين ديناراً » فلم تطب نفمبي ببيعه . 

وقضيت حاجتي ٠‏ وكررت راجعاً إلى العراق . 

فلما صرت ببعض الطريق » خرج علينا أكراد يعرفون بماريخان * 500 
سلبوا القافلة » وكان ذلك في يوم مطير . 

تالت فى يعن علق عدي عر زا الات ل عد ان ا 
على القميص والمنشفة اللذين وهبهما لي عل بن موسى الرضا ء إذ مر بي واحد من 


م هلب الشَّعْر : نتفه وجزه . 

4. الممطر : ما يلبس في المطر » يتوقى به » والخرٌ و 

0 ممّاهم ابن الأثير في تاريخه : الماريائيّة » وذكر أن عامل الموصل في السنة 8 أوقع بهم فقتل وأمر 
منهم جماعة ة بعلم إلى بغداد فشهروا (ابن الأثير 179/8) . 


لديرض 7 


الأعرد ا و الإرقوة الأتق اق على عليه دو لزيا شين وله الممطر 
الخزاء ؛ ثم وقف بالقرب مي » وابتدأ ينشد ماري ياك ويك ْ 
فلماءرأيت ذلك » عجبت من لص كردي يتشيع 8 التيعان تمن 
والمنشفة . 
فقلت : يا سِيّدي لمن هذه القصيدة ؟ 
فقال : ما أنت وذاك » ويلك . 
فقلت له : فيه سبب: أخبرله به ؛ 
. فقال :. هي أشهر من أن يجهل صاحيا . 
قلت : فن هو ؟ 
قال : دعبل بن علي الخزاعي » شاعر آل محمد » جزاه الله خيراً . 
٠‏ كاله ١‏ ىع اموق دويق اهن ميل 
فقال م ري : | 
: الأمر لواب ا لتر الل الا و1033 نصحة 
ما اريك بهد ش 
فقال : لا جرم - والله لأ ركه لالس من العاف عو فا من 
ثم نادى في الناس : من أخذ شيئا فليردّه على صاحبه » فردٌ على الناس 0 
انرو حم ا عاد معيو ركد جد الا 


0 إل هنا احبى الى و ليله غوينات من ديد 
7 ؛ الخلالة٠‏ : التمرة قبل أن تنضج . 
م العقل » في اللغة الع » والحبس » ونه سمي “العقل , لأنه بنع المقل من الدنايا ٠‏ وايقال : 
. الخبل الذي يشدٌ به البعير + فيعقله » أي يحبسه عن الحركة ». وكذلك العقال الذي يوضع على 
الرأس » فيعقل الكوفيّة التي يغظى با الرأس ؛ أي يحبسها » ويمنعها من مزايلة موضعها ء ولا أرتد 
قوم من العرب عن الإسلام في زمن الصدّيق أي بكر ء ومنعوا الزكاة » حاربهم » وقال : لو منعوفي 
عِقَالاً ٠‏ لجاهد” تهم: عليه (الطبري */44؟) + وقال ابن غمّار الأنندي جز الرتيكة زفي المعتمد حت 


خض 


ثم رحلنا إلى مأمننا سالمين . 
قال راوي هذا الخبر عن دعبل : فحدّثت بهذا الحديث على بن بهزاد الكردي * 
فقال لي : ذاك - والله - أبي الذي فعل هذا" . 1 


احيرتها من بنات الحجسان رميكية ما تساوى عقالا 
فجاءت بكل قصير الذراع 2-0 لئيسم لمناسب عسما وحالا 


في غ وني ن : علي بن برام الكردي . 

هذه القصّة لم ترد في م » وقد أورد ياقوت في معجم الأدباء 144/4-/147 خمسة وأربعين بيناً من 

قصيدة دعبل التائية » مدارس آيات خلت من تلاوة » وذكر أنّه قصد بها الإمام الرضا عمراسان » 

فأعطاه عشرة آلاف درهم » وخلع عليه بردة من ثيابه » فأعطاه بها أهل قمّ ثلاثين ألف درهم » فلم ببعها » 

قطي عليه الطزيى ليأعتونا.ء. تقال تلم إن تراد ف عز فيل + وم معزي عليك ولت اله 

» وأعطوه كما واحداً منبا‎ ٠ لا يبيعها  أو يعطره بعضها ليكون في كفنه » فدفعوا إليه ثلاثين ألف درهم‎ ٠ 
1 ١ . فكان في أكفاله‎ 


_ 
. 


000 


2 


0 


يحدئني عبد لل بن عمر بن الحارث الواسطي السراج 3 المعروف بأبي أحمد | 
الحارئي » قال : | 1 
. كنت مسافراً في يعض الجبال » 'فخرج علينا ابن سباب الح م 
علينا '» وكان بي الامراء » “لا بز القطاع . 
ربت من لأنظر إليه وعم كلانه ٠‏ فوجذة يدل على فهم أت » فداخين 
فإذا برجل فاضل ٠»‏ يروي الشعر » ويفهم النحو » فطمعت فيه » وعملت ني الحال 
ابناناً منحتة نا 
فقال لي : لست أعلم إن كانا هذا من شمرك » ولكن اعمل لي عل قافة 
هذا ايت ووزنه شعراً الساعة » لأعلم نك قلته » وأنشدني نا . . 
قال : فعملت في الحال اجازة له ثلاثة أبيات . 
فقال لي : أي شيء أخذ منك ؟ لأردّه إليك . 
قال : فدكرت له ما أذ مني » وأضفت إليه قماش رفيقين كانا لي . 
فردٌ جميع ذلك » ثم أخذ من أكياس التجّار التي نهبها ٠‏ كيشاً فيه ألف 
درهم 2 فوهبه لي . 
قال : فجزيته خيرا » ورددته عليه . 
فقال لي : لم لا تأخذه ؟ ؟ فويت" عن ذلك . 


١‏ كذا وردت في غ : ابن سباب » وف ن » وردت : ابن شباب »وي ر » وردت:: ابن ساب ء بلا 
نقط » وفي ه : ابن سيار » وسقطت القصّة من م . 

"5 التورية.: الاي ب كرو ور الو و 
وباظنها عل شي غيره . ْ ٍْ 


كرفا 


ققال : أحب أن تصدقى. 
فقلت : وأنا آمن ؟ : 
فقال: انت امن . | 
“فقت ال لا 
الساعة ظلماً » فكيفٍ يحل لي أن آخذه ؟ “تي 

ْ فقال لي : أما أت ما ذكره الجاحظ في كتاب اللصوض + عن بعفنهم » 
قال : إن هؤلاء التجار خانوا أماناتهم [57” ن] » ومنعوا زكاة أموالهم » فصارت 
أموالهم مستبلكة بها » واللصوص فقراء إليها » فإذا أخذوا أمواهم - وإن كرهوا . 
أخذها - كان ذلك مباحاً لهم » لأنَّ عين المال مستبلكة بالزكاة » وهؤلاء يستحقون. 
أخذ الزكاة » بالفقر » شاء أرباب الأموال أم كرهوا . 
قلت : بلى » قد ذكر لجاحظ هذا . ولكن من أبن بعلم إلا حؤلاء من 
استبلكت أمواهم الزكاة ؟ ش 

فقال : لا عليك » أنا أحضر هؤلاء التتجّار الساعة » وأ ريك بالدليل الصحيح 
أن أمواهم لنا حلال . 

ثم قال لأصحابه: هاتوا 56 فجاعوا . ْ 

اي ل يي 

5 “قال : منذ .كذا وكذا أسنة . : : 
قال ال الس وو ا ص 
عل ختينها. قلا عن. أن يخرجها . ش 
' ثم دعا آخر”. فقال 5ه؟غ] له : إذا كان معك ثليائة درهم © وعشرة. 
دنانير ؛ وحالت عليك السنة » فكم تخرج منها للزكاة ؟ فا أحسن أن يجيب ., 
'. ثم قال لاخر : إذا كان معك متاع للتجارة » ولك دين على نفسين » أحدهما 
مليء » والآخر معسر . ومعك دراهم . وقد خال الحول على الجميع » كيف 
كك 7 ا ظ ب 


قال: : فا قَهِمّ السؤال » فضلاً عن أن يتعاطى الجواب . 


فصرفهم ٠»‏ ثم قال لي : بان لك صدق حكاية أبي عثمان الجاحظ ؟ 5 


هؤلاء التجار ما زَكُوا قط ؟ غنذ الآن الكيس . . 

قال : فأخذته . ساق القافلة ليتصرف با . 

فقلت .: إن رأيت أيّها الأمير أن تنفذ معنا من يبلغنا المأمن . كان لك الفضل .. 
م للق 


؟* هذه القصّة لم. ترد في م.. 


سس 


6ك 
القاضى التنوخى والد المؤللف 
والكرخي قاطع الطريق 


وحدّثني أبي رضي الله عنه » قال : ٠‏ 
لما كنت مقيماً بالكرخ ٠‏ أتقلّد القضاء بها » [وبالمرج وأعماهاع]' » كان 


واي رجل من أهل الكرخ » له ابن » هو ابن عشر سنين أو نحوها ء وكان ياخخل, 


داري بلا اذن ٠»‏ و كرح مع غلماني » وأهتن له يي الأوقات دراهم وشماباً 3 كرا 3 
وأرقصه » كما يفعل النا س بأولاد علج يم ْ 5 

ثم صرفت عن الكرخ » ورحلت » ولم أعرف للرجل ولا لولده خبراً . 

ومضت السئون » فأنفذني أبو عبد الله البريدي' من واسسط ء .برسالة إلى أبي 


. الزيادة من ه‎ ١ 


أبو عبد الله محمّد بن أحمد ‏ البريدي. : أحد دجالي الدنيا وشياظينها (تجارب الأم 007 وصفه 


الخليفة الراضي بأنه كان كاتباً ضَغرا ٠‏ فرقم بعد خمول © وعاملاٌ من أواسط الغمّال » فاصطنع » 
وأَهّل لجليل الأعمال » فطغى ء وكفر النعمة » وجازى على الإحسان بالسوه ». وخلع الطاعة (تجارب 


الأم ١/مهث )١69 ٠.‏ وكان أبو عبد الله في السنة ١٠6‏ يضمن الضياع الخاصّة بالأهواز » ولا وزو" 7 


ابن مقلة رشاه أبو عبد الله بعشرين ألف دينار » فقلّده الأهواز (تجارب الأتم 195/١‏ » 198) ثم تنقّل 
بين حالات عمل واعتقال ومصادرة » حتى استولى في السنة 75 على جميع الأهواز تغلباً (تجارب الأمم 
0 وحارب الجيش. العباسي » فكسره ء.وقتل قائده ياقوت (تجارب الأمم 09/١‏ ثم ضمن 
الأهواز والبصرة وواسط (تجارب الأم 08/1" و54" ولم يحمل مالاً للحضرة:؛ فحاز به الجيش العيّاسي 
. ففرٌ البريدي من الأهواز في طيّار » وغرق الطيّار > وسلم هو » وقال : والله » ما نجونا من الغرق بصالح 
أعمالنا » ولكن لصاعقة يريدها الله ببذه الدنيا إتجارب الأمم 0١‏ ونا قتل يحكم » جاء إلى بغداد 
متغلباً . فاضطرٌ التي إلى أستيزاره ٠‏ فصادر متي على خمسمائة ألف دينار » فانصرفت | إليه أطماع 
الجند ٠‏ وثاروا_به قفر ٠‏ لم استوزر مجدداً » وأرسل جيشاً إلى الحضرة » صحبة أخيه أي الحسين » 


غوف 


بكر بن رائق » فلقيته بحدود العاقول: + واتحدرت أريد واسطاً" . 0 
وقد كان قيل لي قبل إصعادي » أن في الطريق لصا يعرف بالكرخي : مستفحل . 

الام 1 ش 6 ٠‏ 

وكنت خرجت من واسط » بطالع اخترته » على موجب تحويل مولدي لتلك 
السنة » وقد استظهرت عند نفسي » وكفاني الله تعاللى - في إصعادي 57 
فلم .أر له أثراً . 

فلمًا انحدرت إلى واسط » وكنا في بعض الطريق » خرج عل الأسوم يفي 
سفن عدّة » بقسي » ونشّاب » وسلاح شاك؛ » وهم نحو مائة نفس + كالعسكر 
٠‏ وكان معي غلمان يزموث ء فخلفت أن من. رض بمنهم يسنهم + قتريته إذا .. 
مرت في البلفدمانة بمفرعة + وذلك لي تيت أنريقضيدنا اللصوضي انم لا يرضون 
إل بقل . ش ْ ش 

قال : وبادرت فأخذت ذلك السلاح الذي كان معهم ٠‏ فرميتا جمبعه فيا . 
الماء » واستسلمت للأمر طلبا للسلامة . 


فعسف أهلها ؛ وظلم الناس. الظم المعرؤف للبريديّين ٠‏ فاستغائوا بناصر الدّولة الذي انحدر من الموصل + | 
وطرده (تجارب الأنم .*/ه١‏ » 1١‏ ء 78 36 + 98) وكان أبو عبد الله مبذراً » أما أبو يوسف أخو ,' 
فكان مدبراً (القصّة 11/8 من كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي) » وكان أبو عبد الله 
يلح على أخيه أبي يوسف في طلب القروض » فكان يعطيه اليسير ء بعد الوم والتأنيب ء ثم بلغه أن . 
أباايوسف يريد القبض عليه فعاجله ٠‏ بأن أقام غلمانه يباب داره بالأبلّة » فلمًا بلغ إليهم وبا عليه » 
فقتلوه » وأراد الأخ الثالث أبو الحسين » أن يتدخل » فهدّده » فكف . ومات أبو عبد الله بعد أخيه 
أي يضف .بئانية أشهز وثلائة أيّام (تجارب الأمم ؟/1ه ومه) » راجع حاشية القصّة 709 من الكتاب . 

كان القاضي التنوخي ٠‏ والد المؤلّف . يعمل عند أبي عبد الله البريدي » :وكان البريدي قد استخلفه 
بواسط على بعض أمور النظر (معبهم الأدباء 9/0 , ١‏ 

4 السلاح الشاك : هو السلاح التامٌ المعد للقتال . 


وعم 


ا ا في الطالع الذي خرجت به ». فإذا ليس ما يوجب عدم 
القطع علي * ؛ والناس قد أديروا إلى الشاطىء » وأنا في 'جملتهم » حيث تفرغ سفلهم » 
رياكل نا يها إل انعط ب وفع طون بالجوتزم وت في وب الكارر ا 
انتهى. الأمر إلى . 

فجعلت أعجب من حصول القطع . ون الطالع لا يوجبه » ولبست أَنهِم اعلمي 
بهد 
ش ا كرزك 3 وذ اسه ينا قلت عد نان عل رن عا بطع عل 
سفن التجار” » ليشرف على ما يؤخذ منها . 
ش فجين رآئي: » منع :أصحابه من انتهاب شبيء من زبزبي » وصعد إل وحده » 
فتأمّني طويلاً » ثم انكب وقبل يدي » وكان متلّماً' ٠‏ فلم أعرفه . 

قال : فارتعت » وقلت : يا هذا مالك ؟ 

:فسفر [7017اغ] » وقال : : أما” تعرفقي رم ب]ءيا سيّدي ؟ فتأماته. 3 وأنا 
. جزع ء فلم أعرفه . 

فقلت : لا ولله . 

فقال : بل » أنا عبدك » ابن فلان الكرخية. حاجبك ء وأنا الي الذي 
0 


8 عن اقح أ اقم احري ١‏ لكا واه اين لي حل اس ١‏ طن رأ عا ينكان و 
أسباب التعجيل بوفاته » راجع القضّة ؟/11/7 من نشوار:المحاضرة.. © , 1 

5 الكار : مجموعة الشف المنحدرة من'موضع واخد . 1 ا 

1٠‏ الزبزب : ضرب من السفن ٠‏ للتفصيل: راجع معجم المراكب ٠‏ وألسفن في الإسلام. 5 لحبيب زيّات ص 
وعم وجمم في عجلة المشرق سنة 4# آب - كانون الأول ١949‏ . ْ 

4 طرح عليه : يعني طرح على سفينته ما بمسكها عن الحركة ء ثم بد إليها لوحة تسمّى بيغداد : الدّصة ؛ + ١‏ 
وهي التي يدوس غليها من أراد الوصول إلى السفينة » وما زال التعبيران مستعملين ببغداد . 

4 اللئام : حجاب يغطى به الأنف والفم. . ومنه سمي التقبيل في الفم : لا » لأنّ القبلة تغطي الشفتين . 


غرف 


شاه : فإذا الخفة حلقه »أ الحة خز في عني : سكن خاطري"٠‏ . 
وقلت : يا هذا » كيف بلغت إلى هذا الحال ؟ 

' قال :ايا سيّدي » نشأتُ ء فلم أتعلّم غير معالجة السلاح » وجنت إلى بغداه ١‏ 
أطلب الديوان ٠١‏ » فا قبلني أحد'ء فانضاف إلي يزلا الجاله.؛ ؛ وطلبت قطع الطريق 
| ولو كان السلطان أنصفني + وري بحيث أستحق 0 

ما كنت أفعل هذا بنفسي . ِ 
قال لل و ل 0 يح علاكد عبار 
فيفسد رعايته لي » فأقصرت . 1 ش 

م ا ا 0( 

قلت : ما ذهب منا إلآّ سلاح رميته أنا الى الماء » وشرحت له الصورة... 

اشح ا ره نات لواقيون ان و كاد قل ع له عي 
أطلقه ؟ ش ش 
اقلت : كلهم عندي جزلة واحدة ؛ فلو أفرجت عن ابدميع كان أحسن بك . 

فقال : والله » لولا أن أصحابي قد تفرّقوا بما أخذوا » لفعلت » ولكلهم لا 
بطيعني في ره : ولكثي لا أدع ما بني من السفن في الكار أن يؤخذ منها شيء » ش 
فجز يته خيراً , 1 ا 

فصعد إلى الشطة ؛ وأصعد جميع أصحابه » ومتع أن يؤخذ شيء من باقي السفن » 
فا تعض طا أحد » وردّ على قوم ضعفاء أشياء كثيرة كانت أخذت منهم » وأطلق 
الكار . 1 

وسار معي في أصبحابه 2 لا عار بيني وبين المأمن له سير 8 
ودعني ء وانصرف في أصحابه ٠"‏ 


. في الغ : فسكن روعي‎ ٠ 
'. يعني أراد أن تستخدمه الحكومة في عمل من أعماها‎ ٠١ 
: ترد القصّة في م ؛ وجاء في كتاب الأوراق - أخبار الراضي ولتي - للصولي » ص 556 ما يلي‎ ١ 
٠٠ في السنة “> أخدويل بعرفاباكرحي + يقل في مطرين بإسطاء حني انطع الظربى من أله ) اقل‎ 
. ا خرف‎ 


ا 


ابن حمدي اللص البغدادي 


وفتوته وظرفه 
فال : 
رجت بيع لي ؛ ومتاع من بغداد أريد واسطاً » وكان البريدي بها » والدنيا 
مفتتنة [جدا) ١‏ 1 


ققطع عل »ول الكار الذي كنت فيه » لص كان في الطريق » يقال له :. 
ابن حمدي ” » يقطع قريباً من بغداد » فأفقرني بامس بكسي 
فسهل عل الموت » وطرحت نفسبي له . 

ركنت أسمع بيغداد » أن أبن حمدي هذا + في فر » وظرف » وألهإذ قطع + 
1 يعرض لأرباب البضائع البسيرة » البي تكون دون الألف درهم 0 
حالة ريل ينا + فائيه طلية > أوقزلكا ملل “قله فى برست والد لا شرن ادر 


. الزيادة منغ‎ ١ 

" ابن حمدي , اللّص البغدادي : اشتهر بفتوته وظرفه ». وكان لا يعرض الأصحاب البضائع اليسيرة » 

» التي تكون دون الألف درهم وإذا أخذ من حاله ضعيفة شيئاً » قاسمه عليه ) وترك له شطر المال‎ ٠ 
#1 واشتهز غنه أنه لا يفتّش امرأة » ولا يسلبها » ولا أعيي السلطان أمره » خلع عليه ابن شيرزاد في السنة‎ 
وأثبته برسم المحند 2 ووافتة عل أتحوقي اللاططان فق كز قهز خيمة عقر ألف عار ا يرق‎ 
وأصحابه » وأخذ خطه بذلك » وكان يستوفيبا منه » ويأخذ البراءات » وروزات الجهيذ » أي الوصولات‎ 
الرسمية (تجارب الأم 1 : م إن توزون قلد أبا العباس اشكورج الديلمي الشرطة' بيغداد » فقبض‎ 
ل ا 0 قطع بدنه من منتصفه بالسيف ء‎ 
بعد أن تحار الناس بالبوقات » تت عنهم‎ ٠» وانقظم طع شرهم‎ ٠. فخف مكروه اللصوص عن الناس‎ 
.. )589: النوم 3 - من كيساته (نجارب الام 1ه والأوراق للصولي ص‎ 


لمارف 


ولا يسلها » وحكايات كثيرة مثل ذلك . 
فأطمعني ذلك ني أن يرق لي » فصعدت إلى الموضع الذي هو جالس فيه » 
وخاطبته في أمري » وبكيت ٠‏ .ورققته » [71 ن] ووعظته » وحلفت له أن جميع | 
ما أملكه قد أخذه » وآني أحتاج إلى أن أتصدّق" من :بعده . 
فقال لي انلقن وبي نا شان اللي ا الا ل 
قد أسقط 9 ئ ا ا 
م ين 
نت تعلم أن أبن شيرزاد ببغداد يصادر الناس ويفقرهم آل ا 
ا ٠‏ فلا يخرج من حبسه » إلا وهو لا يبتدي إلى ثبيء غير الصدقة ع 
وكذلك| يفعل البريدي بؤاسط والبصرة » والدديلم بالأهواز . 00 
وقد علمت أنه بأغدون: اضول الضياع :» والدور ٠»‏ والعقار » ويتجاوزون ٠‏ 
ذلك إل الحرم والأولاد فاحسب أثنا :نحن مثل هؤلاء » وان رادا منهم صاذرك . 
فقلت فقلت : أعزّله الله ظُلُ الظَلَمَةِ : لا يكون حجّة : والقبيح لا.يكون سئّة ؛ 
ش وإذا وقفت أنا وأنت ء بين يدي الله عزّ وجل » أترضى أن يكون هذا جوابك له ؟ ش 
فأطرق ملياً » وم أشك ني أنه يقتلني » ثم رفع رأسه » فقال : كم أخذ منك ؟ ٠.‏ 
.فال :' أحضروه فأحضر » فكان كما ذكرت » فأعطاني نصفه . 
فقلت له : الآناء قد وجب حتّي عليك » وصار لي بإحسانك إليّ حرمة . 
فقال :"أجل .. 
فقلت : إن الطريق فاسد » وما.هو إلاّ أن أتجاوزك حتى يؤخحذ ها هذا م مي أيضاً ‏ 
.تنفد رمي من بساني إلى المأمن . 


فى التصلدق ' لله شد حي ناي »اليلق عي راذا طب القوية .+ لا لأكرمة . 


6 
ْ ش ' خرف 


قال : ففعل ذلك » وسلمت [744 ر] بما أفلت معي » فجعل الله فيه البركة » 


03 لم ترد هذه القصة في.م . 


قينا 


| 00 30 
. حدئني الحسن بن صافي ٠‏ مولى أبن المتوكل القاضي ' » وكان أبوه يعرف بغلام 
ابن مقلة قال : 


لا حصل المتني لله بالرقة ' » ومعه أبو الحسين علي بن محمد بن عل © ابن 
مقلة » وزيره » كاتبني بأن أخرج إليه » فخرجت » :ومعي جماعة من أسبابه » 
وأسباب الخليفة إلى هيت . : 


وضم إلينا ابن فتيان خفيراء » يِؤْدُونا إلى الرقة » ورحلت من هيت » ومعنا 
الخفراء والغلمان » ومن انحدر معنا من هيت » فصرنا نحوا من مائقي مقاتل . 

1 فلما كان في اليوم الرابع من مسيرنا » ونحن في الب الأقفر » وقد نزلنا نستر يح » 
إذا بسواد عظم من بعيد ؛ لا نعلم ما هو . فلم نزل نرقبه إلى أن بان لنا » وإذا هو 
نحراً من مائة مطية » [على كل مطية رجلان" . ْ 

فجبعنا أصحابنا ورجالنا » وقرب القوم منا وأناخوا جمام وعقلوها ؟ » وأخذوا - 
جحفهم ٠‏ وسلّوا سيوفهم » وتقدّمهم رئيس لحم » فقال لنا : يا معشر المسافرين » 
لا بسن أحد منكم سيقاً ».فلا يرمي بسهم ‏ » فن فعل ذلك فهو مقتول . ١‏ - 

ففشل كل من كان معنا » وقاتل قوم منّا قتالاً ضعيفاً » وخالطنا الاعراب » 
ا ار 

في الشمس 


١‏ و ولي الول 

؟ كان ذلك في السنة سم (تجارب الأم 31//9) . 

نا الريادة من ه . 

عقلوها : شدوها باليقال » وجمعه عُقل ؛ بضم العين والقاف , راجع حاشية القصّة 441 من هذا الكتاب .. 
ا 


1 


افإذا بي قد عريت » وبتي عل خَلَقَ لا أتوارى منه بشيء » وليس معي ماء 
أشربه: » ولا ظهر أركبه » ولينس بيني وبين المهت إلآ ساعات يسنيرة » فقامت عل ٠‏ 
القيامة » واشتد جزعي ؛ ولم يكن لي حيلة » فأيست من:الحياة . 
0 فأنا كذلك » إذ وجدت شستجة * » كان لي فيها خاتم عقيق » كبير الفص » 
كثير الماء » فأخذته » ووقع لي في الحال وجه الحيلة » فجعلته في قطن . وخبأته 
معي [7994 غ] وقصدت رئيس القوم » وهو الذي تل أخذ مالي » وعرف موضعي 
وقدري . ْ 

فقلت له : قد ريت عظم ما أخذته مي » وأنا حادم الخايفة أطال اله يقاءه » . 
وقد خرجت لأمر كبير من خدمته » وقد فزت بما أخذته مني » فا قولك في أمر 
آخر أعظم مما أخذته » أغاملك به » وأسديه إليك حلالاً لا يجري محرى الغصوب 2 
على أن تإمّنني على. نفسي » وترد عل من ثيابي ما يسترني ١‏ وتردّ علي من دوائي دابّة 
وتسقيني ماء » وتّرني حتى أحصل في مأمني ؟ ' 

فقال : ما هو ؟ 1 

قلت : تعطيني أمانك » وعهودك » وذمامك , على الوفاء » ففعل . 

ل ال ٠‏ وأقمت فص ' 
في شعاع الشمس 0 


وقال : استره » وقل لي خبره . 


ل 


5-5 4 


فقلت : هذا خاتم الخلافة 4 وفصه هذا ياقوت 0 4 وهو الذي يتداوله 
كليميا العها الطرزيل 6 و يمرك بلطيل ارول يم أمر الخلفاء إلآّ به » وقد كان 
مخبوءاً ببغداد » فأمرني الخليفة أن أحمله إليه في جملة ما حملته » وحيث حصل 


ه الشستجة ليل م اأواافدة من قاض تع لجع بويت الساديق لوو لكفية » / 
ايل 7 دار الخلافة هبو ١‏ 


قل 


هذا الخاّم من بلاد الله » تشبّث الخلفاء إلى أخذه بكل تمن . وإن حصل عندك 
حتى تمتنع من ببعه إلا بمائة ألف دينار - ولم يقدروا عليك - لأعطوك إِيّاها » والراي . 
0 تأخذه » وتنفذه إلى ناحية الشام ٠‏ وتحخني حصول الخاتم في يدك ٠‏ فإني إذا 
حضرت بحضزة الخليفة + وعرفته _خيزء«»«جاتلك: وله بالرغائب© سحت ,برع 
منك بأي “تمن اتكمت . 

فقال : إذاً حذ من ثيابك ما تريد . ش 

فأخذت من ثيابي ما احتجت إليه ».وأخذ الخاتم فخبأه في جيبه ١‏ وأركبني. 
راحلة موطأة » وأعطاني إداوتين' كبيرتين ماء » وسار معي » والناس قد هلكوا من 
العطش . ش 

ول يزل يسير معي » إلى أن بلغنا إلى حصن .في البريّة. ٠‏ يعرف بالز بتونة '. » 
من بناء هشام بن عبد الملك » وفيه رجل من بني أميّة » يكنى بأبي مروان » معه في 
الحصن نحواً من مائتي رجل . 

قلنا عصيلت عندة انصرف الأعرابي ٠‏ وعرفت” أبا مروان خبري في القطع 


511 ر] ومن أنا » فأعظم أمري ٠‏ وأكرمني ٠‏ وأنفذ معي من أصحابه من بلَغني 
الرقة سالا" 


5 الاداوة » جمعها أداوي : إناء من الجلد . 1 

37. الرزيتونة : موضع في بادية الشام كان ينزله. هشام بن عبد الملك ٠‏ فلمًا عمّر الرصافة » انتقل إليها 
(مراصد الاطلاع ؟518/5) . 

8 هذه القصة لم ترد لي م. 


ويا 


“اه ش 0 
سرق ماله بالبصرة واستعاده بواسط 


حدنتي محمد بن عمر بن شجاع [امتكلّم , ويلقَّب يجنيد » قال : حدئني] ١‏ 
رجل من الدقاقين" » في دار الزبير" بالبصرة » قال : 

أورد علي رجل غريب ؛ سفتجة بأجل ؛ » فكان يتردّد علي » إلى أن حل ميعاد 
السفتجة . / 

قال لي : دعها عندك حتى آخذها مترقة » فكان يجيء في كل يو فبأخ 

بقدر نفقته إلى أن نفدت + وصار بيننا معرفة » وألف الجلوس عندي » وكان يرافي 
أخرج من كيسي من صندوق, لي ٠‏ فأعطيه منه . 

فقال لي يوماً : إن قفل الرجل . صاحبه في سفره ٠‏ وأمينه في حضره ٠‏ وخليفته 
على حفظ ماله » والذي ينني الظنة عن 75501 غ] أهله وعياله » فإن لم يكن وثيقاً 
تطرّقت الحيل عليه » وأرى قفلك هذا وثيقاً ٠‏ فقل لي ممن ابتعته [78 ن] » لأبتاع 
٠‏ مثله . 
فقلت : من فلان بن' فلان الأتفالي ٠‏ في. جوار باب الصقّارين* 


. الزيادة منغ‎ ١ 

5 . الدقاق : بائع. الدقيق‎ ١ 

* دار الزبير : الموضع الذي فيه قير الزبير بن العوام بالبصرة ». وكان امم الموضع » وادي السباع » 
فلمًا دفن فيه أصبح اسمه دار الزبير » واسمه الآن : الزبير » وهو ناحية » تابعة لمحافظة البصرة . 

السفتجة : أن تعطي مالاً لرجل » فيعطيك خطاً بمكّنك من استرداد هذا المال من عميل له في مكان 
آخر » وإذا كان الخط يشترط أداء المال في وقت مؤجّل ؛ فهي سفتجة بأجل . ٠‏ 

ه كذا وردت فير وغ والصحيح : جوبات الصفارين ٠»‏ والجوبة : الساحة الخالية بين الأماكن 

المعمورة » وتتتخذ عادة مواضع لإقامة الأسواق الأسبوعيّة » ولاجمّاع الناس » والجوبة : محلة من محلآت , 


بغداد يي زماننا هذا . 


ا 


قال. : فا شعرت ب ٠»‏ وقد جئت إلى دكاني ٠»‏ فطلبت صندوقي لأخرج منه 
شيئاً من الدراهم ؛ فحمله الغلام إِليّ » ففتحته » فإذا ليس فيه شيء من الدراهم : 
فقلت لغلامي » وكان غير مهم عندي : هل أنكرت من: الدرابات شيئا ؟ 


قال .: لا. 

فقلت : فنّشُ » هل ترى في الدكان نقباً ؟ 
قال : لا 0 ّْ 

فقلت : فن السقف. حيلة ؟ 

قال.: لا. 


قلت : فاعلم أن الدراهم قد ذهبت . / ' 
ا ل ليك 
غاب انّبمته » وذكرت مسألته عن القفل . 

..فقلت للغلام : أخبرني كيف تفتح دكاني وتغلقه ؟ 

قال : رسمي أن ادرب درابتين درابتين » والدرابات” في المسجد » فأحملها في 
دفعات". اثنتين أو ثلاثاً ' فأشرجها » ثم أقفل , وكذلك عندما أفتحها . 

فقلت : البارحة . «اليوم » فعلت ذلك ؟ 


قال : نعم . ش 
فقلت : فإذا مضيت لترّد الدرابات » أو تجضرها » غل من اندع النكان ؟ 
قال : خالياً . شْ 


ع يا 


5 الاباك ١‏ وعد لسن رز قشف اه لله الع وو وك قا 4 
أو أقفال » وبذلك يت إغلاق الدكان » والكلمة فارسيّة الأصل » إما دربان : ومعناها حافظ الباب » 
:وإما درباي : ممعناها اسفل الباب . 

و7 في ه : فن هنا وقع الجر 


55 


ظ ومضيت إلى الصانع الذي ابتعت منه القفل . فقلت : جاءك إنسان منذ أيَام . 
واشترى منك مثل هذا القفل ؟ 
قال : نعم » رجل من صفته كيت وكيت » فأعطاني صفة صاحبى . 
فعلمت أنه احتال على الغلام وقت المساء , لما انصرفت أنا 6 ومضى الغلام 
. يحمل الدرابات » فدخل هو إلى الدكان فاختبأ فيه » ومعه مفتاح القفل الذي اشتراه . 
والذي يقع على قفلي ١‏ وأنه أخذ الدراهم » وجلس طول ليلته خلف الدراباث . فلما 
جاء الغلام ٠‏ وفتح درابتين » وحملها ليرفعها » خرج ‏ وأنه ما فعل ذلك . إلا وقد 


فسلّمت دكاني إلى الغلام » وقلت له : من سأل عي فعرّفه أي خرجت إلى 
قال : فخرجت . ومعي قفْلٍ ومفتاحه . وقلت : أبتدئ بطلب الرجل بواسط , - 
فلمًا صعدت من السميريّة » طلبت خاناً في الكتبيّين* بواسط ٠‏ لأنزله + 
فأرشدت إليه » فصعدت , فإذا بقفل, مثل قفلي سواء على بيت . 
فقلت لقبم الخان : هذا البيت من ينزله ؟ 7 
فقال : رجل قدم من البصرة امس . 
فوصف لي صفة صاحي » فلم أشك أنه هو . وأنّ الدراهم في بينه . '. 
فاكتريت بيتاً إلى جانبه » ورصدت البيت » حتى انصرف قي الخان » وقمت 
ففتحت القفل عفتاحي » فحين دخلت البيت » وجدت كيسبي بعينه » فاخذته » 


4 بشأن سوق الكتبيين في واسط وبغداد . راجع التعليق في حاشية القصّة 418 من هذا الكتاب . 


>32 


وخرجت وأقفلت الباب » وتزلت في الوقت إلى السفينة التي جئت فبها » وأرغبت 
الملآح ل وأنحدرت إلى البصرة . 0 [ 
فا أقمت بواسط إلا ساعتين من نهار » ورجعت إلى منزلي الي بعينه' . 


9 “هذه القصة م ترد قٍ 8 » ووزدت في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذا كرة للقاضي التنوتي ِ مؤلف 
هذا الكتاب » برقم القصّة 91/8 . . ْ 


/ا 3 


٠‏ م 


وحدثني عبيد الله بن محمد الصروي ٠ ١‏ قال 551١[‏ غ]: حدثني 0 
سابس [يقَال له : سارخ]' » قال : 

خرجت من نبر سابس” . إلى موضع في طرف البريّة » يقال له.: كرخ 
راذويه؟ » أريد أعمال ستى الفرات . 

فبلغني أن رجلاً بقطع الطريق وحده » وحذّرت منه . 

ا ل 

٠‏ فجسرني على الطريق . ش 

٠‏ د : فترافقنا » حتى انتهينا إلى سقاية في البِرَيّة » فخرج علينا الل متحَزماً ؛ 
اها 3 فصاح بنا. 

فطرح رفيي كارة كانت على ظهره ١‏ وأخذ زقايته » وبادر إلى اللصّ . 
فلمًا داخله اللصّ ليضربه » ضرب بعصاه يد اللصّ » فعطل اللصّ الضربة » 
وضرب الزقاية فقطعها » ثم ضرب بسيفه رِجْل الرجل فأقعده » ثم وشحه بالسيف" 


, أبو القاسم عبيد الله بن محمّد الصروي : ترجمته في حاشية القصّة 54 من هذا الكتاب‎ ١ 

. الزيادة من غ‎ ١ 

. )84:/4 نيز سابس : فوق واسط بيوم » وعليه قرى (معج البلدان‎ ١ 

0 كرغ رافويه : موضع بقرب واسط + عمل فيه شباشي الحاجب ٠‏ اللقّب بالسعيد » المتوق سنة 40 » 
مشهداً » وحفر المصانع عنده ء وني طريقه ٠‏ راجع المنتظم 584/1 . . ' 

ه الزقاية : العصا الغليظة » وقد فسَرها التنوخي في القصّة . حيث قال:: وضرب بعصاه يد اللصْ + 
فضرب اللص الزقاية بسيفة » فقطعها بالسيف . و«البغداديّون يسمّون العصا الغليظة توثيّة » فصيحة © 
نسبتها للتوث ء لغة في التوت . وفي ن : في يدماعصا/ ' ش 

5 الرشاح : شبه القلادة من نسيج عريض ء يد بين العاتقين والكشحين ٠‏ والتوشيح بالسيق : يعقي اح 


فس 


حتى قتله : وحمل علي ليقتلني 
فقلت له أ عور ناح ل ال ا ل ا شق ٠‏ فلأي شيء 
تفتلي ؟ 

فقال ار نات ٠‏ فكتفني بتكي * ثم حمل الثياب وانصرف . 
١‏ فقت متخيرا #مكفياً غل التلفك © بالعطعن © والشمس: + والنجوشن ؛“فاازلت 
أمى في النككّة حتى قطعتها » وقمت أمشي إلى أن جتني اللبل . 

فرأيت في الصحراء - على بعد - ضوء نار خفياً فقدّرته في قرية ٠‏ فقصدته : 
فإذا هو يخرج من قبّة في الصحراء » فقربت منها . واطلعت + فإذا اللضّ جالس 
في القبّة » يشرب نبيذاً » ومعه امرأة . 

فلمًا بصر بي صاح + وتناول سيفه وخرج إلى » فا زلت أناشده الله » وأحلف 
له أن ما علمت أنه هو » ولا قصدته عمداً » وإِتّما رأيت النار فقصدتها » فلم يعبأ 
بقولي. ظ 
ولَفئهُ المأة أن لا يقتلني بحضرتها » ٠‏ فجذبني إلى نر جاض قريب من القبّة » . 
وطرحي تحته . وجرد سيفه ليقتلي . 
ش ديع صوت الأشد فزيامنة » اتات يده » وبكتا » وأعل يسكني ... 
فأنسث بالسبع ' وزدت في الصياح . 

فا شعرت إلا ولع قد تنوله من على صدري وهرول في الصحراء ٠‏ . 


له درواي في فرقم الرعان. ولد متا لفل .قد انيت بتري لكي تن الل 
وهو الرأس 00 ش 

١‏ استكتف.: هم يديه إلى صذره . ووقف متنظراً أن يكف . ش 

م التكّة : ما تربط به السراويل » معرب : جمعه : تكك (شفاء الغليل 51). وني تفسير الألفاظ الدخيلة 
١‏ : إن أصلها أرامي : تكتا , معناه :. رباط ء وش . 

4 السّبع : المفترس من الحيوان مطلقاً . والسَبّع من الطير. : ما أكل اللَّح خالصاً » والبغداديون يسمُون 
الأسيد : السبع 2 ويكتونه : أب خميّس 2 ويكنون عن الشجاع 2 قوم : سبع . 

ْ حيدا 


فقمت » وأخذت السيف » وجئت إلى القبّة » فلم تشك المرأة أنني هو ؛ فقالت : 
قتلته ؟ 1 
قلت انغ وز كلد له اناك ققسة غلا القمتدت انها عن 
شأتها . ١‏ 
قلق ١:‏ الفرزة امن اهن اشرو لات ارخذ اسل توعان 
رهذا الموضع ١‏ وهو يتردّد إل في كل ليلة . ٠‏ 
فأرهبتها » فدلتني على دفائن له في الصحراء » فأخذتها » وحملت المرأة » وبلغت 
القرية » وسلمتها إلى اهلها . 
وفزت ال عظم أغناني عن مقصدي » وعدت إلى بلدي '' . 


ل م ترد هذه القصّة في م. 


"0 


ظ 3 
كيف استعاد التاجر البصري ماله 


وحدثى ها قال : حدئى ابن الدنانيري التمار الواسطى ' » قال : حد 


غلام لي قال : 


كنت ناليذا ' بالأرلة ع يي “له ف البصرة نحو' جمسمائة 


دينار عينا * وورقا" :ولففتها في فوطة. + وأشفيت 5 لد إلى الأبلة . 


فا فا زلت أطلب ملآحاً » حتى رأيت ملأحاً مجتازاً في خيطية ' خفيفة فارغة » 


فسألته أن يحملني » ؛ فسهّل عل الأجرة ؛ وقال : أنا راجع إلى منزلي بالأبلّة » فانزل 


: [51غ] معي » فنزلت » وجعلت الفوطة بين يدي . 


٠‏ وسرنا إلى أن تجاوزناا مسماران؟ 3 فإذا رجل. ضرير؟ على الشط ٠» ٠١‏ يقرأ أحسن 


قراءة تكون . 


٠ 


في ن : ابن أبي الدنائير التمّار الواسلي . 

الناقد : الجابي .7 

الأب ١‏ ةع ]ع على » ف ور الع ان يدل إل مية عونم 
البلدان )45/١‏ . 

الاقتضاء : المطالبة والقبض . 

العين : الذهب » ويريد به الدنانير . 

الورق : بفتح الواو » وكسر الراء : الفضة » ويريد به الدراهم . 

الخيطيّة : قال صاحب .معجم المراكب والسفن في الإسلام : المراكب الخيطية » تعمل بالأبلة » 


. أقول : والظاهر من تسميتها » أنّها دقيقة الشكل » سريعة المخركة 


مسماران : من ضواحي البصرة » وكانت مقرا للبريديّين » وكان الوزير المهّي ينزها. (تجارب الأم 
بذاك دن يدل ع والقصة رقم من كتاب نشوار المبحاضرة وأخباق المذاكرة للقاضي التنوخجي) : 
الضرير : الذاهب البصر ؛ ويقال له : البصير أيضاً . 1 


1 الشط::. شاط النبر . 


وه" 


فلمًارآه املح كبر » فصاح هو بالملآح :١‏ احماني , ققد جتني اليل » وأخاف 
على نفسي » فشتمه الملآح . 

فقلت له ا ل ل 0 ا 
قراءته » فخلب عقلٍ بطيبها . 

فلمًا قربنا من الأبلّة » قطع القراءة » وقام لبخرج في بعض المشارع [14 ن] 
في الأبلّة » فلم أر الفوطة .فقمت واقفاً » واضطربت » وصحت . ٠‏ 

فاستغاث الملأح » وقال : الساعة تقلب الخيطيّة » وخاطبني خطاب من لا 
يعلم حالي ٠‏ . ! ظ | 
فقلت له : يا هذا » كانت بين يدي فوطة [/7417 رع فيها خمسمائة دينار . 

فلما سمع الملآح ذلك » بكى ٠‏ ولطم ٠‏ وتعّرى من ثيابه » وقال.: أدخل الشط. 
ففتّش » ولا.لي موضع أخبئ فيه شيئاً فتنّهمني بسرقته » ولي أطفال . وأنا ضعيف » 
فاللَهَ » الله في أمري » وفعل الضرير مثل ذلك . 

فتّشت الخيطيّة فلم أجد شيئاً » فرحمتهما ء وقلت : هذه محنة لا أدري 
كيف التخلّص منها » وخرجنا » فعملت على الهرب » وأخذ كل واحد منا طريقا » 
وبت في بيتي » وم أمض إلى صاحبي ٠‏ وأنا بليلة عظيمة . 

لما أصبخعت ء عملت على اغب إلى البصرة + لأستخني فيا يا + ٠‏ ثم 
أخرج إلى بلد شاسع '" ْ 

فانحدرت ». فحرجت إفي امشرعة بالبضرة + وأنا أمعي وأنعار زأبكي .قلق على 
فراق أهلي وولدي » وذهاب معني وداضي » إذ اعترضي بي رجل . 
فقال :. يا هذا » ما بك ؟ 
فح ا البو م ل 
١١‏ الشاسع : البعيد. 
1١ ٠‏ في غ : أنا في شغل'عن طنزك بي » والطتر : 


را 


.. ققال:: امض إلى النجن ببني ير ٠"‏ ء واتر.معك خيزاً كثيراً..وشواء جيّدا.» 
وحلوق » وسل السحجان أن يوضلك إلى رجل محبوس ».يقال له : أبو بكر النقّاض» 
وقل له : أنا زائره » فإنْكٍ لا تمنع » وإن منعت » فهب للسجّان [شيئاً يسيراً فإنّه 
يدخلك إليه » فإذا رأيته فسلّم عليه ولا تخاطبه حتى تجعل بين يديه] ؟' ما معك » 
فإن أكل وغسل يديه » فإنه يسألك عن حاجتك ٠‏ فأخبره خبرك » فإ يدك 
على من أخذ مالك ٠‏ ويرتجعه لك 

را لل ل ا 

فسلّمت عليه » وطرحت ما معي بين يديه » فدعا رفقاءً كانوا معه فأقبلوا يأكلون 
معه ٠‏ فلمًا استوفى وغشل يدديه .: ' ظ ش 

قال.: من أنت » وما جاء بك ؟ فشرحت له قصتي . 

فقَال : امض الساعة لوقتك - ولا تتأخر - إلى بني هلال "١‏ » فاقصد الدرب 
الفلاني حتى تنتهي إلى آخره » فإنك تشاهد باباً شعثاً » فافتحه وادخل بلا استئذان » 
فستجد دهليزاً طويلاً بؤدّي إلى بابين » فادخل الأيمن منهما » فسيدخلك إلى دارٍ 
فهها بيت فيه واد وبواري » وعلى كل وقد إزار ومتزر » فانزع ثيابك ٠‏ وعلقها على 
الوتد » واتزر بالمتزر [واتّشح بالإزار]١'‏ » واجلس ٠‏ فسيجيء قوم يفعلون كما 
تمده إن جكاطا انم بتر لام لكر اقيم عاد اش كنا يعاود 
3-0 كل شيء . 


فإذا أت ل يه ل ةا 


٠٠‏ كان بيت العامل ٠‏ والسجن » ومقرٌ صاحب الشرطة ٠‏ بيثي تمير » راجع القصّة 194/١‏ والقصة 
من كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. للقاضي التنوخي . 

. ساقطة من غ‎ ١4 

. تيغ : إلى بني فلان‎ ٠١ 

الزيادة من غ . 


ون 


وقم » وقل : هذا ساري ' لخالي أبي بكر النقاش » فسيضحكون [59؟ غ] 
ويُمرحون » ويقولون : هو خالك ؟ فقل : نعم » فسيقومون ويشربون لي » فإذا 
تكامل شربهم لي » وجلسوا » فقل لهم : خخالي يقرأ عليكم السلام » ويقول لكم.: 
بحياتي يا فتيان , روا على ابن أختي المثزر الذي أخذتموه امكو ناشين ير 
الأبلّة ٠‏ فَإنّهم يردونه عليك . 

ولعت عن يدل © الئل ها قال + يدرت الصورة عل اما دي + 
سواء. بسواء » وردّت الفوطة على بعينها » وما حل شدها . 

فلمًا حصلَت لي » قلت لهم : يا فتيان » هذا الذي :فعلتموه هو قضاء لحق 
خالي » وأنا لي حاجة تصني . ٠‏ 


فقَالوا : مقضية | 
فقلت : عرّفوني كيف أخذتم الفوطة ؟ فامتنعوا » فأقسمت عليهم بحياة أبي 
بكر النقاش . 


فقال لي واحد منهم : تعرفي ؟ فتأملته » فاذا هو. الضرير الذي كان يقرأ . 
وإنما كان يتعامى جيلة ومكراً . 
وأومأ إلى آخر » وقال : أتعرف هذا ؟ فتأمّلته » فإذا هو الملح بعينه . 
فقلت : أخبراني كيف فعلكما ؟ 
فقال الملأح : أنا أدور في المشارع في أل أوقات المساء » وقد سبقت المتعامي 
فأجاسته حيث رأيت ٠»‏ فإذا رأيت من معه شيء له قدر » ناديته وأرتخصت عليه 
الأجرة وحملته'. قاذا بلغ إلى القارىء » وصاح بي » شتمته » حتى لا يشلك الراكب 
في براءة الساحة » فإن حمله الراكب 'فذاك » وإن لم يحمله رققته حتى يحمله » 
فإذا حمله 6 وجلسن هذا يقرأ 7443 رع قراءته الطيّبة »ذهْل الرجل كما ذهلت 
أنت:» فإذا بلغنا إلى موضع نكون قد خلينا فيه رجلاً متوقعاً لنا » يسبح حتى يلاصق 
0002 ساري + تعبير قام مقامه الآن كلمة :خب + وقوله : هذا ساري: لخالي فلان » يعني .أله يشرب نميه : 


اا 


السفينة.» وعلى رأسه قوصرة“" » فلا يفطن الراكب » فيستلب هذا الرجل المتعامى 
- بحمّة - الشيء الذي قد عينا عليه » فيلقيه إلى الرجل الذي عليه القوصرة » فيأخذها 
ويسبح إلى الشط » فإذا أراد الراكب النزول؟' » وافتقد ما معه » عملنا كما رأيت », 
فلا يتهمنا » ونتفرّق » فإذا كان الغد » اجتمعنا واقتسمنا ما أخذناه » [واليوم كان 
يوم القسمة] '' » فلما جئت برسالة خالك أستاذنا » سلّمنا إليك الفوطة » 

قال : فأخذتها » وانصرفت١"‏ 


القوصرة : وعاء » مثل الكيس ٠‏ يتخذ من القصب ٠‏ ليوضع فيه التمر المكبوس ؛ فان كان من خوص 
النخيل ٠‏ فهو كيشه (بالكاف الفارسية) » وإن كان من الجلد على هيأة الزقّ » فهو حلأنة » والحلآن : 
صغار الغنم . ش ش 

يغ : اذا راد الراكب الصعود . 

الزيادة منغ .. 

هذه القع ل ره في م » وقد وردت ف نشوار المحاضرة برقم القصّة /98/9 . 


5-5 


م 


هه6: 
صادف درء السيل دروا شبدعة 


حدّثني عبيد الله بن محمد الصروي » قال : حدّثي بعض إخواني : 
أنّه كان بنغداذ رجل يطلب التلصّص في حدائته ٠»‏ ثم تاب وصار بزازا 
قال : فانصرف ليلة من دكانه » وقد أغلقه » فجاء لصّ متزي بزيْ صاحب 
الدكان» في كمّه شمعة صغيرة » ومفتاح » فصاح بالحارس: » وأعطاه الشمعة 
في الظلمة » وقال : أشعلها وجئني بها » فإنّ لي في هذه الليلة في دكاني شغلاً . 
فحضر الحارس وأشعل الشمعة » وركّب اللصّ المفاتيح على الأقفال ففتحها » 
ودخل الدكان . 
فداه الحارين «القمية تقكلةاع واخدها ننه وهو الا بسن فتجهفب» وحعلها بين 
يديه » وفتح سفط الحساب » وأخرج ما فيه » وجعل ينظر في الدفاتر » ويوري ' 
يبده أنه بحسب » والحارس يطالعه في تردّده » ولا بشك في أنه صاحب الدكان . 
ار » فاستدعى سودت ركد 
وقال: له اطلنما ل سالا . ٠‏ 
حي شر امدووح اقان سف وك كل 
وانضرف ومعه الحمّال » وأعطى الحارس درهمين » فلمًا أصبح الناس » جاء صااحب 
الدكان ليفتحه » فقام إليه الحارس يدعو له » ويقول : فعل الله لك وصنع كما 
أعطيتني البارحة الدرهمين . ْ : | 
كر العلاما عد ؛ ولم يرد جواباً » وفتح دكانه » وداايواد لكيه 4 
١‏ ا 


الآن يقولون : يراوي.. 
* المثمنة : غالية الثمن » تعبير بغدادي » ما يزال مسنتعملاً إلى الآن . 


كه" 


وحسابه. مطروحاً » وفقد الرزم الأربع الب عن الطارس الل عل قن" 
[70 ن] الذي حمل معي الرزم. البارحة من دكاني ؟ . 
فقال له الحارس : أليس استدعيت مني حمّالاً » فجئتك به » فحملها معك ؟ 
قال : بل ع ولكني كنت ناعساً متنبّذاً " » وأريد الحمّال » فجتني به » 
فضى الحارس فجاءه بالحمّال » فأغلق الرجل الدكّان » وأخذ الحمّال معه » 
ومشئ ». وقال : إلى أين حملت الرزم البارحة » فإني كنت متدّذاً. . 
قال : إلى المشرعة الفلائيّة » واستدعيت فلاناً المح » فركبت معه . 
فصعد الرجل المشرعة » فسأل عن"الملآح فدلٌ عليه وركب معه . وقال : أين 
أوصلت اليوم أخي الذي كان معه الأربع رزم ؟ 
قال : إلى المشرعة الفلانيّة . 
قال : أطرحتي إليها » فطرحه . 
قال :. ومن. حملها معه ؟ 
قال : فلان الحمّال ٠.‏ 0 
فدعا به » :ولطفه » وقال :: أين. :حملت الرزم الأربع البارحة ؟ واستدلّه برفق 
وأعطاه شيئاً » فجاء به إلى باب غرفة + في موضع بعيد' عن البلد » قريب من 
١‏ عدار » فوجد الباب مقفلا . 
١‏ 5 الحمّال إلى أن ة فش القفل ؛ وفتح الباب » ودخل ». فوجد الأربع 
رزم بحالها » وإذا في البيت بركان * معلّق على حبل ٠»‏ فلفّ الرزم فيه » ودعا الحمّال 
اد لاه ا 
فشن التغز م 1 1 
3 اوكا : اسم صنف من أصناف القماش كان يلف حوك البدن » فتكون القطعة الواجذة ,: منه| 


. متزراً | ورداء » - أطلق على المعاظف- الي تصنع من ذلك القماش 2 للتفصيل راجع معجر .دوزي ي 
أسماء الألبسة عند الغرب 4ك5. : 


الاه؟ 


اا 


[فحين خوج من الففة » استقبه الل » ونهم الأمر » فته إلى لفط ». 
فجاء إلى المشرعة » ودعا الملأح ليعبر ]' . ش 

عاك سين يمره ١‏ و لد م ماد اا 
فأدخل الرزم إلى السفينة مع صاحها » ثم جعل البركان على كتفه » وقال للتاجر .: 
يا | أخي أستودعك الله » فقّد استرجعت رزمك ٠»‏ فدع 5 

فضحك منه وقال : أنزل ولا خوف عليك . 

فنزل معه » فاستتابه » ووهب له شيئاً ٠‏ وصرفه " 


1 ساقطة منغ . : 
4 1 ترد هذه | القعة ق مم » ووردت في: نشوار المحاضرة وأخبار المذا كرة للقاضي التنوخي برقم القصة /ازهه . 
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6ك _ 
قصة الأخوين عاد شداد 


٠‏ ودى ريد اقداين محمد ين الحيين المغني الشاعرء قال. ب خخاتي شاعر.. 
كان يعرف بغلام أبى الغيث » قال : : 

كنت من أهل قرية بمن نواحي الشام » أسكنها أنا وأسلاني » فكنا طحن 
| ل ب 
بغلاتهم » فتكثر » فلا يتمكّن من الطحن إلا الأقوى فالأقوى . 

فضيت مرّة ومعي غلة » وحملت معي خبزا ولحماً مطبوخاً يكفيني لأيام » وكا 
الزمان شاتياً » لأقهم على الرحى » حتى يف الناس فأطحن فيا » خم 

فلما صرت عند الرحى » حططت أعدالي' » » وجلست في موضع نزه » وفوشت 
سفرتي لآكل . ْ 

واجتاز بي رجل عظم الخلقة » فدعوته ليأكل » فجلس فأكل كلما كان . 
في سفرتي ء حتى لم يدع فيبا شيئاً » ولا أوفيّة واحدة . 
فعجبت من ذلك علجياً شديدا بان [70غ] له في ؛ فأمك ء وغسلنا . 
أيدينا . ' ش 

فقال لي : على أي شيء مقامك هنا ؟ 

فقلت لأطحن هذه الغلة . 

فقال لي : قم لا تطلحا الهم » فأخيرته يسبب تعر ذلك عل. . 

قال : فثار حلصيال لايم مزدحمون على الرحى » وهي 


0 العدّل' بكسن العيخ : الغرارة » تل با الاي ع أحد جاني طبه + 3 57 بأخرى تعادها ل‎ ١ 
الجانب الثاني ع جمعه أعدال » وعوك:. ش‎ 


الا 


تدور » فجعل رجله عليها فوقفت ولم تدر . 
. فعجب الناس » وقال عن فكيهم ؟ 
فجاء رجل أيْد شديد » فأخذ بيده » ورمى به كالكرة » وجعله تحت رجله . 
الأخرى 2 20 أن 0 

30 ين » فطحنت » » وفرغت منها ». وجعلتها 
في الأعدال , 

وقال لي : قم . 

قلت : إلى أين ؟ 

قال : إلى منزلك . 

قلت : لا أسلك الطريق وحدي » فإنه مخوف ٠‏ ولكن أصبر حتى بفرغ 
أهل قريتي ٠‏ وأرجع معهم . 

فقال : قم وأنا معك , ولسنا خاف - بإذن الله عر وجل - شيئا . 

فلت ل انمي : من كانت تلك القوة ة قوته يحب أن آنس به » فقمت 0 

وحملت الغلّة على الحمير ' ؛ وسرنا إلى أن جئنا إلى قريتي » ولم نلق ف طريقنا بأساً . 

فلمّا دخلت إلى بيتي » خرج والدي وإخوتي '» وعجبوا من سرعة ورودي بالغلة ‏ 

ورأوا البجل » فسألوني عن القصة » فأخبرتهم . : 

صألنا لجل أن يقيم في ضيافتنا » ففعل » فذبحنا له بقرة » وأصلحنا له 

سكباجاً ٠‏ وقدّم إليه » فأكل الجميع بنحو المائة رطل خبزاً . 1 
فقال له أبي : يا هذا » ما رأيت مثلك قطّ » فأي شيء أنت ؟ ومن أين معاشك ؟ 
قال : أنا رجل من الناحية الفلانيّة » وأسمي شداد » وكان لي أخ خ أشدٌ بدناً وقلباً 

مني » وأسمه عاد » وكا نبذرق ' القوافل من قريتنا إلى مواضع كثيرة » ولا نستعين 

* البذرقة : حماية لاف وتغايه » راجع ما كبه أحمد تيمو في مل اجمع العلمي العربي بدمشق 


١ جهم”*.‎ 


بأحد » وتخرج علينا الرجال الكثيرة ٠‏ فألقاهم أنا وأخي فقط فنبزمهم » فأشتهر 

ل ل ل لك 

سنين كثيرة . ٠‏ 

ش فخرجنا مرة أنا وأخي ٠‏ نسي قافلة قد خفرناها » فلمًا صرنا بالفلاة » أينا 

سواداً مقبلاً نحونا + فأستطرفنا أن يقدم غلينا أجد »ثم بان ان شخص رجل أسود +.. . 
على ناقة حمراء » ثم خالطنا . 

وقال : هذه .قافلة عاد وشدّاذ ؟ 

ليجل ودغانا للبراز .© فَانتضينا سيوفنا والقافنا غلئدا أ تغدرت ماق أي 
بالسيف ضربة أقعدته » وعدا عل : ؛ فقبض على كتني » فا أطقت الحركة . ش 

فكتفني ؛ ثم كتف أي ء ؛ وطرحنا على الناقة كالزاملتين" » لم ركيا بار بعد 
أن أخذ من.القافلة ما كان فيبا من عَينْ » وَوَرقٍ » وح » وشيئاً من الزاد ». وأوقر 
الراحلة .بذلك . | 

وسار بنا على غير محجّة » في طريق لا نعرفه » .بقيّة يومنا وليلتنا وبعض الثاني » 
حتى أتى جبلاً لا نعرفه. » فأوغل فيه » وبلغ إلى وجه منه فدخله » فانتهى إلى 
مغارات » فأناخ الراحلة + ثم رنى. بنااعنها: م وتركنا في الكعافة . 

٠‏ وجاء إلى مغارة على بابها صخرة عظيمة لا يقلعها إل لجماعة » فنحًاها عن 
الباب [55؟ غ] واستخرج منها جارية حسناء » فسألا عن [90؟ رع خبرها » 
وجلسا يأكلان ثما جاء به من الزاد » ثم شربا » فقال لها : قومي » فقامت . ودخحلت 
الغار. ' 

ثم جاء إلى أخبي » فذبحه وأنا أراه » وسلخه ء وأكله وحده » حتى لم يدع 
منه إلآّ عظامه . 


* الزاملة : الدابة التي يمل عليبا المتاع . 


الست 


ثم استدعى الجارية » فخرجت » وجعلا يشربان » فلما توسّط شربه » جرّني » 
فلم أشك أنه يريد ذبحي » فإذا هو قد طرحني في غاز من تلك المغارات » وحلٌ 
ا لي ا ل 

فلما كانفي الليل » لم أحسّ إلا بامرأة تكلّمني » فقلت لا : ما بالك ؟ 

فقالت : إِنْ هذا العبد قد سكر ونام » وهو يذبحكِ ني غد كما ذبح [71 ن] 
صاحبك 2 فإن كانت لك قوة فاجهد في دفع الصخرة واخرج فاقتله » وأنج بي 

فقلت : ومن أنت ؟ 5 

قالت : أنا امرأة من البلد الفلاني » ذات نعمة » خرجت أريد أهلاً للي في 
البلد الفلا » فخرج علينا هذا العدوّ لله » فأهلك القافلة اللي كنت فيا » ورآني 
فاخذلي غصبا » وانا منذ كذا وكذا شهرا » على هذه الصورة » يرتكب مني الحرام » 
وأشاهد ذبحه للناس وأكله لهم . ولا يوصف له إنسان بشدّة بدن إلا قصده » حتى 
يقهره » ثم يجيء به فيأكله » ويعتقد أن شلاته تنتقل إليه » وإذا خرج حبمني في 
ا ار عي 
مت جوعاً وعطشاً . ْ 

فقلت : ني ما أطيق قلع الصخرة . 

قالت” : ويلك » فجرب. نفسك . 3 

ل ل ا ات 
نحت الصخزة ل ا 
لما أراده الله تعالى من خلاصي .. ٠‏ 

فقلت أبشرى » و أزل أجتهد » حتى نحرحت الصخرة شع أمكني الخروج 


منه ع فخرجت . 


مسد 


فأخذت سيف الأسود » واعتمدت بكلتي يدي فضربت ساقيه » فإذا قد أبنت ؛ 
أحدها ورت الأحرى ع فائقيه » ورا م الوثوب فلم يقدر » فضربته الأخرى على 
.حبل عاتقه " فسقط » وضربته أخرى فأبنت رأسه . 0 
وصمدت إل اغارات فأخذت كلما وجدت فيا من عن » رق » وجوهر » 
يوب فاخر خفيف الحمل ٠‏ وأخذت زاداً لأيام » وركبت راحلته' » وأردفت. 
لمأة » وم أزل أسلك في طرق لا أعرفها » حتى وقعت على محجّة » فسلكتها » 
فأفضت بي إلى بعض القرى » فسلّمت الراحلة إلى المرأة » وأعطيتها نفقة تكفيها إلى 
بلدها » وسيّرتها مع خفراء » وعدت إلى بللدي بتلك الفوائد الجليلة . 
وعاهدت الله تعالى + أن لا«أتعرّضض للطرنيق ».ولا لللخفارة أبداً . 
وأنا الآن آكل من ضياع اشتريتها من ذلك المال » وأقوم بعمارتها » وأعيش 
من غلبا ء إلى الآن". - ٠‏ ْ 


1 
لضفا 


أبان : فصل وقطع . 

العاتق : ما بين المنكب والعنق . 

الراحلة من الا,بل : القويّ منها على الأخمال والأسفار . 
لم ترد هذه القصّة في م . - 


_ 


وذ 


/اهء 


قال حدثني ا 5 0 مواق سامز ١‏ 
دوا لسري بن الحسين الكردي " ؛ فقبله » وأجرى عليه » وكان شجاعاً 
نجداً 3 ا 

وراجل » فاعترضنا الحاج الخراسانية » وكمنًا لهم . 0 
| وكان نا عين' في القافلة ٠‏ فعاد وعرفنا أن في القافلة رجلاً من أهل شاش" 
وفرغانة 3 معه أنتى عشر حملا برا » وجارية ف قبة ' عليها حلي ثقيل . فجعلنا أعيننا 
. عليه » حتى وثبنا عليه ٠‏ وهو وجاريته في عمّارية ‏ 


. أمير البطائح : ترجمته في حاشية القصّة 9ه من الكتاب‎ ٠ أبو الحسين عمران بن شاهين السلمي‎ ١ 

حسنويه بن الحسين الكردي البرزيكاني : أمير جيش البرزينية من الأكراد البرزيكان ». تغلب على 
منطقة واسعة ما بين أذربيجان إلى شهرزور » ودام حكمه خمسين سنة » وكان حسن السيرة » ضابطاً 
لأمره ٠‏ منع أصحابه من التلصص » وكان كثير الصدقة بالحرمين » توفي 1 5" (ابن ن الأثير 
0 . : 

* الجبال . أو الجبل : سم شامل للإقلم المعروف بعراق العجم ٠»‏ ومن “لحمل مدنه همذان » وأصبهان 3 
والري © وقزوين (الفترق صقعاً 4) . 

4 العين لا وصاي المسواو ا ا ار لكا 
والبغداديون يسمونه : ولي ٠‏ بكسر الواو . ' 

5 0 بلدة بها وراء النبر » وراء سيخون » متاح لبلاد الترك (مراصد الاطلاع 0990/9 , . 

5 : كورة واسعة ببلاد ما وراء ء النهر طاه اكد كدان رراسد الاطلاع /9؟١1). ٠‏ 

و07 يغ :“في عمارية . 


:393ظ> 


قال : تقطها قطاه وتنا ود ومع بين اال » ووقض على ماع + 
٠‏ وفرحنا بالغنيمة . ش 
وكان للرجل برذون أصفر ل ماتتي “درهم » فلما رانا نيد القفول 2 فال .* 
با فتيان » هتأكم الله بما أخذتم » ولكتّي رجل حاج » بعيد الدار » فلا تتعرّضوا 
لسخط الله بمنعي من الحج » وأمًا الملل فيذهب ويجيء ٠‏ وتعلمون [81؟ ر] ء 
أنه لا نجاة لي إلا على هذا البرذون ». فاتركوه لي » ٠»‏ فليس يبين نه في الغئيمة التي . 
أخذتموها » فتشاورنا على ذلك . ٠‏ 
- فقال شيخ فينا مجرّب : لا تردوه عليه » واتركوه مكتوفاً هنا » فإن كان في 
أجله تأخير » فسيقيّض الله له من :بحل كتافه » وكنت فيمن عزم على هذا . 
وقال بعضنا : ما مقدار دابة بمائ نتي درهم حتى أمنعها رجلاً حاجّاً ؛ فلا حاجة 0 
ا مض عر لوو حي ارما الخد انيار اوه 16 
إلا ثوباً يستر عورته . | 
فقال : يا فتيان » قذ مننتم علي » وأحستم إلي ١‏ ورددتم دابّي » وأخشى إذا 
أنا سرت أن يأخذها غيركم ٠‏ فأعطوني قوس ونَاني » أذب بها عن نشسي وعن 
فرسي . 
. فقلنا : الاين بل سام 
قال يفنا :.. وما: مقدار ‏ قوس 'قيمته. درهمان » وما. مخشى من مثل هذا ؟ 
فأعطيناه قوسه ونشّابه » وقلنا له : انصرف ء فشكرنا » ودعا لنا » ومضى حتى غاب 
عن اغا 5 ْ ش 
ْ١‏ فا كدنا نسير » واججارية تبكي » وقول : أنا حرَة » ولا بحل لكم أن تأخذوني . ش 
فنحن في هذا » وإذا بالرجل قد كر راجعا » وقال : يا فتيان » أنا لكم ناصح » 
ا ان ل ع اك عل جام بد 
فقلنا : وما نصيحتك 20709 


له؟ 


فقال ٠‏ دعام في دم » واتصرفا سالين ضكر » ولك افضل »فلكم 
منتم على رجل واحد » لا وأنا أمن على سبعين رخلاً » وإذا هو قد انقلبت عيناه في 
وجهه ع وتخرج الرَبَدٌ من أشداقه » وصضار كالجمل الحائيج 

هنا به » وضحكا عليه » وم فت إلى كلانه » تأعاد عن اللصبيحة ١.4‏ 
وقال : يا قوم قد مننت عليكم . ٠‏ فلا تجعلوا لي إلى أرواحكم سبيلا . 

فزاد غيظنا عليه » ققصدناه » وحملنا عليه فانحاز مثا .» وربى يمس 
نشّابات » كانت بيده » فقتل بها منّا خمسة » واحداً » واحداً . 

وقال : إن جماعتكم تموت على هذا » إن لم تخلوا عمًا في أيديكم . | 

فلم نزل ندافعه » ويقتل منّا » حتى قتل ثلاثين رجلاً » وبتي معه نشاب في 

فقلنا : أما ترون ويحكم أله لم خط له سهم واحد ؟ وأحجمت الجماعة عنه » 
وأفرجنا عن [758 غ] الجمال والقبّة » فصار القطار في حوزته . 

فتنكّس * ونحن نراه » ففتق عِدلاً بسيف أخرجه من رحله » وأخرج منه جعبة . 
نشّاب » وأراناها » فلمًا رأينا ما صار إليه من النشّاب يئسنا منه وولينا عنه . 

فقال :يا بان » سألتكم هذا فلم تجيوني إليه فن نزل. عن:دابته فهو آمن ٠‏ 
ومن أحب أن يَكوْت فارشا "فهو بهانة إبصر, 

فشددنا عليه » فقتل منا جماعة » فاضطررنا إلى أن ترجّلنا » فحاز دوابنا وحده ؛ 
وساقها قليلاً . ش . ش 
ثم رجع » وقال : أطالبكي بحكمكم » من رمى سلاحه فهو امن عن ملك 
به فهو ابصر ء فرمينا سلاحنا . 

فقال : امضوا سالمين آمنين » فأخذ جميع السّلاح والدواب » وإنا الندعوها 


4 يريد : ترجّل . 


كف 


٠. 4 . : ٠. 3 0‏ - فاتتنا: الغد 8 
ايا لستو ع ريا ضرعي ع لتر مرا جا عا 006 لغنيمة » 
. 5 0 0 0 000 : . 93 
وكان ذلك سبب توبتي » أنفة لما لحقنا منه » وأنا على ذلك الحال إلى اليوم. ّ 


ةو لم ترد هذه القصّة في م . 


يكس 


لبا ث الشعاوعيص 


فيمن الجأه الخوف إلى هرب واستتار » فأبدل بأمن ومستجد نعم ومسار 


0 
حوين ناب الخن 


يبارح وطنه مديناً » ويعود إليه موسراً 


[أخبرني أبو بكر محمّد بن يحيى الصولي » فيما أجاز لي روايته عنه » 
بعدما سمعته منه » قال :. حدثنا]' محمد بن زكريا الغلابي » قال.: 

ّي الرشيد يوماً بهذا الشعر : 
ألاهل إلى شم الخزامى ' ونظرة 2 إلى قرقرى” قبل الممات سبيا 
1 5 3 . 0 03 5 2 03 
فيا اثلاث القاع من بطن توضح 4 حنني إلى أظلالكن طويبل 
أريد نهوضاً نحوكم فيبصدئي 2 إذا رمه دين عل بل 


قال 5 الكتاب : ووجدت الشعر في غير هذه الرواية : 


. : 1 الزيادة سن نْ‎ ١ 
له بصلة وأزهاره متعدّدة الألوان » اشتبرت هولنده الآن بزراعته‎ ٠ الخزامى : زهر من فصيلة الزنبقيات‎ ٠ 
1 (المنجد) . ش‎ 


. 8 قَرْقَرَى .: أرض باليمامة فيها قرنى وزروع وتخيل . وعليها' يمر قاصد اليمامة من البصرة (معجم البلدان 
0 . : ْ 


توضح : من قرى قرقرى باليمامة (معجم البلدان )844/١‏ . 


مهد 0 


.ويا أثلاث القاع قد مل صحبتي صحابي فهل في ظلكنٌ مقيل” 
أحدّث نفسي مكراد لست زاجعا . “ إليك .فحز “في الفؤاذ. .ديل * 
لاستحسن اليد القر ٠‏ أل عن قله » فيرف أله ليحيى بن طالب 
هرك ع دارايك 1 
. فقال بعض الحاضرين : .هو حي كميت . 
قال : ول ؟ 
قال : هرب من اليمامة » ل ل . 
فأمر الرشيد أن يكتب إلى عامله بالريّ ». بعرّفه ذلك » وأن يدفع إليه عشرة 
٠‏ آلاف درهم ؛ وأن يحمل إلى اليمامة" على دواب البريد » وكتب إلى عامله 
باليمامة بقضاء دينه . ش 
٠‏ الجا كان يعد أنام » قال الرشيد لمن حضره : 2 بامتثال ما 
أمرت به : 1 
مسق لمكا مالس لات و 1 
ذلك 05 
5 قُُ معبجم البلدان 55/5 بيتان آخران ء وهما : 
ويا أثلاث القاع قلي . موكل بكن وجدوى خيركن” قليل 
فأشرب من ماء الخحجيلاء شربة ٠١‏ يداوى بها قبل الممات عليل 
١‏ بحيى بن طالب الحتي : كان شيخاً ديا » سخيًا » عظم التجارة » وكان يشتري غلآت السلطان . 
بقرقرى 2 فأصاب الناس جدذب » وجاء أهل البادية فنزلوا قرقرى ٠‏ ففرق يحيى الغلات فيهم » فباع 
عامل السلطان أملاكه » وعزْه الدين » فهرب إلى العراق »ثم ثم إلى خراسان (معجم البلدان 5/4 -54): 
“0 اليمامة لقال اننا ال را الوب لط ا لا ا ل را 
كانت في الجاهليّة مقر طسم وجديس (معجم البلدان ا لالس , 
م.م م ترد القصّة في ر ولا في م » للا فياخ » » وقد اثبتناها من نم . : 
5" 


1ظ1 ٌْ 0 
العتالي يؤْدّب الأمين والمأمون 


ذكر محمّد بن عبدوس في كتابه «كتاب الوزراء»' » قال : حدثني 
عبد الواحد بن محمّد » يعني الخصيي » قال : حدّثي بموت بن المزرع » قال : 

كان العتابي " , يقول بالاعتزال؟ » فاتّصل ذلك بالرشيد » وكثّر عليه في ' 
أمره » فأمر فيه بأمر غليظ * » فهرب إلى اليمن » وكان مقيماً فيها على خوف 
وتوف . 
ْ فاحتال بحيى بن خالد » إلى أن أسمع الرشيد شيئاً من خطبه ورسائله » 
فاستحشنها الرشيد » وسأل عن الكلام لمن هو ؟ 

فقال يحيى : هو كلام الي » وإن رأيت يا أمي الؤنين » أن يحضر 
حتى يسمع الأمين والأمون » ويضع لما خطباً . لكان في ذلك صلاحاً لهما . 


. م نرد هذه القصّة في ر ولا في م بلا في غ.» واثبتناها من ه‎ ١ 

. العتّايي » أبو عمرو كلثوم بن عمرو بن أَيُوبِ التغبي : ترجمته في حاشية القصّة /ا8١.من الكتاب‎ ١ 

8 القول بالاعتزال : : مذهب المعتزلة » وقد أسلفنا في حاشية القصّة ١69‏ من هذا الكتاب » إيراد معلومات 
عامة » عن عقيدتهم ٠‏ ونم يسمّون أنفسهم أهل العدل والتوخيد واعتقادهم أن العبد قادر » خالق 
لأفعاله » خيرها وشرّها » بحلاف الجبريّة الذين كانا ينفون حقيقة الفعل عن العبد ء ويضيفونه إلى الله 
تعالى » وكان. الحكًا م المتسلطون »: يدعون أنهم إنما جاءوا بتقدير. من الله '» فليس لأحد أن يعترض 
على تسلّطهم . لأنه إنما يعارض بذلك رب العلمين » فلمًا ظهر المعتزلة » وناقشوا هذه الجهة » خشي 
الحكام مفية ذلك » فحاووا استصافم » وتوم بالزدقة » وعي نهمة عائة »لهم بها كل من عاضن | 
سلطة الحاكم ٠‏ راجع بشأنها حاشية القصّة ١77‏ من هذا. الكتاب » وقد ذكر الخوارزمي في مفاتيح 
العلوم ص ١8‏ أن المعتزلة ينقسمون إلى ست فرق » ولكن الشهرستائي 5 الللل والبحل لم١‏ 
أوزد أسماء ثلاث عشرة فرقة منهم . 

3 ذكر بعض الؤيّخين سبي غبر هذا لفضب الرشيد عل الاي رجع حاشي القعئة 150 من هذا الكتاب ٠‏ 


"7 


فامنه الرشيد 5 وأمر بإحضاره . 
ونا اتصل خبر ذلك بالعتابي » قال بمدح بحيى بن خالد : 
ي ولت ف سكرات الموث مايا قد غاب عن .وجة الأرض من خبلي 
فلم تزل وائياً تتنعى لبنة ل حتى اختلست حياتي من يد الأجل * 


5-0 الدي أرويه : / 
ما زلت في سكرات المؤت مطرحاً قد غاب عبّي وجه الرأي من حيلي 
فلم تك دائباً تسعى بلطفك. لي © حتى استللت حياتي من يدي أجلي . 


1/ا؟. 


و85 4ب 
لماذا قتل أبو سلمة: الخلال 


كر يعض كنب الدولة : 

أن أيا سلمة الخلدل ١‏ ا قوي الدعاة » وشارفوا العراق » وقد ملكوا 
خراسان وما بينها وبين العراق » استدعى بني العباس ٠‏ فصيّرهم في منزله بالكوفة » ش 
وكان له سرداب » فجعل فيه جميع من كان حي في ذلك الوقت من ولد عبد اله 
ابن العبّاس » وفيهم السمّاح » والمنصور » وعيسى بن موسى » وهو يراعي الأخبار . 

وكان الدعاة يؤمرون بقصده إذا ظهروا وغلبوا على الكوفة » يد الإمام » 


لدو الام له 
فلمًا أوقع قحطبة "بابق بهيرة الرفية الملتية عل القرات 0 


وانيزم ابن هبيرة » ولحق بواسط » وتحصن بها » ودخل ابنا قحطبة * الكوفة 


٠. أبو سلمة حفص بن سليمان الحمداني الخلآل : أول وزير في الإسلام ».وكان يدعى وزير آل محمّد‎ ١ 
أنفق تبيراً من ماله في سبيل الدعوة العبّاسيّة » وكان واسطة الصلة بين. إبراهيم الإمام ونقباء الدعوة:‎ 
ء وأغشل :بعد أربعة أشهر من‎ 1١5 العبّاسيّة بخراسان” :ونا استقام . الأمر للسفاح استوزره في السنة‎ ' 


وزارته » فقال الشاعر : (الأعلام 1 1 


3 الوؤزير وزير آل محمّد 2 أودى © فن يشناك كان وزيرا 1 
قحطية بن شبيب الطالي : قائد عبّاسي » كان أحد التقباء الاني عشر الذين اختارهم محمّد بن علي 
العباسي » من استجاب له بخراسان في السنة ٠١‏ ».قاد الجيوش العباسية . :وظفر في جميع وقائعه » 
وف آخر معركة له » انتصر على يزيد بن هبيرة أمير اللروو الخ يا لاك ب (الأغلام 
/. ” 1 
* : راجع تفصيل غرق قحطبة في العيون والحدائق ١94/7‏ وهةا. 
كان مع قحطبة في حملته العسكريّة » اثنان من أولاذه : الحسن وحميد » والحسن (181-91) : 
أحد القادة الشجعان المقدمين ٠‏ قاد الجيش بعد غرق أبيه ف السنة 1707 (العيون.والحدائق #/198) ل 


ا" 


5 كله » قالوا لأبي. سلمة أخرج إلينا 5 6 فدافعهم » وقال 3 
يُحضر الوقت الذي يجوز فيه ظهور 0 لوعن 0 ا 0 


1 ضاء طن بي الماش به 3 ٠‏ فاحتالا حتى أخرجوا مول لهم أسود كان مهم 
في السرداب » وقالوا له : اغرف لنا الأخبار » فعاد إليهم » وعرّفهم أن قحطبة 
غرق » وأنْ ابن هبيرة انهزم » وأن ابني قحطبة قل دخلا الكوفة بالعسكر منذ 
كذا وكذا .. 

فقالوا عن ل لابني. قحطبة » وأعلمهما عكاننا + ومرها بان يكين 
الذار علدا وه رجانا ٠‏ ش 

٠‏ فخرج المولى » وكان حميد بن قحطبة* عارفاً به ١‏ نا ؛ فلمًا رآه 

0 : ويلك ما فعل سادتنا » وأين هم المعكاكم 
اله راتيب ش ش ش 
فركب في قطعة من الجيش ٠‏ وأبو سلمة غافل » فجاء حتى ولج الدار 0 
وأراه الأسود السرداب » .فدخل ومعه نفر من الجيش ء فقال : السلام عليكم 
ورحمة الور كاتة:: 
فقالوا : وعليكم السلام . 
فقال : أيُكم ابن الخارثيّة ؟ وكانت أمّ أبي العبّاس عبد الله بن محمّد بن 

واستخلفه المنصور على أرمينية » م ساهم في حرب عيد الله بن علي ما خرج على المنصور » وغزا غزوات . 

كان في 'جميعها مظفراً » توفي ببغداد (الأعلام 578/7 . ١‏ 
ه. حْمَيد بن قحطبة بن شبيب الطاني : أنحد القادة العبّاسبّين » كان في الحيشل الذي قاده أبوه قحطبة 

الحرب الأمويّين » ووقف موقفاً شديداً من أجل مبايعة أبي: العبّاس السفّاح » ٠‏ تم أبا سلمة الخلل 

(العيون والحدائق )1١99/8#‏ وول مصر في السنة ١48‏ » م م الجزيرة © ثم ولي عاج » وفييامات 


(الأعلام ا 


١ دقف‎ 


68 


١ 


علي بن عبد الله » كان إبراههم بن محمد الذي يقال له الإمام' - لما اي 
الذعاة » قال هم : إن حَدت بعدي عدت 0 م ابن الحارثية الذي , معه 
العلامة » وهي : (ونريدٌ أن تمن على الذين استضّعفوا ني الأرض ء ونجعلهم 
أعة » ونجعلهم الوارثين » ومكن لهم في الأرض ٠‏ ونري فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كانوا يحذرون") . ١‏ | 

قال : فلمًا قال ابن قحطبة : يكم ا ابن الكارتة © إسكرة أبن العامن + 
وأبو جعفر » كلاهما يقول : أنا ابن الحارشة* 

فقال ابن قحطبة : فأيّكما معه العلامة ؟ فقال أبو جعفر : فعلمت 
أخرجت من الأمر » لأنَه لم يكن معي علامة . 

ققال أب و العّاس © وتريد أن عن ...نوتلا الآية : 

تقال ل#حصضيد ب قعل ليدم غيك باأمر المعتين ورحمة الله وبركاته > 
من نلك أبانعلكة 6 :قيايعه , ْ 

ثم انتضى سيفه ١‏ وقال : بايعوا أمير المؤمنين ء فبايعه أخوته » وبنوا عمّه » 
ضمويته + والجفاعة الذين كاتوا معد ف السرداتت ظ : 

وأخرجه إلى المثبر بالكوفة » وأجلسه عليه » فحصر" أبو العبّاس عن الكلام » 


فتكلم عنه عمّه داود بن غلى '' ء فقام دونه على الممبر بعرقاة » وجاء أبو سلمة 


5 ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس )١81-817(‏ : زعيم الدّعوة العباسية. » وهو الذي 
بثّ الدعاة في خراسان » حبسه مروان بن محمّد » ومات في حبسه (الأعلام 34/١‏ . 

4 ووه ك »ع القصص 78 . ْ 1 ' 

ابن الحارثّة ».هو أبو العبّاس السمّاح ٠‏ أُمّا المنصور ٠‏ فأمه بربريّة اسمها سلامة » وأحسب أن هذاءهو 
الذي أخره عن الخلافة : وقدّم أخاه أبا العيّاس » مع أن المنصور أسن من السمّاح بتسع سنوات (ولد 
اموي يع وو #:ووله الستاع ين» ا وي لاد 

4 حصر : عي في النطق . 


٠١ 5‏ أبو سليمان داودٍ بن علي بن عبد الله بن ألعبّاس (178-41) : عم السفاح والمنصور » من الخطباء + حت 


نويف 


٠] 0‏ وقد استوحش وخاف . 

فقال: حميد : يا أبا سلمة » زعمت أن الإمام لم يقدم بعد ؟ فقال أبو سلمة 
إئما أردت أن أدافع روجهم إلى أن بلك مروان » فإن كانت له 50 
. قد عرفوا فيهلكوا » وإن هلك مروان أظهرت أمرهم على ثقة . : 3 

فأظهر أبو العبّاس قبول هذا العذر منه ». وأقعده إلى جانبه » ثم دبر عليه 
بعد مدّة حتى قتله'' . 

قفري هنا لسر عل زو هنا السباق ا هالزا ؛ 

قدم أبو العبّاس السمّاح وأهله على أني سلمة مرا » فستر أمرهم » وعزم على 
أن يجعلها شورى بين ولد عل والعبّاس » حتى يختاروا منهم من أرادوا . 

ثم خاف أن لا بت فق على الأمر فعزم على أن يعدل بالأمر. إلى ولد الحسن 
والحسين رضي الله عنهم »' وهم ثلاثة :. جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين » 
وعبد الله , الكو ل 2 ع ل اليد 

ووجّه بكتب إليهم مع ربخل من موالييم من ساكني الككوفة . 

فبدأ يجعفر بن محمّد ٠‏ فلقيه ليلا » فأعلمه أنه رسول ألي سلمة > وأذ , 


معه كتاباً إليه . 
فقال : ما أنا م » وهو شيعة لغيري ؟ 
فقال له الرسول : نقرا:الكتان » وضين عنه كرابي , 


لقان فر اديه ارك مي الخرالج. #ارقلر يلومج عل ارك 
أبي سلمة » فأحرقه ٠.‏ ا 


فقال : ألا. يجيب عنه ؟ 


: ولي للسفّاح الكوفة ؛ ثم ولي إمارة مكّة والمدينة » واليمن » واليمامة » والطائف » توي بالمديئة (الأعلام. 
؟/3. ش 1 
١‏ ل ترد هذه القصّة في ر ولا في م ولا في غ ء وأثبتناها من ه . 


0 


فثال : الخوات مارايق: * 1 1 
ثم أتى عبد الله بن الحسن سل ال ال ل 

فقال جعفر : مرحباً بك أبا محمّد » لو أعلمتني لجنتك . 

فقال : إنْه أمر يحل عن الوصف . 

فقال : وما هو ؟ 

قال متا كات ابراه دعر قد إلى لتر اراي أحزا الام بدي 
وقد جاء به شيعتنا من خراسان . | 

فقال له جعفر : ست صاروا شيعتك ؟ أنت وجّهت أبا مسلم إلى خراسان + 
وامرت اليك السواد ؟ أتعرف أحداً منهم باسمه ونسبه ؟ 

. قال : لا. 

قال ا عر لت عد اذام دوي 

فقال عبد الله : هذا الكلام كان منك لشيء . 

فقال جعفر : قد علم الله تعالى أني أوجب النصح على نفسي لكل مسلم » 
فكيف أدّخره عنك » فلا نين نفسك الأباطيل » فإنُ هذه الدولة ستتم لحؤلاء_ 
القوم » وما هي لأحد من ولد أبي طالب ء وقد جاءني مثل ما جاءك . 

فانصرف غير راض عا قاله له . 

وأا عمر بن علي بن الحسين ٠‏ فردَ عليه الكتاب » وقال : لا أعرف من | 
كتبه "3 . 

قال :.وأبطأ أبو سلمة على أبي العبّاس ومن معه » فخرج أصحابه يطوفون 
بالكوفة » فلتي حميد بن قخطبة . ومحمّد بن صول أحد موالهم » فعرفاه » 
ب ايع كتاب لين والحدائق #«/1984-195 . 


1١‏ محمد بن صول .“ : من رجال اليه العباسية ودعاتها » وهو جد إبراهم 8 العباس الصولي. الأعلام 
ال 1 ١‏ : 1 


لحف 


الأنّه كان يحمل إلييم كتب محمّد بن علي ؟' وإبراهم بن محمّد » فسألاه عن 
الخبر » فأعلمهما أن القوم قد قدموا , ونم في سرداب يعرف ببني أود ء 
فصارا إلى الموضع » فسَلّما عليهم . 

وقالا : أيكما عبد الله ؟ 

فقَال المنصور وأبو العبّاس : كلانا عبد الله . 

ل :+ أيكما ابق النحارثية ؟ 

“قال ابو العامن 01 ٠‏ 

فقالا : : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ودنوا فبايعوه . 

٠‏ وأحضروه إلى المسجد الجامع ال يم 
'عمه داود بن علي » وقام دونة عرقاة ٠6‏ 


1 محمّد بن غلي بن عبد الله بن العبّاس (1890-78) : والد السفاح والمنصور ٠‏ أول من قام: بالدعوة 
العباسيّة ؛ وبث الرجال إلى الجهات (الأعلام 10 . ١‏ 
ه١1‏ لم ترد هذه القصة في ر ولا في م ولا في غ وأثبتناها من ه : 


يغفا 


2 


الل 


[أخبرنا أبو الفرج علي بن الحسين » المعروف 02 » قال : أخبرني 
. أحمد بن عبد العزيز » قال : حدثنا عمر بن شبّة » قال : حدّثي محمد بن 
عه ااي تر » قال : أخبرني 6 ارق بن البارلت عن رمه قال : 

جاءني رسول عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة ' » فقال لي : يقول لك / 
عمرو : قد جاءت هذه الدولة وأنا حديث السنّ » كثير العيال » منتشر الأموال » 
فا أكون في قبيلة إِلّا وشهر أمري ٠‏ وقد عزمت على أن أفدي حرمي بنفسي » وأنا 
صائر إلى باب الأمير سليمان بن علي" » فصر إليّ . ٠‏ 

فوافيته » فإذا عليه طيلسان مطبق أبيض * » وسراويل وثبي مشدود * 


5 الزيادة من ن.‎ ١ 

5 هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان . جد أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو 
ابن. معاواية :الذي ترجه صاحب اللباب 118/1 و14١1‏ وقال عنه إن صاحب أخبار وآداب » وقد 
ورد خطأ في الترجمة اسم جدّيه بلفظ عمر ء وها : عمرو » فليلاحظ ذلك . 

* .سليمان بن. علي بن عبد الله بن العبّاس )١547-47(‏ : أمير عباسي » من الأجواد الممدوحين » :وله 
السقاح أمارة البصرة وأعمالها » وكور دجلة » والبحرين » وعمان » سنة ١8‏ © وعزله المنصور سنة 178 
فأقام بالبصرة » وتوثي فيبا (الأعلام للقن . 

4 الطيلسان : قطعة من القماش » توضع فوق الثياب على الكتفين . وقد يغطًى با الرأس » راجع التفصيل 
في حاشية القصّة *17 من هذا الكتاب . وقوله : مطبق » ان كانت الكلمة بدون تشديد فإنٌ الطيلسان 
إذا كان طافين » سمي مُطبقاً (كتاب التلخيص للعسكري 0504/١‏ وإن كانت الكلمة بتشديد » 
فِنْ الثوب أو الطيلسان ء يسمّى : مُطَبّقَاً » إذا كسبي بعضه أو كله بقشر اللؤلؤ (لسان العرب » 
مادة طبق) . ١:‏ 

ه السراويل : لباس يستر النصف الأسفل من الجسم (المنجد) . فارسيّة : سربال (أي فوق القامة) ء 
راجع تفسير الألفاظ الدخيلة هم والألفاظ الفارسيّة المعرّبة 4 ء والوشئ : ضرب من الثياب المنسوجة 


3 


ققلث ٠:‏ سبحان: التداء “ما تصنع الحادثة 3 رأهلها + :أنبا: الاتسان تلقى 1 
القوم الذين تريد لقاءهم وعليك مثل هذا ؟ ‏ 

قال : وله ما ذهب عل ذلك ء ولكن ليس عندي ثوب » إلا وهم 
أشهر من هذا . ' ش 
فأعطيته طيلساني » وأخذت طيلسانه » ولويت سراويله إلى ركبته'» فدخل ء 
ثم خرج مسرورا . 

| فقلت : حدثني بما جرى بينك وبين الأمير . ؛ 
قال : دخلت إليه » ول يرني قط » فقلت : أّها الأمير » لفظتني البلاد 
إليك » ودلّني فضلك عليك ٠‏ فإمّا قبتي غااً » وإمّا رددتتي سام . 

فقال + من أنت 4 فانتسيت إلبه.. ٠‏ 

فقال : مرحباً » أقعد فتكلم . غائاً مسروراً » ثم اقبل علي » وقال : ما 
حاجتك يا ابن أخي ؟ ه' 

فقلت : إن الحرم اللواقي أنت أقرب الناس إليين » قد خفن يخوفنا » ومن 
خاف 'خيف عليه . 

فوالله.ما أجابي إِلّا بدموعه تسيل على خخدّيه : وقال : يا ابن أخي » يقن 
الله دمك » وينحفظك في حرمك » ويوفر عليك مالك » والله » لو لو أمكنني ذلك 
في جميع أهلك لفعلت ؛ ولكن كن متوارياً كظاهر , وآمناً كخائف + وتاتي | 
رقاعك . ٠ ٠‏ 
قال : وكان - والله - يكتب إليه كما كان يكتب الرجل إلىابن عمه' 


من الإبريسم (رسوم دار الخلافة 4#) » قال أبو العتاهية » يصف جواري المهدي » وقد بلغهن خبر موته : 
يخن في الوشيي وأقا سبلن علين المسوح. 


والمسوح » مفردها مسح . وهو الكساء من الشعر . ْ 


5 أورد ابن الأثير ه/0-41م4 هذه القضّة » وذكر إنّا كانت السبب في أمان البقيّة الباقية من بي أميّة » .حت 


لحف 


” 


قال : فلا فيغ من كلامه » رددت عليه طبلسانه » فقال ؛ : مهلاً » إن 


ا ست عن اند يا 


ووحدت هذا الخبر 0 0 فو لي 0 برواية عن العتتى * 
قوم جذك حيرو 0 : فجعل 


لا ينزل بحي » إِلّا أجهروه واشتهر 


فقال لي : ساح وب ا م 


وذكر نحوه . 


وقال في آخرة : فلمًا صار عمرو إلى منزله » دفعت إليه ثوبه ». وطلبت 


ثوبي © فردّهما علي جميعاً » وقال إن م بأخد توبك لنحيمه » وم نعطك ثوبنا ٠‏ 


٠" الترذه‎ 


إن سليمان بن علي بعد أن أمن عمرو بن معاوية ٠‏ كتب إلى السقّاح : يا أمير المؤمنين ؛ إنا. قد وقد 
علا وافد من يني أمية ونا حأ قتناهم على عقوقهم » لا على أرحامهم : فا يحمعا وإناهم عبد مناف » 
واأرحم تبل ولا تقتل ؛ وترفع ولا تضع ١‏ فإن رأى أمير للؤمنين ء أن يبهم لي ؛ ع فليفعل » وإن فعل 2 


فليجعل. كتاباً عاماً إلى البلدان » بشكر الله تعالى على نعمه عندنا” » وإحسانه إلينا » فأجابه إلى ما سأل . 


ل ترد وبر رو ري اران ب ل ديرا وراك رك الات ان لاي 
1 و80 . 
العتتي : نسبة إلى عتبة بن أبي سفيان (اللباب دا و019). 


ش يريد أنه لم يذكر تسلسل الذين استمع منهم الخبر » وإثما اكتفى بذ كز طارق الذرّاع وحده . 


م ارد غلم القصة في ر ولا في غ ولا ليح واتعاما من بع وذ ورنت لي الكائل لابن الاو ا اع 


ووردث في الأغاني 49/4" و١٠مم‏ . 


لوا 


به 
عبد الملك بن مروان. 
يو او قسن اداه ويحية التاء 


[أخبري أبو الفزج-عل بن الحسين » المعروف بالأصياني + إجتازة في سحتانه .: 
الأغاني. الكبير.. كال :- اخرى ابو عبد القد محمد بخ العناس لزيد وأبؤ 
0 عبد الله [74 ن] الحرمي بن أبي:العلاء وغيرهنا + قالوا - حدثنا الزبير بن بكار + 
قال : حدثنا عبد الله بن البصير ا و 2 
عن أبيه:» قال ٠]‏ قال غبيد الله بن قيس الرقيّات 

خرجت اع لمحوان لزب سبلن جرع عبد لمان ين بروانا. ١‏ 
5 فلم نز مضعب«مسك. ” ؛ وتبين الغدر ممن معه » ذعاني » ودعا بمال ٠‏ فلاً 
امناطق منه » وألبسنيها . 
وقال : أمض حيث شئت ؛-فإئي مقفول . 
فقلت : لاوالله » لا أروح حتى آني سبيلك » فأقمت معه حتى قتل ؛ 
ومضيت إلى الكوفة » فأوّل بيت دخلته اليه امراة معرا خا كانهما 


1 الزيادة من ن‎ ١١ 
ل ا ان ا ا 1 قيس الرقيّات 2ط‎ 
ابن الزبير » وحازب معه » ونا قتل مصعب » التجأ إلى عبد الله بن جعفر » فسأل فيه عبد الملك‎ 
ل ا ل‎ 
رقية ة (الأعلام ل‎ 
.. وما تزال آثارها مائلة » ويسمّيها أهل المنطقة : “خرائب مسكين‎ ٠» » قتل مصعب عسكن‎ * 
دفن مصعب حيث قتل » وبنيت عليه قبّة » ويسمّيه أهل المنطقة الآن : شيخ منصور » راجع'حاشية‎ 3 
ْ ْ . القصّة “الام من الكتاب‎ 
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ظبيتان » فرقيت في درجة ها إلى مستشرف ء فقعدت فيه . 

قال : فأصعَدَت لي ما أحتاج له من الطعام ». والشراب » والفرش » والماء » 
والوضوء . 

فأقمت كذلك عندها أكثر من حول 2 تقوم بكل ما يصلحني » وتغدو 
من هي ؟ وأنا في أثناء ذلك أسمع الصياح في » والجُعل* . 

فلمًا طال 2 المقام 3 وفقدت الصياح والجعل 2 وغرضت 3 يمكاني 2 بجاءت 
إل في الصباح تسألني الحاجة » فأعلمتها أني قد غَرِضُتُ بموضعي » وأحبيت 

فقالت لي : يأتيك ما تختاج إليه إن شاء الله تعالى . 

قال : فلمًا أفسيث » وضرب الليل برواقه » رقت إلي » وقالت : إن شعت 

فنزلت » وقد أعدّت راحلتين » عليهما جميع ما أحتاج إليه » ومغهما عبد : 

وأعطت العبد نفقة الطريق » وقالت : العبد والراحلتان لك . ا 

فركبت » وركب معى العبد » حتى أتيت مكّة » فدققت باب منزلي » فقالوا : 

.من أنت يا .هذا ؟ , | 
'فقلت : عبيد الله بن قيس الرقيّات » فولولوا » -وبكوا » «قالوا : م يرتقع | 

طلبك إِلّا في هذا الوقت . ٠‏ ظ 

فتوقفت عندهم حتى أسحرت » ونبضت » فقدمت المدينة » ومعي العبد » 
فجئت إلى عبد الله بن جعفر بن أي طالب" رضي الله عنهم » وهو يعشي 

... بضم الجيم وسكون الغين : العطية أو المنحة‎ ٠ الجمْل‎ ٠ 

1 عرض ء بكسر الراء : ضجر ومل . 50 

» عبد الله بن جعفر الطيّار بن أبي طالب:(0-1١8) : صحاليّ » ولد بأرض الحبشة ء لما هاجر أبواه إليها‎ 0٠ 
وهو أُول مولود.ولد بها من المسلمين ء وكان كرياً » يقال له : بحر الجود . وكان أحد الأمراء في جيش‎ 
', 804/4 الإمام علي في حرب صفَّين » توي بالمدينة (الأعلام‎ 

ش 0" 


أصحابه » فجلست معهم » وجعلت أتعاجم ٠‏ وأقول : بناريناواي طيارة .. 
3 فلم خرج أصحابه » كشفت له عن وجهي » فقال : ابن فيس ؟ 

فقلت : عائذاً بك . ا 1 1 

فقال : ويحك » ما أجدهم في طلبك ٠‏ بأحرصهم على الظفر. بك » 
ولكي أكنب لاع البين يبت اعد العريز :نين عروان: موقي زوةةالرليد ب 
عبد الملك - وعبد الملك أرق شبيء عليها . ش 

وك ان اح ابيع عد الل 

فلمًا وصلها الكتاب . دخلت على عمّها ٠‏ فسأها : هل من حاجة ؟ 

قالت : نعم » لي حاجة . ١‏ 

فقال : قد قضيت كل حاجة لك » إلا ابن قيس الرقيّات . 

فقالت : لا تستئنين علي . 

فنفح بيده ؛ فأصاب حر وجهها؟ 00 

فقال لها : أرفعي يدك » فقد قضيت كل حاجة لك وإن كانت ابن قيس 
٠‏ الرقيات . فعس 

'“فقالت : حاجتي أن تومته » فقد كتب إل يسألي أن أسألك ذلك 

قال : هو آمن أء فريه يحقير المجلنن العديّة. . 

فحضر » وحضر الناس - حين بلغهم دف ع املف 

قال : فأخر الإذن لابن قينن » وأذن للناس . فدخازا » وأخذوا مجالسنهم » 
ثم أذن له . 

فلمًا دخل عليه » قال عبد الملك : يا أهل الشام أتعرفون من هذا ؟ 

.قالوا : ل 


م في الأغاني 707/0 : ياريار ابن طيّار . 
8- حر الوجه : ما بدا من الوجنة . 


وق 


قال : هذا ابن قيس الرقيّات » الذي يقول : | 
كيف نومي على الفراش وثلا21 تشمل الشامٌّ غارة شعواء ' 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي 0 عن خدام" العقيلة العذراء 
2 : يا 1 لاد 4 إسقنا 2 هذا 0 


لل ».فلم فعا 


فاستأذنه ابن قيس )2 أن ينشده مديحه » فأذن له » فأنشده قصيدته الي 


يقول فيها : 
عَادَ له من كثيرة الطربُ فعينه بالدموع تنسكب, 
[كوقّة نازح محلّبا الا أم دارها ولا صعب]" 


والله ما إن صبت إِليّ ولا يعرف بيني وبيها نسب 

إلا الذي أورثت كشيرة في القد سب وللحبّ سورة عجب 
حتى قال فيها : 

دان الع التق اجو از الج ٠"‏ خا عله القان والحسب 

يعتدل التاج فوق مفرقه2 على جبين. كأنه الذهب 

فقال له عبد الملك : يا ابن قيس » تمدحني بالتاج » كأني من العجم » 
قوذ في مصعب ابن الزيير : 0 

إا مصعبٌ شهاب من الأ له تلت عن وجهه الظلماء 


. الخدام » مفرده خدمّة (بالتحريك) : الخلخال‎ ٠ 
. الزيادة من الأغاني ه/4/‎ ١ 
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أمّا الأمان فقد سبق لك » ولكن - والله- لا تأخذ مع المسلمين عطاء أبداً"" . . 
وأخبرني أبو الفرج المعروف بالأصبهاني » عن حمّاد بن إسحاق » عن أبيه :. 
٠‏ أنْ عبيد الله بن قيس الرقيّات » منعه. عبد الملك .بن مروان عطاءه من بيت ' 
لال وطلبه تله .+ فامفجان عد الله بى حل وقصدم + -قالهاء ناكما : 
' وكان ابن قيس صديقاً لسائب خاثر "'.» فظلب الاذن على ابن جغفر ٠‏ . 
فتعذّر » فجاء بسائب خائر ليستأذنٍ له . 
قال سائب خائن : فجئت من قبل رجلي عبد اله بن جعفر ,ضحت نباح 
الجرو الصغير » فانتبه ولم يفتح.عينيه » ورفسني برجله : 
قال : :فدرت: ىهنت رأمنه » ونبحت نباح الكلب. 0-7 ة فانتبه وفتح 
فقال : مالك » ويلك ؟ 
فقلت : عبيد الله بن قيس الرقيّات بالباب , 
.فقال : الذنا :4+ فأذنت له © بودخل + فرحب به تغبدد الل وتزيه. + فعرفه 
ابن قيس خبره . : 
فدعا بظبية ؟! في دنائير » وُقال 1 ل عد لددما فنا 
فجعلت أعد له ١‏ وأطرب : وأسن صوتي. يجهدي + ختى عددت له 
ثلياثة ذينار: » .وسكت : ١‏ 
قلعي ان إاذ مك رزبلك #عاتيذا ركة اهل اسنرف لفل و 


. م ترد هذه القصّة في م » ولا تي رء ولاي غ» ؛ وقد أثبتناها من ه » وقد وردت في الأغاني ه/:/بو/‎ ١ 
اس أبو جعفر سائب بن يسار » المعروف بسائب خائر : أحد أممّة الغناء والتلحين عند العرب 0 نشأ بالمدينة:»‎ 
» واحتزف التجارة » فأثرى » وهو أول من عمل" العود بالمدينة » وغتّى به » وهو أستاذ معبد المشهور‎ 
01 علي ودين اتعارية الوقن الجر 82 الماح ار ررامتية الضيكلا ساوات ال كليه ليلد‎ 
. 011/9 (الأعلام‎ ْ 
. الظبية : جراب من جلد الظي عليه شعره‎ 4 
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تحلك! أعد ما فى «الظية > "فويها اانه ديقانع قدفيها إليها. 

فلمًا قبضها التفت إلى ابن جعفر » وقال له : تسأل أمير المؤمنين في أمري ؟ 

قال : نعم » إذا دخلت عليه » ثم إِنّْه دعا له بطعام » فأكل أكلاً فاحشاً » 
:وركب ابن جعفر : فدخل معه إلى عبد الملك » فلمًا قدّم الطعام جعل يسيء 
الأكل . : شْ 

فقال عبد الملك » لابن جغفر : من هذا ؟ 

قال هذا رجلٌ لا يحوز أن يكون كاذباً إن استبق » وإن قتل كان أكذب 
الناس . 1 ش 

قال : كيف ؟ قال : لأنّه يقول : 

ما نقموا سن بني أ ةإلَا أنهم يحلمون إن غضبوا 

فإن قتلته بغضبك عليه أكذبكم فيما مدحكم به. ‏ 

قال : فهو امن » ولكن لا أعطيه عطاء من بيت المال .. 

قال : أحب أن تب لي غطاءه » كما وهيت لي دمه.. ٠‏ 

قال : قد فعلت » وأمر له يذلك" . 


٠6‏ لم ترد القصة في م ولافي ر'هلا في غ » وقد أثبتناها من هاء وقد أوردها صاحب الأغاني وإللحدام 
أقول : في هذه القضية نظر » فإنّ سائب خاثر قتل في السنة 7# في وقعة الحرّة © في أيَام يزيد بن 
معاوية » أي قبل تولية عبد الملك بن مروان في السنة 58 . 


لحف 


١‏ سا 
هشام بن عبد الملك وحمّاد الراوية 


عن حماذ. الراوية ١‏ » قال ٠‏ : 
كان انقطاعي إلى يزيد بن عبد املك" » جعل هشام" يجفوني دون سائر . 
أله من وي أمن ل انام ,ييل 
امات ينيد لمكا الخلاه رامنا عع روكت بيو بد 
لا أخرج إلا إلى من أثق به من إخواني سر . : ٠‏ 
فلمًا ل أسمع أحداً يذ كرني ؛ أمنت » فخرجت فصليّت الجمعة عند باب 
الفيل؟ » فإذا بشرطيين قد وقفا علي . 
برقالا ١‏ بااعدما دناعت لمان ويلك ب اعد 
فقلتُ في نفسي.: من هذا كنت أحذر » ثم قلت للشرطيين : هل لكما 
أن تدعاني آني بيني » فأودّع أهلي » وداع من لا يرجع إليهم أبداً » ثم أصير 
معكما؟ 
فقالا ا ٠‏ 
فاستسلمت في أيديهما » وصرت إلى الأمير وهو في الايوان الأحمر » 
فسلّمت عليه » فرد عل السلام » ورمى إليّ كتاباً فيه : نسم الله الرحمن الرحيم » 


٠. من‎ ١0/9 أبو القاسم حمّاد بن سابور بن المبارك 5 بحمّاد الراوية : ترجمته في حاشية القصّة‎ ١ 
1 : : الكتاب.‎ 

0 أبو خالد يزيد بن عبد ؛الملك بن مروان بن الحكم : ترجمته في حاشية.القصّة ٠١8‏ من الكتاب . 

. * هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم : ترجمته في حاشية القصّة 18 من الكتاب . 

في وفيات الأعيان 7 <: صليت الجمعة في جامع الرضافة . 

ه أبو يعقوب يوسف بن عمر بن محكم بن الحكر الثقني : ترجمته في حاشية القصّة 74٠‏ من الكتاب . 


1 


من عبد الله ُشام أمير المؤمئين إلى يوسف بن عمر ء أُمّا بعد » فإذا قرأت كتابي 
هذا . فابعث إلى حمّاد الراوية من يأتيك به من غير أن يروّع ولا يتعتع ١‏ , 
وآدفع إليه خمسماثة دينار » وجملاً مهريا" » يسير عليه اثنتي عشرة ليلة إلى دمشق » 

اظح تياو رووص رول ا تسطاكي لامر 5 
.وسرت اثنتي عشرة ليلة » حتىٌ دانيت دمشق . 

ولك عل بابنا عضاء © وانتادقف عليه + قادة :ل +تتعتك: عله في 
دار قوراء. » مفروشة بالرخام » وبين كل رخامتين قضيب ذهب ٠٠‏ وحيطانه 
كذلك » وهشام جالس على طنفسة حمراء » وعليه ثياب خرٌ حمر » وقد تضمخ. 
بالمسك والعنبر » :وبين يديه مسك مفتوت في أواني ذهب٠ء‏ يقلّبه بيده » فتفوح . 

فسلمت عليه » فر علي » واستدناني ٠‏ فدنوت منه ء حتى قيلت رجله . 

وإذا ار 'مثلهما. » في أذن كل واحدة منهما حلقتان فيهما 
وْلوتَان تنو 

9 

قلت : لاا . 

قال : بعثت إليك بسبب بيت خطر في بالي » لم أدر من قائله . 

قلت : وما هو ؟ 

قال : . 2 ش 1 

. ودعسوا بالصبوح يوماً فجاءت2 قينةٌ في بيبا إبريق 


5 التعتعة : القلقلة » أي التحريك بغنف . | 
الإبل المهرية : المنسوبة إلى مهرة بن عيدان من عرب اليمن لا يعدا شنيء في سرعتها . 
الجمل .المرحول » والمرحّل :. الذي شد عليه الرخل » وهو ما يجعل على ظهره كالسرج : 
الغرز كاه الرخل ويكون من لجل ش 


مج 50 
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قلت هد رتاه عتق ان ريد العاف » في قصيدة له . 
قال : أنشدنها » فأنشدته :- ٠‏ 
بكر العاذلون في وضح الصب- 2ح يقولون لي أما تستفيق 
ويلونون فيك .يا ابئة. عبد ال لله والقلب عننذكم.. موثنوق 
لست أدري إذ أكثروا العذل فيبا ‏ أعدوٌ يلومني أم صديق 
ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت 20 قينة في يمينا إبريق 
قدّمتّه على غقار كمين ال ديك صقّى خلانها الراووق'٠‏ 
قال : فطرب » ثم قال : أحسنت يا حمّاد » والله » يا جارية : اسقيه. » 
فسقتني شربة ذهبت بثلث عقلي . ا 
وقال : أعد . . ا 
فأعدته » فاستخفّه الطرب حتى نزل عن فراشه + ثم قال للجارية الأخرى : 
اسقيه » فسقتني شربة ذهبت بثلث عقلي . ظ 
فقلت : إن سقيت الثالثة افيضحت . . 
ثم قال : سل حوائجك . - 
قلت :. كائنة ما كانت ؟ 


٠‏ عدي بن زيد بن حمّاد بن زيد العبادي التميمي : شاعر من أهل :الحيرة » :أؤل كاتب بالعربية في 
دنؤان كسرق ؛ الخذه كسرى أنوشروان ترجماناً بينه وبين العرث » وأقام بالمدائن ء ولا مات أنوشروان » 
وخلفه ابنه هرمز » رفع منزلته » وبعثه رسولاً إلى قيصر » ثم تزئج هند بنت النعمإن »:سجنه النعمان 
بالحيرة » وقتله في سجنه سنة 8" ق.ه. (الأعلام ه/ة و١1)‏ : 

: أضيفت أبيات ثلاثة وهي‎ ٠١9/7 في وفيات الأعيان‎ ١ 
' مر قبل .مزجها فإؤا'منا ” مُرِجتَ لد طعمها عن تكوق‎ 

| وطفا فوقها فقاقيع كاليبا 2 قوت جمرٌ يزيها التصفيق 

م كان المزاج ماء سحابو. لاضرئى اجن إلا مطروق * 
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قال : هما لك با عليهما ومالهما . ٠‏ 

ثم قال للأولى : اسقيه » فسقتني شربة سقطت هنها ولم أعقل حتى أصبحت '" , 
فإذا بالجاريتين عند رأسي ؛ وإذا عشرة من الخدم مع كل واحد منهم بدرة . 

وقال لي احدهم : إن امير المؤمنين يقرا عليك السلام.» ويقول لك :. خذ 
هذا فانتفع به في سفرك . ء: ْ 


فأخذتها » والجاريتين » وانصرفت 1 , 


كان هشام بن عبد الملك'لا بشرب , ولا يستي أحداً بحضرته مسكراً » وكان ينكر ذلك ٠‏ ويعاقب عليه 
(الأغاني 77/1) . وجي إلى هشام برجل عنده قيان وخمر وبربط ٠‏ فقال هشام : اكمروا الطنبور على ٠‏ 
رأسه.» فبكى الشيخ لما ضرب ٠‏ فقالوا له : عليك بالصبر ء فقال : أثراني أبكي للضرب ؟ » اما 
أبكي لاحتقاره البربط » إذ ممّاه طنبوراً (العقد الفريد 959/8) . 1 ش 

٠‏ لم ترد هذه القصّة في م » ولا ني ر ء ولا في غ » وأثبتناها من هء وقد أورد القاضي ابن خلكان هذه 
القصّة في وفيات الأعيان ؟/37٠-4١٠‏ وفيها زيادات ٠»‏ ثم أثبت عليها ملاحظات ؛ أُوَها : أن هشام 
لم يكن يشرب ء وثانها. : أن وإلي العراق في أَيَام هشام لم يكن يوس بن -عمر +, وإنّما كان خالد بن, 
عبد الله القسري . ْ 


ل 


1 
. أكل على مائدته فأمضى له الأمان . 


عه ل ا ل سا ل 
من أشراف قيس » وكان مع ابن الزير » فلمًا قل » دخعل عبد الله بصفة أعراي 
على عبد الملك بن مروان ليلا وهو ب يتعشى مع الناس " ٠‏ فجلس وأكل معهم » 
ثم وثب فقال : ش 

منم القرار" فجقتُ نحوك هارباً 2 جيش بجر عقني يتلئع 

فقال : أي الأخابيث أنت ؟ » فقال.: 

إرحم أصيبية - هديت - كأئهم حجل تدرج بالسرية جوع 

فقال : اجاع الله بطونهم » فانت اجعتهم » فقال : 


١‏ عبد الله بن الحجّاج : شاعر » من أشراف قيس » كان يحارب مع ابن الزبير يسيفه » ويقارع عنه 
بلشاته » ومن جملة ما قال يخاطب عبد الملك بن مرؤان [أنساب الأشراف ه/948١]‏ : ش 
أتطلب شأو ابن الزبيرءوم تكن لتدركه ما حج لله راكب 
تكلفت أمراً لم تكن لتناله طوال الليالي أو تال الكواكب 
فهلاً بي مروان لستم ببنادة إذاما التقت يوم اللقاء الكتائب 
. إذا التقت الأبطال كثتم تعالباً وأسد الشرى ني السلم عند الكواعب 
* راجع بحث المائدة في حاشية القصّة ١١6/+‏ من كناب نشوار المخاضرة للتنوخي » وراجع كتاب المائدة 
م القرار. : الهدوء'» والسكون » والاطمئنان » قال النابغة : 


نينت أن أبا قابوس أوفدني ولا قرار على زأر من الأسبد 


لوكا 
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مال هم مما يضن جمعته | يوم القليب فحيز عنهم اجمع | 

فقال : كسب سوء خبيث ». فقال : ش ا 

ولقد وطنت بني سعيد وطلأة «ابن الزير فعرشه متضعضع 

وأرى الذين رجوا تراث محمد قلت نحومُهُمٌ ونجمك يسطع 

فقال : الحمد لله على ذلك » فقال : 

أدنو لترحمني وتقبل توبتي 2 براك تدفعني فأين المدفع ؟ 

فقال : إلى النار © فقال : | 0 

ضاقت ثياب الملبسين:فأوقني2 عرفا والبسني فثوبك أوسع 

قال : فرمى إليه بمطرف خرّ كان عليه .2 ' 

فقال عبد الله : أمنت والله . 1 

فقال له عبد الملك : كن من شئت إِلَّا عبد الله بن الحجّاج . 

فقال : أنا - والله - هو ء وقد أُمّنتني » أكلت طعامك » ولبست ثيابك 6 
فاي خوف علي . 

فقال : ما هداك إِلّا جدّك . وأمضى له الأمان؟ . 


0 لم ترد هذه القصّة فير ء ولا في م ء ولا في غ » وقد أثبتناها من م . ' ٠‏ 
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الفضل بن الر بيع 


يتحدّث عمًا لاقى أَيَام امنتتاره من من اللأمون 


ب ع د في سنة اثتين وستين 
ويلوائة » من لفظه © قال : حدثني أبو علي بن مقلة » قبل وزارته الأولى » قال : 
. حدئني أبو عيسى محمّد بن سعيد الديناري » عن ألي أيُوب سليمان بن وهب]' 
عن أبي طالوت كاتب ابن طاهر ' » قال : سمعت الفضل بن الربيع » يقول : 
نا استتريت من الأمون ء أخفيث نفسي حتى عن عبالي وولدئي » وكنت 


ب أنتقل وجدي . 


فلمًا اقترب المأمؤن من بغداد » 0 
في الاحتياط والتواري » وأفضيت إلى منزل باز كنت أعرفه في درب بباب الطاق " 
وشدّد الأمون في طلبي [؟19 ر] [فلم يعرف لي خبراً . ٠‏ 

فتذكرني يوماً » فاغتاظ على إسحاق بن راع وعد به لو طلي ؟ 
فأغلظ له] ؟ » فخرج إسحاق من حضرته » وجدّ بأصحاب الشرط » واوقع ببعضهم 
المكاره . : ونادى في الجانبين* .» من جاء به فله عشرة الاف درهم وإقطاع غلته 


. الزيادة من غ» وفي ن : في سنة اثنتين وثلائين » وهو خطأ من الناسخ‎ ١ 

؟ تين : حدثي هشام » ولي ن : كاتب'اآل طاهر . 

© باب الطاق مي اليم مل المي » وكان ريه باب لزي جر حل مع ايع جسر 
الصرافية الحديد . 1 

ع سافطة من غ . ِ 

6 في غ : ونادى في البلد -ء وقوله : في الجانبين > كناية .عن جميع البلد » «البغداديّون ليوم يسمون 
الجانب : الصوب » وهي فصيحة » بعنتى الب : نادى في الصوبين ‏ بدل اعايق: 


عر 


وم 


ْ ال ا ا 
. وعدمت داره وأخذ ماله وحبس طول الدهر » فنودي بذلك عشي . 

فا شعرت . إلا وصاحب الدار قد دخل عل وأخبرني الخير .2 'أوقال : 
وله » ما أقدر بعد هذا على سترك » ولا آمن من زوجتي » وجاريتي : وغلامي , 
وأن تشره نفوسهم إلى مال » فيدكون عليك . وأهلك ببلاكك ٠‏ وإن صفح الخليفة 
عنك » لم آمن من أن تتهمني بأني دللت عليك » فيكون ذلك أقبح وأشنع » 
وليس الرأي لي ولك إِلّا أن نخرج عي . 

فورد علي ذلك أعظم مورد » وقلت : إذا جاء الليل خرجت عنك . ش 

قال : ومن يطيق الصبر على هذا الضرر إلى الليل . فإنّك إن وجدت عندي 
| قبل الليل أهلكتني وأهلكت نفسك . وهذا وقت حارٌ . وقد طال عهد الناس 
0 بك اع فقم وتنكر [358 غ] واخرج . 


فقلت : كيف أتكّر ؟ 

فقال : تأخذ أكثر لحيتك ٠‏ وتغطي رأسك وبعض وجهك ٠‏ وتلبس قميضاً 
ضيقاً ٠‏ وفرج . 

فقلت : أفعل . 


فجاء عقراض فأخذت أكثر لحيتي ٠‏ وتنكرت ؛ وخرجت من عنده في 
ول أوقات العصر . وأنا ميّت خوفاً . 

فشيت في الشارع » حتى بلغت الجسر » فوجدته قد رش » وهو خخالو من 
الناس . متزلق . 


ويسمون جانب الكرخ : الصوب الصغير . لأله أصغر من جانب الرصافة الذي يسمّونه : الصوب 
الكبير » وأهل الرصافة » إذا ذكروا الكرخ » قالوا : ذاك الصوب . أي ذلك الجانب ء وكذلك أمل 
الكرخ » نَم يسمون جانب الرصافة : ذاك القبوت 
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فلما توسطته » إذا “أن بفارس من الحند الذه ين كانوا 3 داري في يام وذاري ” 
: قذ قرب مني © فعرفني » وقال : طلبة أمير المؤمنين » وعدل إل ليقبض عل . 
فلحلاوة النفس دفعته ودابته ‏ فزلق » ووقع في بعض السفن التي في الجسر » 
وتعادى الناس لخلاصه » وظنوا أنه زلق بنفسه. ٠‏ 
يشال علي بهم » وزدت أن في لشي » ول أَغة للا بتكر حال من يرق » 
إلى أن عبرت المسر ودخلت درب سليمان" 
فوجات امرأة على باب دار مفتوح » فقلت لها : يا امرأة » أنا خائف من 
لقتل » فأجيريني واحقني دمي ٠.‏ 200 ظ 
الك : أدخل + وأومأت إلى غرفة » فصعدتما . 
فا كان بعد ساعة » إذا بلباب يدق » فته » وإذا زوجها قد دخل » 
فَأمَلتَه » فإذا هو صاحبي على الجسر » وهو مشدود الرأس يتوه من شجّة 
[ه/ ن] لحقته » ويابه مغموسة بالدم . 
وسألته المرأة عن خبره » فأخبرها بالقصة » وقال .لها : قد زمنت دابي وانفنما 
لتباع ني سوق اللحم » وقد فاتي الغنى » وجعل يشتمني » وهو لا يعام بوعودي . 
معه في الدار » وأقبلت المرأة تترفق به إلى أن هدأ . 
.فلا صلّيت المغرب » بأقبل الظلام » صعدت المأة إلي » وقالت : أظِنّك 
صاحب القصّة مع هذا الرجل . ش 


1 وزّر الفضل بن الر بيع للرشيد على أثر قل الوزير جعفر البرركي في اللنة 180 واستمرٌ وزيراً بقيّة عهد 
الرشيد » ونا استخلف الأمين أفْه على ونالنة 0 ونا أتضح فر الأ أمون اسثّر الفضل في السنة ١95‏ 
(الأعلام وهم . 

٠١‏ درب سليمان :. ينسب إلى سليمان بن أبي جعفر المتصور ٠‏ 9 كان امتداداً للجسر » أي أن الذي يعبر 


جسر باب الطاق ». ينضب رأسا إلى دزب سليمان » .راجع معجم البلدان 55/9 : 


لخن 


ققالت : قد معت ما عنده » فق اله في تفسك واخوج ٠‏ فدعوت ها . 
فزت 2 فَفْتَحَتِ الباب فتحاً رفيقاً » وقالت. : اخرج » وكانت ارم 
في الدهليز » فأفضيت إلى الباب » فلمًا انتييت إلى آخر ادرب ويب العراس 
قد أغلقه » فتحيّرت . 
ل سس ا 
فدنوت منه وقلت : أسترني » سترك الله . 
فقال : ادخل » فدخلت . فرأيته رجلاً فقيراً وحيداً » فأقمت ليلتي عنده » 
وبككّر من غد » وعاد نضف اهار ومغه حمّالان يحمل أحدهها حصياً ومن ع + 
وجرار ؛ وكيزان » وغضائر جدداً . وقدراً جديداً » ويحمل الآخر غيزا وفا كيه 
ولحماً » وثلجاً ٠‏ فدخل ٠‏ وترك ذلك كله عندي , وأغلق الباب . 
فنزلت » وعذلته*, ٠»‏ وقلت له : لم كفت نفسك هذا ؟ 
فال انا جل رك » وأخاف أن تستقذرني :» وقد أفردت لك هذا » 
فاطبخ أنت وأطعمني [59 ر] في غضارة أجيء .بها من عندي » فشكرته على 
ذلك » وأقمت عنده ثلاثة يام . 
فلمًا كان آخر اليوم الثالث » ضاق صدري » فقلت له ا أخي الشياة 
ثلاثة أيام » وقد أحسنت وأجملت ء وأريد الخروج . 
فقال : لا تفعل » فإني وحيد » ولست ممن يطرق » وخبرك لا يخرج من عندي 
أبدأ » فأقم إلى أن يفرّج الله عنك 39٠1‏ غ] » فلست أتاقل بك . 
. فأبيت للحين ' ' ء وخرجت على وجهي أريد منزل عجوز [بباب التبن] ٠١‏ من 


8 العذل : اللّىم . 
ة المزيّن : الحلا 00 
٠‏ الحيّن » بفتح الحاء : الهلاك أو المحنة . 


"55 


موالينا » فدقة.< ققت الباث عليا :فخرجت حء فلمًا رأنتي بكت وحمدت الله على 
' رؤيتي ء وأدخلتني الدار . 0 ظ 

فلمًا كان في السخز + وآنا نائم ء ٠‏ ب الس سرك حل عضن سانيا 
إسحاق بن إبراهم » فا شعرت إلا بإسحاق نفسه » في خيله ورجله » قد أحاط 
بالدار » ثم كبسها واستخرجبي منها » حتى: اوقفني .بين يدي المأمون حافيا 
خا ٠‏ ع 3 | : 
. فلمًا رآئي سجد طويلاً ثم رفع رأسه . وقال : يا فضل , أتدهي لم سجدت ؟ 
| فقلت : نعم » شكراً لله تعالى الذي أظفرك بعدوٌ دولتك » المغري بينك وبين 
556 1 
| قال :ها أردت. هذا ع ولك سجدات 'شكراً ها عل ما أهمييه .من العفو 
عنك + فحدئتي بخبرك ؟ فشرحته له من أُوّله إلى آخيره . ا 
٠ ٠‏ فأمر أبإحضار الغجؤز مولاتنا ‏ وكانت في الدار تنعظر' الججائزة .+ ققال لها : 
.ما حملك على ما فعلتٍ ء مع إنعامه وإنعام أهله عليك ؟ 

قالت : رغبة في'المال . 

| قال : هل لك زوج أو ولد أو أخ ؟ 

قالت : لا فأمر بضربها مائة سوظ » وتخليذها في السجن . 

ثم قال لإسحاق : أحضر الساعة الجندي » وامرأته » والمزيّن » فحضروا في 
مجلس واحد » فاستثبتتي فيهم ء فعرفته أَنّهمَ القوم بأعيانهم 

فال الل ع" اللي اللي ملل عل مط امال لام 


١‏ ساقطة من غ . ومحلة باب التبن » محلة كبيرة كانت يغداد ملاصقة مقابر قريش التي فيبا قبرٍ الإمام 
موسنى 0 عليه 0 امد البلدان ا أقوك : : هذا يعني أن مخلة باب التبن » هي الآن 


5 


ووالله ٠‏ إنه الذي أثبتنى 2 ان 5 لكي رغبت في المال العاجل ٠.‏ 

فقال : أنت 1 تكون. حجاماً أولى بأن تكون من أوليائنا » وأمر بأن يسلم 
للمزيّنين في الدار » ويوكل به من يعسفه حتى يتعلّم الحجامة . 

وامر باستخدام زوجته قهرمانة في دور حرمه ٠‏ وقال : هذه المراة عاقلة أديبة . 

وأمر بتسليم دار الجندي وقماشه إلى المزيّن » وأن يجعل رزقه له » ويجعل جنديا 
مكان ذلك الجندي » وأطلقني إلى داري . ش 
ش فرجعت إليها ابر النهار ا ل 31 

ووجدت الخبر بخلاف هذا في كتاب الوزراء لابن عبدوس 2 فإنه ذكز: 

أن الفضل ابن الربيع استثر + فطال استثاره ‏ واستعجمت عليه الأخيان + 
فغير زيّه » وخرج في السحر » وكان استتر بناحية الحر بيّة من الجانب. الغربي '"' 

فشى وهو لا يدري أين يقصد » لحيرته » وبعد عهده بالطرق » فأَدَّاه 
المشي إلى الجسر » وقد أسفر الضبح 2 د 2 وقصد منزلاً لجل كانت 
بينه وبينه مودة » بسويقة نصر؛! 
ل فلمًا صار ببعض المشارع » ٠»‏ سمع النداء عليه » ببذل عشرة آلاف درهم » 
فتخفى حتى جاوزه الركبان والمنادي » ومشى . 

فراه رجل » فانتبه له » وقال : يا فضل ٠‏ وكان مااع الطريق 
الي النضسل كه » فأمّه إلى الجانب الذي كان فيه » ليقبيض عليه » فاعترضته 


| . هذه القصّةالم ترد في م‎ ١ 
الحربيّة : محلة. كبيرة مشهورة ببغداد قرب مقبرة ابن حنبل منسوبة إلى حرب بن. عبد الله البلخي-‎ ١ 
الراوندي 3 أحد قواد المنتصور (معجم البلدان فنكيفة أقول احسب هذا الوصف 3 تكون محلة الحربية‎ 
5 . داخلة الآن في مدينة الكاظميّة » في جنوبها الغربي‎ 
سويقة نصر : محلة بالجانب الشري من بغداد أقطعها المهدي نصرابن مالك الخزاعي (معجم البلدان‎ 4 
1 ل‎ 


1 


حمير وجمال عليها جص . 
ونظر الفضل بميناً وشمالاً ٠‏ فلم يحد مذهباً » وبصر بدرب » فدخله » فوجله ' 
لا ينفذ » ووجد في صدره بابا مفتوحا ٠‏ فهجم على المنزل » وفيه امراة » فاستغاث ' 
بها » فأجارته » وبادرت إلى الباب فأغلقته » وناشدها الله أن تستره إلى الليل » 
فأمرته بالصعود إلى غرفة لها ه فلم يستقر به القعود حنى دق الباب » فلمًا فتح 
| الباب » دخخل الرجل الذي رآه » وعزم على القبض عليه ». وإذا لنول. | ل 
فقال لزوجته : فاتني الساعة عشرة آلاف درهم . 
قالت له : وكيف ذلك ؟ 
قال ا مر بي الفضل . فددت يدي لأقبض. عليه » فابتلعته الأرض 
فقالت له امرأته : الحمد لله - عرّ وجل - الذي كفاك أمره وأبقى دينك 
عللكت ول اكد نينا لنلك حيدم أوسكرن يلطه 1 ش 
0 فلم خرج » صعدت إليه » فقالت : قد سمعت » وما هذا المكان لك بموضع ٠‏ 
فخرج إلى بعض منازل معامليه » فلمًا صار إليه » نبّه العامل عليه » وأسلمه 
”إل اليد معدل إلى اللأموة «مقلقة راد اوها لداعو كردس كن اله ليت اي" 
| فأمر للمرأة بثلاثين ألف درهم وقال للرسول : قل لها » يقول لك الفضل : هذا 
مداع ا طمين جولاتك مال لبت اعد 
على شيء فعلته لله عرّ وجل » جزاءً » إِلّا منه ٠"‏ 


١‏ الجزء الأخير من هذه القصّة » المنقول عن الجهشياري : لم يرد في م » ولا في ر ء ولا في غ © وأثبتناه 
من ها 0 ش ش 


لحكلا 


ا 
وما قتل الأحرار كالعفو علهم 

حدئنا أبو الحسن محمّد بن عمر بن شجاع » المتكلّم البغدادي » اللقّب 
مجنيد » قال : خدثنا الفضل بن ماهان السيراي ٠‏ وكان. مشهوراً بسلوك أقاصي 
بلاد البحر » قال ؛ قال لي رجل من بعض بياسرة المتد » والبيسر هو امول 
على ملّة الإسلام هناك » قال : ظ 

انق أحد لاد لد ملك تل ال .كان لياع ريسن بواعهة او : 
وإما كان يقلب يده إلى وراء ظهره . فيأخذ وبعطي بها » إعظاماً للملك ٠‏ وهي . 
سنة لهم هناك ولأولادهم . 

وإنه توفي ؛ فوب رجل من غير أهل المملكة » فاحتوى على ملكه [5/ ن] » 
وهرب ابن له كان يصلح للملك خوفاً على نفسه من المتغلب . 

ورسوم ملوك.الهند » أن ,الملك إذا قام عن مجلسه » لأ حاجة عرضت له » 
كانت عليه صدرة' . قد جمع فيها كل نفيس وفاخر من اليواقيت والجواهر ٠‏ 
“مضزوب في الإبريسم في الضدرة »:ويكون فها 0 
أراد أن يقيم بها ملكا أقامه . ْ 

قال : ويقولون : ليس بملك من إذا قام عن مجلس وليست معه » حتى إذا 
حدثت عليه حادثة وهرب بها أمكنه إقامة ملك منها . 

فلما حدثت على الملك تلك الحادثة » أخذ ابنه صدرته وهرب بها . 

فحكى عن نفسه : أنه مشى ثلاثة أيَام » قال : ولم أطعم طعاماً » ولم تكن 
معي فضّة ولا ذهب » فابتاع به مأكولا » ولم أقدر على إظهار ما معي ٠‏ وأنفت 
أن أستطعم . 


١‏ الصدرة : ثوب يغشى الصدر. 


قال : فجلست على قارعة الطريق » فإذا رجل هندي » مقبل وعلى كتفه - 


كارة » فحطها وجلس حذائي . 
قلت أبن لويد 6 
قال : الرستاق " الفلاني . - 
قلت : وأنا الآخر كذلك . 
قال ؟ فنصطحب ؟ ا ٠‏ 
اقلت : نعم . 
فصحبته طمعاً في أن يعرض عل شيثاً من مأكوله » فلم يفعل ‏ وم تطب 
فسي أن أبدأه بالسؤال . 


نذا ود عام عط ما فيك ةج بيك ققوم اساي أن يله ارال 

غلى العرض عل » فعمل بالليل كما عمل بالهار . [85؟ ر] ش 

قال ل اي 
سبعة أيام لم أذق فيها شيئا . 

فأصبخت في "الثأمن خبعيفاً مهوا” لا قدرة ني" على المي + .عابت عن 
الطريق ٠‏ وفارقت الرجل » فأيت قربا يينون » وقيّماً علييم ٠‏ فقلت'للقتم : 
ابتسيلى مكل عله باجرة تعطيديا عذب . 00 

فقال : نعم . ناوهم الطين . 

فقلت : عجّل لي أجرة يوم ؛ ففعل » فابتعت بها ما أكلته . ٠‏ 

وقمت أناولهم الطين » » فكنت لعاذة املك - قلت بدي إل ظهري وأعظيهم 
الطين » » فكماء أذكر أن ذلك خطأ ينبّه علي ويسفك دمي ٠»‏ أبادر بتلاني ذلك » 


. الرستاق : ما بحيط بالبلدة من الريف والقرى‎ 1١ 
. الموس : طرف من الجنون وخقّة العقل‎ © 
. كماأذكر : اصعطالاح بخدادي في ليام اتوي + معاء : حال أذتعز » أما الآن فيستعمله أهل الموصئل‎ 4 


اليكل 


فأرد يدي بسرعة من قبل أن يفطنوا بي . 
قال فلمحني الرأة قائمة. » افأخيرت يها خيري + وكانت: صاجبة 
. البناء » وقالت : لا بد أن يكون هذا من أولاد الملوك . 
قال : فلما انقضى لنبار » [وانصرف الصتاع » فأردت الانصراف معهنم] " . 
تَقدّمَت إلى القبم أن يحبسني عن عن المضيّ مع الصناع » فاحتبسي . 00 
, فجاءتني: بالدهن والعروق لأغتسل ببما هما » وهذا مقدّمة إكرامهم ٠‏ وسنة 
لعظمائهم ٠‏ فتغسّلت بذلك + وجاءوني بالأرق والنشى والسكن © فطعمية 6 . 
وعرضت المرأة علي نفسها بالتزويج » فأجبت ٠»‏ وعقدت العقد + ودخلت بها من 
و ا ار 
ناك ب جات عل ياب تدارها + وإذا يكل عن بلجي + واستد يت + 
فجاء » فقلت له : من أين أنت ؟ 
٠‏ فال : من بلد كذا وكذا » فذكر بلدي . 
فقلت : ما جئت تصنع ها هنا ؟ ظ ٠‏ 
قال : كان فينا ملك » حسن السيرة » فات » فوثب على ملكه رجل ليس 
من أهل المملكة » وكان للملك الأرل ابن يصلح للمللك » فخاف على نفسه 
فهرب » ون املك المتغيّب أساء عشرة الرعيّة » فوئبنا عليه فقتلناه » وانتشرة شرنا. في 
البلاد تطلب ابن الملك امتوني » لنجلسه مكان أبيه » فا عرفنا له خبها .. 
فقلت : أتعرقتي ؟ 
قال : لا. 
قلت : أنا طلبتكم . : 1 
قال : وأعطيته العلامات » فعلم صِحَّة ما قلته له 6 فكفر لي" . 
ه الزيادة من غ.. ش 0 
5" التكفير : الخضوع بوضع اليد على الصدر وطأطأة الرأس والتطامن تعظيما . 


انين 


قلت : أعتم أمن إلى أن ندخل الناحية . 
: أفعل . ءْ ش 
فدخلت إلى الرأة تأعلمتها. بالق اتنا 0 5 كله ع 
وأعطيتها الصدرة . 
وقلت سارت 14 اوقا موعن لد اا 
ا ا 0 
الصدزة » فامهضي إل ».وإن كانت مكيدة كإنت الصدرة لك . 
قال : ومضى مع الرجل 2 لت عي ل اا 
إليه » فجاءت . 
فحين اجتمع شمله » واستقام أمره » أمر' البنّائين فبنوا له دار ضيافة عظيمة » . 
وأمر أن لا يجوز في عمله مجتاز إِلّا حمل إليها » فيضاف فيها ثلاثة أيَام » ويزوّد 
لثلاثة أيّام أخر » فكان يفعل ذلك » وهو يراعي الرجل الذي صحبه في سفره » 
ويقدّر أن يقع في يده . ١‏ ش ا 
فلمًا كان بعد حول » استعرض الناس. » وكان يستعرضهم في كل يوم" » 
فلا يرى الرجل » فيصرفهم » فلمًا كان في ذلك اليوم » رأى الرجل بينهم . 
فحين وقعت عينه عليه » أعطاه ورقة تنبول* ء وهذه علامة غاية الإكرام » 


في كتاب نشوار المحاضرة » في القصّة المرقمة 44/4 (ج8 ص )1١6‏ : وكان يستعرضهم في كل شهر . 
04 البو + يالك انيدي مقع ورقد كبا بتع العللكا ا عن لسيلة الفلئلاك راتخم جا قاذ لين 

بطّوطة عن التنبول : إنه شجر يغرس كما تغرس دوالي العنب ٠‏ ويصنع له معرّشات من القصب ء 

أو يغرس في مجاورة شجرة النارجيل » فيصعد فيها » ولا مر له» وإتما المقصود منه ورقه » وأطيبه الأصفر 2 
فتجنى أؤراقه في كل يوم » وأهل المند يعظّمرن التول تعظيماً شديداً » ويكرمون من يأي للم به فإذا ٠ ٠‏ 
أعطى السلطان أحدا منه » فهو أعظم من إعطاء الذهب والخلع » وإذا أتى الرجل دار صاحية » 
وأعطاه خمس ورقات منه فكأتما أعطاه الدنيا » وكيفيّة استعماله أن يؤخذ قبله الفوفل » فيكسر ع 
ويعلكه الإسأن في فه ء ثم يأخذ ورق التنبول فيجعل عليه شيا من النورة ء وبمضغها مع الفوفل غ٠‏ ست 


م 


ونهاية رتية ة الإعظام 3 إذا فعله الملك بانسّان من رعمته 4 


فحين فعل ذلك بالرجل » ٠‏ كثر له » ويل الأرض + فأمر اللك غير 
حاله » وإحسان ضيافته . 


0 


ثم استدعاه » فقال له : أتعرفتي 9 
فقال : كيف لا أعرف الملك , وهو من ع شأنه » وعلو سلطانه » بحيث. 


قال : لم أرد هذا » أتعرفني قبل هذا الحال ؟ 

ال ل ل 5 ٠‏ 

فذكّره الملك بالقصّة » ومنعه إِيّاه من الطعام في السفر . 

قال : فببت الرجل . 

فقال الملك : رردّوهِ إلى الدار » وزيدوا في إكرامه » وحضر الطعام فأطعم . 

فلمًا اراد النوم ؛ قال الملك لزوجته : إذهي إلى هذا الرجل فأغمزيه ٠١‏ 
قال: فجاءت المأة » فلم تزل تغمزه إلى أن نام » فجاءت إلى املك » 


وخاصته إنه يطيّب النكهة » ويذهب بروائح الفم » ويهضم الطعام (مهذّب رحلة ابن : بطوطة 85/١‏ 
وه١!)‏ » وقال المسعودي في مروج الذهب 197/١‏ التنبول : ورق ينبت كأصغر ما يكون ورق الأترج » 
بضغ هذا الورق بالنورة المبلولة مع الفوفل » واستعماله يشِدٌ اللثّة » ويقوّي عمودٍ الأسنان » ويطيّب 
ش النكهة »'وايزيل الرطوبة المؤذية .2 ويشهي الطعام » ويعين على الباه » ويحمّر الأسنان حتى تكون 
كأحمر ما يكون من حب الرمّان » ويحدث في النفس طرباً وأربحيّة » ويقؤي البدن ) ويثير من النكهة ٠‏ 
روائح طيّبة » أقول : أبصرت في ضباي ورق التنبول يباع في أسواق بغداد » وكانت له سوق رالجة عند 
الهنود الذين رافقوا الحملة البريطانيّة في العراق ٠‏ واستقروا فيه مدّة الاحتلال البريطاني » وورقة التنبول 
ررق النارنج » وقد طلي أحد وجهنها بمادة هي إلى السواد أميل . ش 
قال ابن بطوطة في رحلته ٠/١‏ : إن سلطان المند » ا قدم عليه الأمير غياث الدين ابن الخليفة » 
أخذ التانبول بيده » وأعطاه إيّاه » وهذا | أعظم ما أكرمه به 2 0 أخحد . 
٠‏ الغمز : لكي باليد . ٍ 


وقالت : إِنْه قد نام . ٠‏ 1 | 
. قال : ليس ,هذا نوم » حرّكوه » فحرّكوه , فإذا هو ميت . ٠‏ 
قال : فقالت له همهم ر] المرأة : أي شيء هذا ؟ 

ش قال : فساق لها حديئه معه » وقال : وقع في يدي + فتناهيت في | كرامه » 
والهند لحم أكباد عظيمة » وأفهام طريفة » فأدخلت عليه حمزة عظيمة إذ لم بحسن 
إل » فقتلته » وقد كنت أتوقع موته قبل هذا بها توهّمه واستشعره من العلة في . 

نفسه ء لفرط الحسرة 5١‏ . ش ش 


١١ ''‏ لم ترد القصّة في مء ووردت في كتاب تشوار المحاضرة وأخبار المذا كرة للتنوخي برقم القصّة 94/8 . 


ماضن 


5 


البتا الشكالك عفس 


فيمن نالته شدّة في .هواه-ء فكشفها الله عنه وملّكه من نبواه 


ا ظ 
رأى القطع خيراً من فضيحة عاتق 
'حدّثنا أبو بكر محمد بن بكر البسطامي » غلام [/581 غ] ابن دريك. 
وصهره » قال : حدثنا أبو محمّد الحسن بن دريد » قال : حدثنا أحمد بن" 
عثمان العلى ' عن أبي خالد عن اليثم بن عدي » قال : 
كان لعمرو بن دويرة السحيمي ' أخ قد كلف بابئة عم له كلفاً شديداً . 
وكان أبوها يكره ذلك ويأباه . ْ 
فشكاه إلى. خالد بن عبد الله القسري » أمير العراق » أنه يسيء جواره » 
فحبسه » ثم سيِلَ خالد في أمر الفتى , فأطلقه » فبتي الفتى كفا بابنة عمّه » 
وهو ناء عنها مدة . : 
ثم زاد ما في نفسه » فحمله الحبّ على أن تسوّر الجدار عليها » وحصطل معها . 


» كذا ورد الإسناد في م وغ » أمَا في.ر فقد ورد الإسناد مختصراً » قال : حدّثنا خالد عن اليثم بن عدي‎ ١ 
» وفي ن » ونشوار المحاضرة » في القصّة 11/4 ورد الإسناد عن البسطامي :» عن أبي. بكر ابن دريد‎ 

. عن أحمد بن عيسى العكلي عن أبي خالد عن الميثم بن عدي » والإسناد الأخير هو الصحيح‎ ٠ 
في القصّة 101/4 من نشوار المحاضرة"» وزد فيها اسم عمرو .بن دويرة السحمي » وقد ذكر صاحب اللباب‎ " 
» بطن من تعلبة » والسجيمي : نسبة إلى سحيم‎ ٠ وهسه أن السحمي : نسبة إلى سحمة‎ 084/١ << 


الك 


3 فأحس به أبوها » فقبض عليه . وأ به خالد بن عبدالله » وادّعى عليه 
اللضوضيّة » وأتاه جماعة شهدوا غل َنِم وجذوه في نبيتة ليلا » قد ذخل للتلصّص .. 
فسأل خالد الفتى » فاعترف أنه دخل [4197 ن] ليسرق ع وما سرق شيئا » 
يدفع بذلك الفضيحة عن ابنة عمّه » فأراد خالد أن يقطعه . : 
فرفع عمرو.أخوه إلى خالد رقعة فيها : 
أخنالفة فل تساراةد الطنيع عسي | 
00 وين .+ الحافق :الظلئري "بقيما: سارف 
٠‏ أقرَ بما لم باتلطة: خصيووة اليم 
٠‏ رأى 5 يا .من فضيحة » عاتق 
ظ وشل الذي ني قلبه حل قلهيا 
دن تجلو الم عن قلب عاشق * 735 رع 
ولولا الذي قد خفت من قطع كفه 
| لألفيت في أمريهما غير ناطلق 
إذا “اذك الفابائع للش في «السلن 
فأنت آبن عبد الله أول سابق [74 م] 
فأرسل خالد مول له يسأل عن الخيز او ا 
فأتا ا 1 0 ش 
٠‏ تأحضر أبا ابغارية ٠‏ وأمره يترويجها من النتى + فامتع ».وقال : ليس هو 
كفنء ا 
٠‏ في لغ “وني المستجاد للتتوخي : أقر الم ينه الله »وني نشوار لمحاضرة : قر بعالم يقترفه لآل . 7 
ع في ن » وي المستجاد » وني نشوار المحاضرة : رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق . ا 
0 كذا ورد في رء وي غ : فكن أنت تجلو الهم عن قلب عاشق . ولم يرد :هذا البيت في القضة ٠1/4‏ : 
من كتاف نشوار المحاضرة . ْ 


يا 


فقال “له خالد : : ولله » أنه لكفء ل اذ يذل مهاه و1 تلن 


طائعاً لأزوجته وأنت كاره . 8 
فزوجه العم ) » ساق خالد ال مهر من عنده » فكان يسمى العاشق 3 إلى أن 
ما 13 


وجدت ني. كتاب العَمّرين » لمحمد بن داود ادر الكاتب » " وهو سال . 
كتب بها إلى أبي أحمّد يحيى بن علي بن المنجم ” ؛ فيمن يستى من الشعراء : 
عَمْراء فقال : 

روي إزيرة اد مس مكاحل اعون ناعقي / 
عن دعيل بن علي » وذكر أبو طالب بن سوادة » عن محمّدٍ بن الحسن الجعفري » 
عن الحسن بن يزيد القرشي '' » عن أبي بكر الوالبي » قال : 
٠‏ كان لعمرو بن دويرة » أخ قد كلف بابئة عم له بوك لفو الا أن 
أت في الشعر بزيادة بيت » وهو بعد البيت الذي أله : أقرٌ با لم يأته : 
شل الذي ني قلبه حل قلبها فكن أنت تجلو الهم عن قلب وامق 
[وأخبرنيه محمّد بن الحسن بن المظفّر » قال : أخبرني محمّد بن الحسن 
القرشي!'» .قال : أخبرني الحرمي بن أبي العلاء » عن الزبير بن بكار » فذكره 
مع البيت الزيادة .] ""' 


5 وردت القصّة في كتاب نشوار المحاضرة نرقم ١/5‏ إلي هذا الحد . 

٠‏ لمحمّد بن داود الجراح كتاب. اسعه : من مي عَمْرا من الشعراء في الجاهلية امد 1 مامه 
الفهزتنت :من +18 وساعب الاعلام . ٠‏ 

م أبو أحمد يحيى بن علي بن يحيى بن أبي منصور » المعروف بابن المنجّم (00-141) : ترجمته في 
حاشية القصّة ؟0١4؛‏ من هذا الكتاب . 

8 ي ن : أحمد بن خيثمة . 

٠‏ كنا في جميع الأميل.+ وأحب أن الصميخ ل 
١‏ فيان : محمد بن الحسين . 


٠‏ الزيادة من غ ون. 


2586 
من مكارم المقتدر. 
حدئني أبو العلاء صاعد بن ثابت بن إراهم بن علي بن خداهي النصراني 
الكاتبءا » [الذي .كان خليفة [784 غ] الوزراء] " » قال : 
حدنني ابو لشت بن. ميمون الأفطس” » الذي. كان وزير متي 2 ونا 


: أبو العلاء صاعد بن ثابت بن ابراهيم بن على بن. خداهي (ني غ : حداهي 1 بالحاء)» النصراني'‎ ٠ 
وخدم أبا عبد الله‎ ٠» كان أول أمره يضمن التواحي من السلطان”‎ ٠ من رجال الدولة البويبيّة بالعراق.‎ 
البر يدي ثم اختص بالوزير المهلي » فاستحلفه على الوزارة ». وقدّمه معز الدولة » وصرّفة » ونا وزر‎ 

أبو الفضل الشيرازي لبختيار استخلفه على الوزارة أيضاً » ونا وزّر ابن بقية لبختيار » اعتقله » وف بقتله » . 
ولكنه سل :من القتل وأطلق (تحجارب الأم 61/5 2 155 04# ؛ 141اء كاساء 4لال والكامل . 

لابن الأثير م/#هه). راجع القصّة 18/١‏ من نشوار المحاضرة. ١‏ 

*"' هذه الفقرة ساقطة من ر. 

أبو الحسين أحمد بن محمّد بن ميمون بن هرون بن مخلد بن أبان الكاتب المعروف بالأفطس : كان 
يكتب للأمير أبي إسحاق. إبراهيم (المّي) بن المقتدر » قبل الخلافة » وكان استخلاف التي قد تم 

. باختيار الناس له » فلمًا توفي الراضي جمع يحكم مشايخ بني هاشم من ولد علي والعّاس » ومشايخ الكتّاب » 
ووجوه العدول والتجّان لاختيار من يخلفه . فرشّح المتتي » ومضى أبو الحسين بن ميمون إليه فأخرجه 
من داره التي بحهرة دار البطيخ » وسار به في الماء إلى دار الخلافة » فاستوزره التي في السنة 888 ء 
وبعد “7 يوماً ورد أبو عبد الله البريدي بغداد متغلباً » فأزال أبو الحسين عن: نفسه اسم الوزارة » ولبس> ' 
الدرّاعة وهي لباس الككتاب » فأحدره البريدي إلى واسط » ثم إلى البصرة ‏ وتوكي بها سنة 00 (الأوراق ‏ / 
للصولي - أخبار الراضي والمقي 187 ء /181 ٠‏ 188 ء 199 ء والفخري 864؟ وتجارب الأم ؟/11ء . 
15 ء فلاء 15 ء والكامل لابن الأثير 4/؟/ا" و #لام) أقول : .جاء ذكر دار التي © وأنها بحضرة 
دار البطيخ ٠‏ ودار البطيخ » ا لسوق الفاكهة » وكانت هذه السوق بالجانت الغربي من بغداد » ' 
وكانث دار المتني على دجلة غ.وكانت لإسجاق بن ابراهيم المصعي » ثم ضارت لإسحاق بن كنداج 
(كنداجيق) » واشتريت للمتتي » وهو أمير ء بثلاثين ألف دينار » وأقام بها حتى استخلف » وعاد إلبيا 
بعد عزله 3 وتوقي بها في ليلة النصف من شعبان سنة لاه" » ودفن في دار تحاذيها » ا 
د والمنتظم ١6/1‏ الحم 8 و7080 ء والقصّة 1 ٠‏ من" كتانت نشوار الممحاضرة وأخبار 


م 


دخل أبو عبد الله البريدي شاف علدا الوارة الثانية للمتى :» قبض عليه 
وأحدره للبصرة . ش 58 ش 
-فلمًا وردها البريديّ منهزماً » أطلقه 5 إليه ٠‏ وأمرني بانزالة بالقرت 
2 ل لم ا مه 
نفترق . 
ووجده أحل الناس حدياً . وأحنهم أدب وأعتهم فلا ء ول أر قا 
أشدٌ تغزّلاً » ولا تبالكاً في العشق منه . 
فحدني يوماً ٠‏ قال : عشقت مفئية في القيان عشقاً شهدا ٠‏ فراسلت مزلاتها 
في بيعها » فاستامت فيا ثلاثة آلاف دينار . 
وكنت أعرف من نفسي الملل » فخشيت أن أشتر يها فأملّها » فدافعت بذلك ». 
ومضت أيّامِ » [وكانت هي تأتي إلى عندي ٠»‏ وكان بمضي لي معها أطيب 
عيش] . ؛ 
فانصرقت هن عندي يوماً » وكان المقتدر بالله أمر أن تشترى له مغئيات '» 
وأنا لا أعلم » وكانت الجارية حسنة الوجه جيّدة الغناء » فحملت إلى المقتدر 
في جملة جوار » فأمر بشرائهن كلَهن ٠‏ فاشتريت في جملهن . 
وأنفذت من غدٍ أستدعيها من سيّدتها » فأخبرت بالخبر ٠‏ فقامت علي 
ا و الراك ادلو ب روي 
قط في قلبي » فضلاً عن عشق* . 
وزاد الأمر علي » حتى اتن ني إلى حة الوتولين + فامتتمك عن النطز: في 
أمر داري » وتشاغلت بالبكاء كل عل ان العزاء . 1 
المذاكرة للقاضي التنوخي . 
4 الزيادة من غ . | 
8 كذا في جميع الأصول . ولعلٌ الصحيح : فضلاً عن عشتي . 


دلجا 


وكنت أكتب - حيتئذ - لأمّ المي لله » وهو حَدَث ء فتأخرت علهم 
أيَاماً » وأخللت بأمرهما » وأنا متوفر تلك الأيّام على الطواف في الصحاري 
لا آكل . ولا أشرب » ولا أتشاغل بأكثر .من البكاء والهيمان . 
فأنكر لمتتي وأمّه تأجري » فاستدعاني التي » وخاطبني في شيء من أمره » 
قجداق له أعقل ولا أحصل ها إشولها .ولا أفهعه . 1 
ش داوع سعاحو + سوت ركه وك ا 
يسأل أباه بيع الجارية علي » أو هبتها لي . 

فقال : ما أجسر على هذا.. ' 

قال : وزاد عل الأمر » وبطلت . 

وبلغ أمٌ التي الخبر » فراسلتها أسأها مثلما سألت أبنها » فرئت لي » وحملت 
نفسها على أن خاطبت السيّدة أمّ المقتدر في أمري . 

فقالت ها أمّ المقتدر : ما العجب من الرجل » فإِنْ الذي في قلبه من العشق 
قد اعماه عن الرأي [ه؟ م] بل العجب منك » كيف وقع لك انه يجوز ان 
يقول أحد للخليفة : إنزل عن جاريتك لرجل يعشقها . 
فراسلتني أمّ التي بما جرى ‏ فزاد ما.بي من القلق . 

وكنت لا ألقى أحداً من الرؤساء في الدولة » كالوزير » وحاشية الخليفة ». 
إلا وأقصدهم ٠‏ وأبكي بين أيديهم + وأحلائيم خديثي .»' وأمأهم مسألة الخليقة في 
تسلم. الجارية إلي » إما ببيع » أو هبة 
ٍ نمو عن بكر عر ولتي ) ماق ]لل ورسا رن :اللاي يد 
عل بالإمساك » ومنهم من يقول :. إذا علم الخليفة هذا وأنك تتعرّض لحرمه » 
كان في [4؟غ] هذا إبلاف سك » وأنا ملازم أبواهم ؛ وتركت خدمة 
صاحبي : 1 
إلى أن طال عل الأمر [وعلى المنتي وأمّه » لعدم ملازمتي الباب] * ووضعت 


51١١ 


من محل » وبطل أمر داري وضيعتي ». وأمور صاحبي . 
إلى أن طال هذا على المتتي وأمّه » فطلبا كاتا يصرفاني به .. 
وبلغني الخبر » وقد كنت أيست من الجارية » فعذلت نفسبي » وقلت : 
ليس بعد هذا الصرف إلا الفقر والنكبة » وذهاب الخير والنفس » ولو كنت 
اشتريت هذه الجارية » لكنت الآآن قد مللتها » فلم أفقر نفسي ١‏ ولم أقطع تصرفي 9 
اااي في لزني كلها بال اد عيطي عل المي 
[56؟ ر]. 
وباكرت دار, المي » وبدأ ا 
تقدّم » فسروا بذلك » وقالوا : أنت ت أحبّ إلينا من الغريب نستأنفه » فضمنت 
الحم الملازمة وتمشية الأمور . ٠‏ 
فأقمت على ذلك مدّة 3 ثم اشتقت شتقت إلى الشرب ٠»‏ وقد كنت فقدته وهجرته 
منذ فقدت الجارية إلى ذلك اليوم . 
فقلت للغلام : قم » امض » واصلح لنا. مجلسا للشرب ٠‏ وادع اصحابنا 
[أعني أصدقاني الذين بعاشرونتي ٠‏ للرواح إليّ » ولا تَدْعٌ غناءً » فلمًا انقضى 
شغلٍ عدت إلى داري » واجتمع أصدقاتي » فصوَبوا رأبي]” , وجلسنا نشرب ؛ , 
ونتحداث ». [88 ن] » ونلعب. بالشطرنج " 
فقالوا : لو دعوت لنا مغتياً .' 
فقلت : أخاف أن أذكر به أمري مع الجارية . 
فجلسوا عندي إلى أن ملت العشاء الآخرة » وانصرفوا » 8 وحدي 
أشرب القدح بعد القدح إلى أن مضت قطعة من الليل ؛ وإذا أنا ببابي يدق 
دقًاً عنيفاً . 
5 . الزياذة من ن . 
07 في م : وتلعب الترد . 


نض 


فقال بوابي : من هذا ؟ ١‏ 1 
قالوا : : نخدم من دار الخليفة مر اميق 5 
فقمت ء وم أشك أن حديثي قد اتصل به فأنكره » وقال :. مثل هذا لا. ‏ 
يصلح أن يكون كاتباً لحرمة * ٠‏ ولا مدبراً أمر غلام د » وقد أمر بالقبض علي ٠‏ 
فقمت أمشي لأخرج من باب آخر كان لي » وأستتر ء فإذا الخدم قد 
دخلوا » ومعهم بغلة عليها عمّارية » وشموع ٠‏ وإذا قد أنزلوا م العمّازية جاريتين » 
إحداها عشيقتي » فهنت . . ظ ظ 
فقال لي أحد الخدم ». وهو كالرئيس عليهم : مولانا أمير المؤمنين يقرئنك 
السلام » ويقول : عرفت خبرك مع الجارية في هذه الساعة » فرحمتك »© وقد 
وهبتها لك مع جميع مالا » وتركها الخادم ومضى . 
ودخلت معها عدّة احمال عليها الأثقال من صنوف الثياب © والفرش » 
. والآلات » والقماش » وعدّة جوار » وتركوا ذلك عندي » وانصرفوا . 
| فأخذت بيد معشوقتي .» وأدخلتها المجلس © فلمًا رأت الشراب والمجلس 
٠‏ معبّأ » قالت : سلوت عي » وشربت بعدي . ٠‏ 
ل 000 
لول 1 ّْ 
وقلت لها : ما السبب في مجيئك ؟ وما جرى ؟ 
فقالت : إعلم أن الخليفة لم يرني - منذ اعترضني وأمر بشراني - إلا الليلة » 
كان فد اتَصل مزح السيّدة معي » فأنها كانت استدعتي منذ مدة » وسألتني 
عن خبري معك » فأخبرتها . 
ثم قالت : هل تحبّينه ؟ 


8 الحرمة : الأعل' والزوفة ٠‏ وهذا التعبير ما زال مستعملاً ببغداد » كناية عن المرأة .يقول العامي' 


البغدادي : رأيت حرمة ع أي ::رأيت امرأة 2 ورانك حرمة فلان. » أي زوجة ة فلان . 


عرسا 


فقلت حا كردا 1 

فتعجيّت من ذلك » وقالت : ثقلنا عليك وعلى [77 م] محبوبك » ولكن 
يكون الخير إن شاء الله تعالى » ووعدتني الجميل التام » والوعد الحسن . 

فلمًا كان هذه الليلة » قعد الخليفة [ غ] يشرب مع الجواري والسيّدة 
حاضرة » فاستدعيت » وغنيت . 1 

فقال لي الخليفة : إن كنت تحسنين الصوت الفلاني ٠»‏ فغنيه » وكان 
صوتك عل » فغنيّته » وتمثلت لي صورتك » وذكرت شربي معك . فلم أملك 
دموعي.» حتى جرت . ٠‏ 

فقال المقتدر : ما هذا؟ فتحيّرت . وجزعت ٠‏ ونظرت إلى السيّدة » 2 
فضحكّت » وضحك الجحواري . ْ 
ش فقال المقتدر :ما القصة © فدافعته السيّدة . 

فقال : بحياني أصدقيني . ٠‏ 

فقالت : على أن لا تؤذي الجارية » ولا غيرها . 

فقال : نعم » وحياتك . | 

'فحدثته الحديث » فلمًا استوفاه » قال لي : يا جارية » الأمر هكذا ؟ 
إأنا بكيت مق عشق ابن هيمون # :فشكت . 0 

فقال : إن صدقتي وهبتك .له.. 

كد ش 

فأقبل على أمّه » فال ماسوويكع نانك عفنا" 

فقالت : قد - والله - أردت أن أسألك هذا » ولكن إن تفضلت به ابتداء 
منك .. كان أحسن . | 
3 فقال لبعض الخدم : نحذ هذه الجارية » وجميع ما كان سلّم إليها؛ في : 
حجرتها من جوار » وقماش » واحمله إلى دار ابن ميمون » كاتب اببي إبراههم © 


1: 


لحف ر] وأقره سلامي » وعرّفه أي قد وهبت ذلك كله له . 
:فلمًا قمت » تصايحوا : قد جاء فرجك » وبلغت مناك » فقمت إلى حجرتي » 
ودتم كا ترف © وحتلنه إلبك.. | ش ْ 
| قال : فشكيت لله عر وجل عل ذلك » يعلطت ممها.» ونا غيل" ما في 
مجلسي ؛ حتى اجتمعنا ٠»‏ وجلست معها فيه » فلت . ْ 
دن شيا لوم انك الج ب ال ال قر فليا 
وأقامت الجارية عندي » إلى أن مانت 


9 شيل : رفع ء بضم الراء وكسر الفاء » ما زالت مستعملة ببغداد . 


لولم 


434 
فارق جاريته ثم اجتمع شملهما 


عاق غم ادن نحتد قلسن اصرف قال ساني أ نان : 

كان ببغداد رجل من أولاد الِعّم » ورث من أبيه مالا جليلاً » وكان يتعشق 
جارية ٠‏ وأنفق علها شيئاً كثيراً » ؟ ثم اشتراها » وكانت تحبه ويحبها + فلم يزل 
يتفق ماله عليها إلى أن أفلس . 

فقالت له الجارية : يا هذا ء قدابقينا كما ترى » فلو طلبت معاشاً نقتات منه . 
| * قال : فلم يحد له صناعة غير الغناء » إذ كان الفتى من محبته للجارية » 
. وإحضاره المغاني إلييا » ليزيدوها في صنعتها » قد تعلّم الضرب والغناء » وخرج 
تالا و قلقة الحاء والحدي فيه 

فشاور بعض معارفه » فقال : ما أعرف لك معاشاً أصلح من أن تغّي للناس ٠‏ ' 
وتحمل جاريتك إليهم فتأخذ على هذا الكثير » ويطيب عيشك . 

فأنف من ذلك » وعاد إليها » فأخبرها بما أشير عليه :به » وأعلمها أن الموت 
أشهى عنده من هذا ء فصبرت معه على الشدّة مدّة . 

ثم قالت : قد رأيت لك رأياً . 

فقال : قولي . 

قالت رع يل م ا مد واماسلت : 
تلض فق هذه الشدّة » وأحصل أنا في نعمة » فإِنَّ مثلي لا يشتريها إِلّا ذو نعمة 

تسجلها إلى لبون .لانن ب لكان رلك اعترعبها ل اعاشمة لن 
امل وحنو لسري ريت وقد ررد يناد المت والته م » فاشتراها بألقف 


ك0 


: يعون ابن الحسين رو :ا ابن ساق + والمشتديح مااأتيحاء.‎ ٠١١ 


لم 


وا | ش 3 
قال الج : فحن نفظت باليع + يقيضت الدمن + تدلتة + واندفنت في 
يكاز نعي يعات الجارية وي اتح من امورل »سهدت لي التي فلم 
يكن إلى ذلك سبيل . 
فاخت الدنانير في الكيس » وأنا لا أدري إلى أين أذهب ٠»‏ لأن بيتي” . 
موحش فنها ٠‏ .وورد علي من اللطم. والبكاء ما هوسي” .١ ١‏ 
فدخلت مسجداً » وجلست فيه أبكي » وأفكّر فيما أعمل , نحماتي عبتي » 
فتركت الكيس تحت رأمي كالمخدّة » ونمت . 
فا شعرت إلا بإنسان قد جذبه من تحت رأسي [/51 م] فائتبيت فرعاً ؛ 
فإذا بإنسان قد أذ الكيس » ومر يعدو .ققمت الأعدو وراهه  »‏ فإذا. رجي 
مشدودة بخيط في ود مضروب في آخر المسجد » فإلى أن تخلضت من ذلك » 
غاب الرجل عن عيني . 
فبكيت ٠‏ ولطمت » «نالني أمر أشدّ من الأوّل » وقلت د لاقت فلن 
احا ويا سي حي المح موت الاركر زمار 
ا ش 
٠‏ فجثت إلى دجلة » ولففت وخهي برداء كان على زاني © وم أكن أحسن 
أسبح » ورميت بنقسي في الماء [84 ن] لأغرق . | 
فل الخاضروت. أن بالك لفل رقع عل ؛ فطرح قوم نفوسهم خلني » 
فأخذوني » وسألوني عن أمري ٠‏ فأخبرتهم » وبقيت منهم بين راحم ومستجهل . 
. إلى أن خلا بي شيخ منهم » فأخذ يعظي ٠‏ ويقول : يا هذا » ذهب مالك » 
يي لي ل ات 
أول من افتقر بعد غنى ٠‏ فلا تفعل » وق بالله تعالى . 
ثم قال لي : أين منزلك ؟ 


م 


فقلت : في الموضع الفلاني . 

فقال : قم معي إليه » وما فارقي حتى حملي إلى متزلي + صا ال يؤنسني » 
ويعظني : إلى أن بان له السكون في » فشكرته . ٠‏ 5 1 

وانصرف » فكدت أن أقتل نفسي لوحشة منزلي علي 2 ثم ذكرت ا ر] 
النار والآخرة » فخرجت من بيتي هارباً » إلى بعض أصدقاني القدماء في حال 
سعادتي » 'فأخبرته خبري ٠‏ فبكى رقة لي » وأعطاني خمسين درهما . 

وقال : أقبل رأبي » وأخرج الساعة من بغداد » وأجعل هذه نفقة لك إلى 
حيث وجدت قلبك يساعدك إلى قصده » وأنت من أولاد الكتاب » وخطّك 
جيّد » وأدبك صالح » فآقصد بعض العمّال » وأطرح نفسك عليه » فأقل ما 
في الأمر أن تصير محرراً بين يديه » وتعيش معه ء ولعلّ الله أن يصنع للك صنعاً ٠‏ . 

فعملت على هذا » وجثت إلى الكتبيّين' » وقد قوي في نفسبي أن أقصد 
واسط » وكان لي فيها أقارب » فأجعلهم ذريعة لي إلى التصرّف مع بعض عمَاها . 

'فحين جئت إلى الكتبيّين » إذا بزلال مقدّم » وخزانة كييرة " » وقماش كثير. 
ينقل إلى الزلال » وإلى الخزانة . 

فسألت : من يحملني إلى واسط ؟ 

قال أحد ملاحي الزلال ايحن جلك يترضين إلى 00 هذا 


ايلاحظ أن موقف وسائل النقل النهرية في بغداد » كان في مشرعة سوق الكتبيّين » وكذلك الخال في واسط. 
(القصة. 4037 من هذا الكتاب) » وهذا يعني أن سوق الكتبدّين في واسط 3 وف بغداد » على النهر 0٠‏ 
أن كل واجلاسينا رق شح جم هلم المائل الى كاد غلها لمعك ليلاي في لت الي 
بين مدن العراق » وتسمّى تلك الفرضة التي ببغداد «فرضة البصريين» راجع الطبري. 1١8/1٠١‏ وحاشية 
القصّة 8٠١‏ من هذا الكتاب . 

م الخزانة : سفينة تقطر مع الزلآّل ويحفظ فيا » ما يحتاج إليه را راكبوا الزلآل » من طعام وشراب » 
ولباس ومتاع » وقد أهدى علي بن هشام 3 قائد المأمون 2 لعلويه المغيّي حراقته ٠»‏ مخزانتها » وجميع آلاتها 
فباعها بماثة وخمسين ألف درهم (الأغاني 11م" 2 غم . 


ملم 


ْ الزلال لرجل هاشمي من أهل البصرة ؛ ولا بمكنا من حملك معه عل هذه الصورة '» 
ولكن تلبس ثياب الملاحين » وتجلس معنا كأتتك [547 غ] واحد ما . 

فحين رأيت الزلال ١‏ وسمعت أنه لرجل هاشمي ٠‏ من أهل البصرة » طمعت 
أن يكون مشتري جاريتي ٠‏ فأتفرّج بسماعها إلىأواسط ١‏ ” ظ 

دلت الدرممين إلى الملاح يعدت فاشتريت لي جبّة من -جباب الملاحين 
محرت لك اباب الى كانت جل ااراصلت لامي من الفا 
واشتر يت خبزاً وإداماً يت 5 الزلال . 
ش . فا كان إلا اعة حتى رأيت جاريتي بعينها ٠‏ ومعها جاريتان تخدماتها ». ظ 
فحين رأيتها سهل عل ما كان بي » وما أنا عليه . 
وقلت: أسمع غناءها » وأراها » من هاهنا إلى البصرة » واعتمدت على أن 
أجعل قصدي إلى البصرة » وطمعت في أن أداخل مولاها » فأصير أحد ندمائه . 

وقلت : ولا تخليني هي من الموادّ ٠‏ فإلي واثق بها . ظ 

وم يكن بأسرع من. أن جاء الفتى الذي اشتراها راكباً » وضعه ان 3 
فنزلوا في الزلّال وانحدروا . 

فلمًا صاروا بكلواذى , أخرج الطعام » فأكل هو 0 » وأكل الباقون 
. على سطح الزلّال [588 م] ء وأطعموا الملاحين ١ ٠.‏ 

ثم أقبل على .الجارية » فقال لها : إلى كم هذه المدافعة عن الغناء » وهذا 
الحزن والبكاء » ما أنت أُوّل من فارق مولاه ٠‏ فعلمت ما عندها من أمري ., 

ثم ضربت ستارة في جانب الزّال ؛ واستدعى الذين في سطحه » وجلس | 
معهم خارج الستارة » فسألت اعلهم ٠‏ فإذا هم إخوته » وأخرجوا الصواني. » 
ففرقوها علييم » وأحضروا النيذ . ٠‏ 

وما زالوا. رفون بلكارية :إلى أن عمطت الشدا اماه ب 


حلصن 


أوتاره 3 ثم اندفعت تغني » [من التقيل الأول بإطلاق الوتر ف برى السطى] 9 
اذا اخلط عن عرفك ادو عمداً لقتلك ثم لم نتحرّجوا 
وغدت كأن على ترائب نحرها جمر الغضا في ساجة ة* يتأجج 
قال : م لبه البكاء 43 وقطعت الغناء 4 وتنخص على الفتية سرورهم . 


ووقعت أنا مغشيًا علي » ٠»‏ فظن القوء م أني قد صَرِعْتُ » فأذّن بعضهم في أذني* , 
وصب عل الماء » فأفقت بعد ساعة . 


وما نالور بداورونها 4 ويرفقون مها 4 وتسالرتيا الغناء 4 إلى أن أصلحت العود 4 
واندفعت تغكي [َقي 'الثقيل التاني] ؟ : 


فوقفت أنسب بالذين تحملوا 2 وكأنٌ قلي بالشفار بقطلع 
فدخلت دارهم أسائل عنهُم «الدار خالية المنازل' بلقع 


4 ساقطة من غ . 

0 في م : في ساعة ١‏ وني ر ر : في ساحبته » وف غ : في ساحتيه ٠‏ وقد رجحت كلمة : ساجة ء وبراه 

5 بها الأداة المدورة يحفظ فيها الجمر وغيره . 

1 كان الناس » في ذلك العصر » يعتقدون أن المصروع يصرعه الشيطان ؛ فإذا أذنه أحد في إذنه تركه 
الشيطان ٠‏ وفرٌ هارباً من ذكر الله » وكانوا يعتقدون أيضاً أنَّ المصاب عرض عقلي » يحل الشيطان 
في :بدنه » وما زالت رواسب هذا الاعتقاد » مستقرّة في أذهان العامة ببغداد ..وفي المناطق المجاورة لها » 
إلى الآن » فهم يتكتّمون في بيان مرض مريضهم ٠‏ إذا كان مصاباً عرض عقلي » وإذا اضطرٌوا. إلى 
ذكره » قالوا إنّه مريضن بالأعصاب. ء وكان يتصدى لمعالجة المرضى بالأمراض العقليّة » دجالون » ٠‏ 
. يزعمون أن في إمكانهم طرد الأرواح الشريرة من بدن المضاب ٠‏ فكانوا يقيّدون المريض' ٠‏ ويضربونه ٠»‏ | 
ويكوون بدنها بالنار. » فيشتدٌ مرضه » وربما مات » وأذكر أن أحد هؤلاء الدجّالين » قتل شاباً يتيماً » . 
كان من طلآب المدوسة الثانوية » أصيب بالحمّى التيفوثيديّة » وأصيب على أثر ‏ شفائه منبا بعارض 
عقلي » وكان وحيد أمّه » فاضطربت خوفاً عليه » وأحضرت له هذا الدجّال ٠‏ فحبسه في سرداب » ش 
: وقيّده » وجلده » وكواه »نات ٠‏ وحوكم هذا الدجّال أمام محكمة الجنايات يبغداد في السنة ؟اء 
وكنت كاتباً في المحكمة » التي جرت 


د 


انا 


ثم شهقت فكادت تتلف + وارتفع لها بكاء عظيم » وصعقت أنا » تيرم بي 
'. الملاجون > وقالوا ا ا ش 
ش فقال بعضهم : إذا تتلغتم بعض يشر لقف تأت جره واريخونا منها. *. + ا 
0 لديا 
التصبّر » والحيلة في أن أعلمها بمكاني من الزلال » لتمنع من إخراجي 
. وبلغنا إلى قرب المدائن :قال انيه الزلال: مكدو ينا ال اليل 
[554 رع ء فطرحوا إلى الشط » وخرج الجماعة » وقد كان المساء قد قرب » 
وصعد أكثر الملاحين يتغؤطون" » فخلا 5948 غ] 2 وكان الجواري فيمن - 
صعد إلى مستراح ضرب لحن . 
فضيت سارقاً نفسبي حتى صرت نخلف الستارة » ففيّرت طريقة العود عمًا 
كانت عليه » إلى طريقة أخرى » ورجعت إلى موضعي من الزلال . 
وفرغ القوم من حاجاتهم في الشط » ودفعوا 4 والقمر منيسظ" . 
فتمالوا لها : بالله ياسبّي غتينا شيئاً » ولا تنفصي علينا عيشنا.. 
فأخذت العود فجدّته » فشهقت شهقة كادت تتلف » وقالت ‏ : والله » قد 
أصلح هذا العود مولائي » على طريقة من الضرب كان بها معجباً » وكان يضرا 
معي ١‏ ووالله إنّه معنا في الزلال . 
فقال لها صاحبها روت ل هن منابكا اماسا ادن مشفده لله أت 
يخْفّ بعض. ما بك © فتنتفع بغنائلك . 
فقالت : ما أدري ما تقولون » هو - والله - معنا . 


7 . الغائط : الموضع المنخفض من الأرض ٠‏ ولا كان الاعراية إذا أراد قضاء حاجته قصد المع المتخفض » 
فقد كني عن قضاء الحاجة » بكلمة التغوّط أو الذهاب .للغائط ٠‏ وما زال القرويون في وسط العراق 
وجنوبه » يكثون عمّن ذهب لقضاء يت المتخفض 

4 دفعوا : يعني حرّكوا السفينة للمسير » مزال مستعملاً في بغداد . 


اا 
ل 


فقال الرجل للملاحين 0 ؛ حملتم معنا إناناً غريياً ؟ - 
فقالوا : لا. 
فأشفقت أن ينقطع السؤال ؛ فصحت : نعم ء هوذا أنا . 
فقالت : كلام مولاي » والله » وجاء بي الغلمان إلى لفطل 1 ٠‏ 
فلمًا راي عرفني » وقال : ويحك » ما هذا الذي أصابك ؟ مما أذّاك إلى 
. هذه الحال ؟ فصدقته عن أمري . وبكيت » وعلا نحيب الجارية من خلف 
الستارة » وبكا هو وإخوته بكاء شديداً » رقّة لنا . 
ب ا قال ارا هذاه واقاي "لفق هذه« الجارية اه وله سرمت مني ناد 
قبل هذا اليوم » وأنا رجل موسّع عل والحمد لله » وقدمت إلى بغداد لسماع الغناء » 
وطلب [40 ن] أرزائي من الخليفة » وقد بلغت من الأمرين ما اردت . 
فلمًا عوّلت على الرجوع إلى وطني ٠‏ أحببت أن أستصحب معي مغئية من 
بغداد » فاشتريت هذه الحارية » لأضمُّها إلى عدّة مغنيات عندي بالبصرة . 
وإذ كنا على هذه الحالة » فأنا - والله - أغتنم [4؟ م] المكرمة والثواب ' 
فيكما » وأشهد الله تعالى على أني إذا صرت إلى البصرة أعتقها وأزوّجك إيّاها » 
وأجري عليكما ما يكفيكما » على شريطة إن أجبتني إليها . 
قلت : وما هي ؟ 
قال : أن تحضرها عندي متّى أردنا الغناء »: تغني بحضورك وتنصرف بانصرافك 
إلى دار أفرغها لكما » وقماش أعطيكما إيّاه . 
فلك : ا يدي » وكيف أمنع من هو المعطي » وأبخل على من يرد حياي 
عل انبهذ المقدار » وأخذت أقيّل يده » فنعني . ش 
ثم أدخل رأسه إلى الجارية » وقال : يرضيك هذا ؟ فأخذت تدعو له » 
0 1 ش 


قاستداق بغلاما له توقال له تخد يددهذا البح ‏ وعر لا رو 


فض 


وم له ما يأكله » وجنا به ٠‏ تأخذني الغلام » وفل بي ذلك » وعدت + 
فتركت بين يدي صينية . 

فاندفعت الجارية تعبّى بنشاط » واستدعت النبيذ » وشريّت © وشربنا » 

وأتحذت أقترح عليها الأصوات الجياد » فتضاعف سرور الرجل با . 

والنا ع لا زاما جي و بر روف 0 
الزّال في الشط . 
ش وأخذتني بول الماء في الليل » فصعدت على ضفة نهر معقل * لأبول » فحملني - 
٠‏ السكر على التوم . 

دن الال وال عم + بأسبح لم يدوي » يحلا اير + أ 
نا إلا بحمي الشمس ' ١‏ فجئت إلى الشط » فلم أر هم عينا ولا أثرا . 

وتنك اذ أجلت النجل :أن أسألة من يعرف ؟ وأين داره [195غ] من 
البصرة ؟ ؟ واحتشمت غلمانه أن أُسألهم » فبقيت على شاطىء نهر معقل » كأوّل 
بوم بدأت بي المحنة » وكأن ما كنت فيه منام . 


فاجتازت بي سماريّة » فقعدت فيها » ودخلت إلى البصرة » وما كنت دخلتها 
قط » فنزلت خاناً » وبقيت متحيراً » لا أدري ما أعمل » ولم يتوجّه لي معاش . ش 
إلى أن اجتاز بي إنسان أعرفه. » [5194 ر] فتبعته لأكشف له حالي ؛ ثم 
أنفت من ذلك , ودخخل الرجل إلى منزله » فعرفته » وجكت إلى بقَال كان على باب 
. الخان الذي تزلته » فأعطيته دائقاً » وأخذت منه ورقة » فجلست أكتب رقعة 


إلى الرجل . 


4 نبز معقل : نير معروت بالبصرةاء بنسب إلى معقل بن يسار الصحات حفر بالبصر بأمر الخليفة:جمر 
5-6 البلدان 1/4 ) . 
حمي الشمس وكيك : حمو الشمس » ولتعيران ما الا مستعملين يداد . 


الام 


فاستحسن البقال خطي » ورأى رثائة زبي "١‏ » فسألني عن أمري » فأخبرته 
أن 0 3 قد تعذّر عل التصرّف + وما بي معي شيء وم أشرح 

فال لي : ١‏ حمل مي كل م بصت درم > اك وكساك عن . 
ع عدي 

فقال : اصعد 

فخرقت الرقعة » وصعدت . فجلست.معه » أدبر أمرة: +" وضبطت,دخله 
وخرجه » وكان غلمانه يسرقونه. » فأدّيت له الأمانة . 

فلمًا كان بعد شهر » رأى الرجل دَْلهُ زائداً » وَرْجَهُ ناقصاً ٠‏ فحمدني . 

وبقيت معه كذلك شهرا شهراً آخر » ثم جعل رزتي في كل يوم درهاً . 

وم يزل حالي معه يقوى .2 إلى أن حال الحول » وتو سدع 0 
أمره » فدعاني إلى أن أتروّج بابنته » ويشاركني » ففعلت . 

ودخلت بزوجتي . ولزمت الدكّان » وحالي يقوى . إلا آي في خلال ذلك ». 
متكسر النفس ٠١‏ » ميت النشاط ء ظاهر الحزن . 

وكان البقّال ربما شرب فيجرّني في إلى مساعدته » فأمتنع » وأظهر له أنّ ذلك 
بسبب حزني على موتى لي . 

واستمرّت بي الحال على هذا سنتين وأكثر . ٠‏ 

فلمًا كان في بعض الأيّامم » رأيت الناس يجتازون بفاكهة » ولحم ٠‏ ونبيذ » 
.. اجتيازاً متّصلاً » فسألت عن ذلك ؟ ش 0 


. يغ : ورآلي ببزّة حسنة‎ ١١ 
. الممتحن : المصاب بالمحنة أي البليّة‎ 1١ 
. يغ : منكسر القلب‎ 3 
تلق‎ ْ 


٠‏ فقيل لي : اليوم الشعانين؟' » يخرج فيه أهل الظرف واللعب + بالطعام 
والخرابت: ٠‏ والقيان إلى الأبلة » فيرون 5401 م] النصارى » ويشر بون » ويفرحون . 
دعتي نبي إلى التفرّج + وفلت جاينة 
عل ختد» فإ اا من فقا ب 
ا اد الى قن قار ” 5 
فقال! اشوا م وس لا نه 


0# 


00-6 


وسفينة ٠ ٠‏ ش ظ 
فخرجت 5 السفينة » وبدأت بالأكل 3 امون ا الات 
وجلست أشرب حتى وصلت الأبلة ٠»‏ وأبصرث الناس وقد ابتدأوا ينصرفون ." 

فإذا بالزلال بعينه » في أصاط الناس ء سائاً في نهر الأبلّة » فتأمّلته » 
فإذا أصحابي على سطحه » ومعهم عدّة مفتيات . 
فحين أيهم ل أمالك فرحا » فطرحت ليم » فحين أني عرففي + » فكيروا © 
. وأخذوني إلييم » وسلّموا عل . 

وقالوا : ويحك » أنت حي ؟ وعانقوني » وفرحوا بي » وسألوني عن قصّتي » 
فأخبرتهم بها » من وها إلى آخرها » على أتم شرح . ش 

فقالوا : إنا لما فقدناك [ه79غ] في الحال » وقع لنا أنك بالسكر 

وقعت في الماء فغرقت » وم نشك في ذلك + فخرّقت الجارية ثيابيا ؛ وكسرت ‏ 
العود » وجرّت شعرها » وبكت » ولطمت » فا منعناها من شيء من هذا . 


14 انين : واسعاين : عيد من أعباد الضارى » يحل يم الأحد الذي قبل الفصح » ولكلمة عورا : 
هو شيعة نا » أي خلصنا (المنجد) . 

. المظانٌ » والمفرد مظنة : لضع الذي بقن وجوده فيه‎ ١6 

15 الحمو » أبو زوج المرأة » وأبو امرأة الرجل » وحَمُو : : من الأسماء التي تعرب بالواو رفعاً » وبألف نصباً » 
وبالياء خفضاً » ولا يكون إلا مضافاً ؛ تقول ': هذا حموه'» ورأيت حماه » ومررت بحميه . 


وميم 


ووردنا البصرة » فقلنا لها :"ما تعن أن نر بعك 8 قد جا يعننا عرلا 
وعداً » تمنعنا المروءة من استخدامك. بعده في حال أو سماع . 

فقالت با عرلا لا معن من الشرت لبون ولس اقانيه راواه 
وأن' أصنع قبراً في نيبت من الدار » وأجلس عنده ٠‏ وأتوب من الغناء » فمكنّاها ' 
من ذلك ٠‏ فهي جالسة عنده إلى الآن . 

أخذوني معهم » فحين دخلت ٠‏ ورأيتها بتلك الصورة » ورأتي » شهقت | 
شهقة عظيمة » فا شككت في تلفها , وأعتنقتها » فا افترقنا ساعة عة طويلة . 

ثم قال لي مولاها : خذها .0 

فقلت : بل تعتقها وتزوؤجني بها » كما وعدتتي .. 

ففعل ذلك » ودفع لنا ثياباً كثيرة » وفرشاً » وقماشاً » وحمل إليّ خمسهائة 
دينار . 

وقال : هذا قدر ما أردت أن أجريه عليكم ني كل شهر 77١[‏ ر] من 
أل شهر دخولي إلى البصرة » وقد اجتمع في طول هذه المدّة » والجراية في كل 
شهر غير هذا » وثبيء آخر لكسوتك » وكسوة الجارية » والشرط في المنادمة 
ماع الجارية من وراء الستارة باق » وقد وهبت لك الدار الفلايّة » وهذه 
مفاتيجها.. 

فأخذت اللقاتيع #زوايلت ت إلى الدار » فوجدتها مفروشة ة بأنواع الفرئن » وإذا 
بذلك الفرش والقماش الذي أعطيته فيها » والجارية.. ش 

فسررت بذلك سروراً عظيماً ٠‏ وجثت إلى البقَال » فحدثته حديئثي . وطلقت 
ابنته » ووفيتها [41 ن] صداقها . 

وأقمت مع الجارية سنين '' » وصرت رب ضيعة ونعمة » وصار حالي إلى 


في غ : وأقمت على تلك الحال سنين . 


احرضن 


قريب مما كنت عليه أُوَلاً . 
وأنا أعيش. كذلك مع جاريتي » إلى الآن*" . 


وردث القصّة في كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي ء برقم القضّة 19/8 . 


نض 


اع | 
أمير البصرة يجمع بين متحابين 
ظ ردى أبو روق لزاني » عن الرياشيّ' : أن بع أهل العم بالبصرة » اشترى 

جارية » واحسن تاديبها وتعليمها » ٠‏ وأحبها حا شديدا » وأنفق عليبا حتى أملق , 
ومسهما الضر الشديد » [والفقر المبيد . 
٠‏ قال ها يما : قد ترين ما صرنا إليه من الفقر » وول لي وأنت معي + 

أهون عل ما أذكره لك ٠‏ ويسوءني أن أراك على غير الحالة التي تسرّني فيك » 
وتباية الأمر بنا » أن تحل بأحدنا مثيته » فيقتل الآخر نفسه عليه » فإن رأيتٍ 
أن أبيعك لمن يحسن إليك » ٠‏ فيضل عنك ما أنت فيه » لأتفرّج أنا بها لمله / 
يصير إل من الشيء من ثمنك ٠‏ ولعلّك تحصلين عند من تتوصلين إلى نفعي معه .. 
فقالت : : ولله لوني وأا على تلك الحالة ء: أهون عل من اتقالي إلى غيرك » 
ولكن أفعل ما بدا لكع]؟ , ْ 0 

ش اكه ا ا ا 
فلو بعتني فانتفعت بثمني 2 » فلعل الله أن يصنع لك صنعاً جميلاً » وأقع أنا بحيث 
يحسن حالي  ٠‏ فيكون ذلك أصلح لكل واحد منًا . 


فخرج © وعرضها للبيع 3 فأشار عليه أحد أصدقائه ٠‏ من له رأي ؛ أن 


١‏ ثيغ: روى أبو روق الريائي ٠‏ عن الهزاني » وهو غير: صحيح ء فإِنَ أبا روق الهزاني هو الراوي عن 
الرياشي » راجع القصة 1/9 من كتاب نشوار المحاضرة ١‏ والريابي هو أبو الفضل العباس بن الفرج 
ابن علي بن عبد الله البصري (//50-11؟) المعروف بالرياشي » نسبة إلى رياش » رجل من جذام , 
(اللباب )484/١‏ والرياشي » لغوي » راوية » :عالم بتاريخ العرب وأيّامها » قتل بالبصرة » أيام فتنة 
صاحب الزنج (الأعلام ا 


1 الزيادة من ع . 


2 "8 


وحملها! مر عير إن عبد قد بن متو اتيم »ركان زموه البصرة ' يومئ. ؛ 

00 : كم شراقها عليك ؟ . 

قال : بألف ديئار ؛ ٠»‏ وقد أنفقت عليها أكثر من [145 غ]ماثة ألف درهم * . 

قال : أناما أنفقت علها ‏ فثير مخسي لك ؛ لأنلك أنققنه في لذائك » 
وأمّا تنبا فقد أمرنا لك عاثة ألف درهم » وعشرة سفاط باب + وعشرة رؤوس 

من الخيل » [وعشرة من الرقيق]" » أرضيت ؟ 

قلت : نعم » رضيت » فأمر بالمال فأحضر . | 

فلمًا قبض المولى الثمن ٠‏ وأراد الانصراف » استعير 0 
. صاحبه باكياً , وأنشأت الحارية تقول : 3411 م] ١‏ ظ 
' هنيئاً لك المال الذي قد حويته و ببق في كفي إلا لفك » 
أقول لنفسي وهي في كرباتهسنا ' قلي فقد بان الحبيب أو أكثري 
إذالم يكن للأمر عندي حيلة2 وم مدي شيعا سوى الصير فاضيرئ 
قال : فاشتدَ بكاء المولى » وعلا نحيبه » ثم أنشأ يقول : 


فلولا قعؤد الدهر بي عنك لم يكن200 بفرقنا شيء سوى الموت فاعذري 
ات أناجي به قلباً طويل التفك :8 


* يغ : أمير الغراق » وهو عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي (88- -5م) : قائد » شجاع » 
جود » ول البصرة » وول فارس . وحارب عون 01 1 
ع فيغ : بمائة ألف درهم . 

ه فيغ : مائة ألف دينار . 

5 الزيادة منغ . ا 

.في المستجاد : وم يبق في كي غير التحسّر . 

في المستجاد : أروح بهم من فراقك موجع أناجي به قلباً قليل التصبّر . 


لض 


عليك سلام » لا زيارة بيبنا 2 وا وصل إلا أن يشاء ابن مَعْمَرِ 
3 فقال له ابن مَعْمَّر : قد شئت يا هذاء نخذ جاريتك » بارك الله لك فيها 
وفيما صار إليك ايض راشدين » فوالله » لا كنت سبباً في فرقة 

فأخذها وأخذ المال والخيل «الرقيق والثياب ٠‏ وأثرى وحسنت حاله؟ . 

زوأخرق الحين بين عند البعمن .بن لاه الزامهرمزي: ٠»‏ خليقة أن يحي الله 
على القضاء بها » قال : حدّثنا أحمد بن سعيد » أن الزيير حدثهم ٠»‏ قال : 
ا 0 
عمار بن ياسر » قال : كانت لفتى من العرب جارية جميلة » وكان بها معجبا » 
يحد بها وجداً شديداً » فلم يزل ينفق عليها حتى أملق واحتاج » وجعل يسأل 
إخوانه » فقالت الجارية ... وذكر بقية الخبر على قريب مما رواه الرياشي ٠‏ 
والألحان في الشعر. على ما رواه الزبير] ٠١‏ 

[ووجدت هذا الخبر مذ كوراً بقريب من هذه الألفاظ . في كتاب أخبار 
لميّمِين للمدائتي » وقد زاد فيه : : أن الجارية كانت قينة. » ولم يذكر الشعر 
3١]‏ ا 


8 وردت القصة في تشوان المخاضرة برقم .ء وني الأغاني 6 في المستجاد للتنوخي ٠55-15؟١.‏ 
١‏ الإبافاسن روطي تمق نعي »د ليواي القمد دقر لامالا اد ير ارات اي 
آخر 'الفقرة . 

1 وردث هذه الفقرة في م وف ن » ول ترد في ر ء ولا في غ . 


اسم 


آلاة. 


وحدئني أبو الفرج علي بن الحسين المعروف بالأصبهاني » إملاء من حفظه' » 
قال : حدّئني الحسين بن يحيى المردابي » قال عنناحادى انان إبراهم 
الموصلي » قال حتاتي أي »*قال.: 1 
ذا مغل اليد التطر وجح ١١‏ كيت يبد قال 1 جو د 
لالس و واف وجري يده جاه من 1 61 الك أن 
مولاها - من عرضها إِلَا في داره » وقد عزمت على أن أركب [31/1 ر] 
حك الس ايم 
فقلت : السمع والطاعة . 

فلمًا كان في نصف النبار" حضر النخّامن؟ بكاطل افو ررم 
جعفر بعمامة وطيلسان ونعل عر ببة » وأمرني فلبست مثل ذلك » وركبنا حمارين 
قد أسرجا بسروج التجّار » [وركب النخاس معنا » وطلبنا الطريق]* . 

فلم يزل النخّاس يسير بين أيدينا » حتى أتينا باباً شاهقاً يدل على نعمة 
قديمة » فقرع النخاس الباب . وإذا بشاب حسن الوجه » عليه أثر ضرٌ باد » 
وقميص غليظ. خشن » ففتح لنا الباب » وقال لنا : انزلوا يا سادة » :فدخلنا . 

فأخرج لنا الرجل قطعة حصير لق » ففرشها لنا » فجلسنا عليها . ْ 


؟" كان ذلك في السنة ١1/4‏ (العيون والحدائق #//91؟) . 
كذا تي مويغ ء وير : في نصف الليل ١‏ , 

5 - النخّاس: : بائع الرقيق . ٠‏ 

0 ساقطة من غ . 


إخرس 


فدخل البيبت 2 وإذا ات 5 يي الغليظ .الذي كان - 


على الفتى بعينه » وهي فيه - مع خشونته - كأنها في الحلي والحلل » لحسن | 


وجهها ٠‏ وي يدها عود . 


فأمرها دفن والقناة :د لتك “ور وك 'فوزا حتناً ؛ واندفعت تخت : 
397 غ] ش ش 
إن يمس حبلك بعد طول تواصل حَلََا ويصبح بيتكم مهجورا 
فلقد أراني والجديد إلى بل دهاً بوصلك' راضياً مسررا 
جذلاً مالي عندكم لا أببغفي ‏ بلاً بوصلك خلة وعشيرا 
كنت المنى وأعرّ من وطىء الحصى ١‏ عندي وكنت بذاك منك جديرا 

ثم غلبها البكاء حتى منعها من الغناء » وسمعنا من البيت نحيب الفتى » 
وقامت الجارية تتعثّر في أذيالها » حتى دجلت البيت ٠‏ وارتفعت طما ضحة 
بالبكاء والشهيق . حتى ظننًا نما قد ماتا » وهممنا بالانضراف : ٠‏ 

فإذا بالفتى قد خرج وعليه ذلك القميص بعينه » فقال : أيها القوم » أعذروني - 
فيما أفعله وأقوله . 

فقال له جعفر : قل . 

فقال : أشهد الله تعالى » وأشهد كم » أن هذه الجارية حرّة لرجة الله تعالى ». 
وأسألكم أن تزقجوني بها . ش : 

قال ' : فتحيّر جعفر أسفاً على الجارية 5 رالود بها “أنشن أن أركتك 
من مولاك ؟ 

قالت : نعم . 


5 في غ : رهنا بوصلك . 


ضضي 


زر الصداق » وخطب » يؤتجها ب » ثم قبل على الفتى » وال له : 
ما حملك على [717 م] هذا ؟ 

عاد حا له إن عطاك لفاك بو 

فقال : لا أقلٌ من أن نسمعه » فلعلّنا أن نبسط عذرك . 

فقال : أنا فلان ابَن فلان + وكان أبي من وجوه أهل هذا البلد » ومياسيره + ١‏ 
وهذا عارف بذلك » وأوماً إلى الفا 

وأسلمني أبي إلى الكتاب " ٠‏ وكانت لأثي مسي قريب سي عن ئها > 
وهي. جاريتي هذه » وكانت معي في المكتب » تتعلّم ما أتعلم ‏ وتنصرف معي . 

فبلغت ٠‏ ثم بطلتا* ع ا 5 
أتعلمه معها » ولق قلي بها » وأخيتها حب شديداً . ش 

وبلغت أنا أيضاً ٠‏ فخطبني وجوه أهل البصرة لبا فل ل الت 
له الزهد في التزويج » ونشأت متوفراً على الأدب » متقلباً في نعم أبي » غير 
[49 ن] متعرّض لما يتعرض له. الأحداث" » لتعلّق قلي بالصبيّة » ورغبة أهل 
البلد تزداد في » وعندهم أن عبتي لصلاح ٠‏ وما كانت إلا لتعلق قلي بالجازية » 
أن شهوتي لا تنعدّاها لأحد . | 

وبلغ' خذقها في الغناء إلى ما قد سمعتموه » فعزمت أمّي على بيعها » وهي / 
لا تعلم ما في نفسي منها » فأحسست بالموت » واضطررت إلى أن حدّثت أمي 
عن الصورة » فحدنت أبي » فاجتمع رأيهما على أن وهبا لي الجارية » وجهزاها 


7 الكتاب : موضع تعليم الصغار . 

4 يام : عطلت عن الكتّاب » وقد أخترت عير ااي فير » لأن هذا انير مزال مستعملا في بنداد + 
يقول التلميذ إذا ترك المدرسة: : بظّلت من المدرسة . 

4 الأحداث : الشبّان الصغار » المفرد » حَدَثْ © بالفتح » والبغداديون يخصّون به الفتاة الصغيرة تحيّباً » 
فيقولون : .حديثة ٠»‏ بالتصغير. . 


مام 


كما يجهّر أهل البيوتات بناتهنَ » وجليت عل » وعمل لنا عرس حسن » ونعمت 
معها دهراً طويلاً .0 ش 

ثم مات أبي » ولف لي مالا كثيراً » فلم أحسن أن أرب نعمت ٠١‏ » وأسأت 
0 فيها [؟0؟ رع » وأسرعت في: الأكل والشرب والقيان » وأنا مع ذلك 

جذر' في اليوم الواحد بمخمسين ديناراً أو أكثر . 

فأوهجب ذلك أن تلفت النعمة » وأفضت [944؟ غ] الحال إلى نقض الدار 
وبيع ما فيها » حتى صرت إلى ما ترى » وأنا على هذا منذ سنين . 

لما كان في هذا الوقت » وبلغني دخول الخليفة » ووزيره » وأهل مملكته ؛ 
البصرة » قلت لها :-يا سنّى » إعلمي أن شبابك قد بلي » وأنْ عمرك في الشقاء 
يتقضي » وبالله » إن نفسي تالفة من فراقك » ولكتّي أؤثر تلفها مع وصولك إلى 
نعمة ورفاهية » فدعيني أعرضك ٠»‏ لعل أن يشتريك بعض هزؤلاء الأكابر » 
فتحصل معه في رغد عيش » فإن مت بعدك فذاك الذي أوثر » ويكون كل واحد 
.مما قد تخلّص من الشقاء » وإن حكم الله تعالى عل بالبقاء » صبرت على قضائه . 

فكت من ذلك » وقِلقَتْ » ثم قالت : إفعل ما تحب . 

فخرجت إلى هذا النخاس » فأطلعته على أمري » وقد كان يسمع غناءها 
يّام نعمتي » وعرف حاها وحالي » وأعلمته أني لا أعرضها إلا عندي » فإنها . 
- والله - ما طرقت رجلها خارج باب الدار قط » وقصدت بذلك أن يراها 
المشتري » ولا تدخل بيؤت الناس » ولا إلى السوق » وإِنْها لم يكن ها ما تلبسه 
إلا قميصي هذا » وهو مشترك بيننا » ألبسه أنا إذا خرجت لأبتاع القوت ٠‏ وتتشح 
هي بأزارها » وإذا جئت إلى البيت » ألبستها إيّاه » وأتشح أنا بالأزار . 


0 رب النعمة : أصلحها وزادها : 
1١‏ الجذر : أجر المغتى : 


م 


فلمًا حصل من يعترضها"" ٠.‏ وخرجت ففتّتكم ٠‏ لحقني من القلق والبكاء ‏ 
أمراقها اع علو مدكلت ال بوانت : يااهذا » ما أعجب أمرك » أنت | 
مللتتي » وأردت بيعي وفراقي © وتبكي هذا البكاء ؟ 

فقلت لها :يا هذه » إِنْ فراق نة نفسي أسهل عل من فراقك , وإما أردت أن 
تتخلصي من هذا الشقاء . 

فقالت وله » لو ملكت منك ما ملكت ملي » ما يعلك أبداً » وأمرت 
جوعاً وعرياً » فيكون الموت هو الذي يفرّق بيننا . 

فقلت : أتريدين أن تعلمي صدق قولي ؟ 

قالت : نعم . 

قلت : هل لك ["4؟ م] أن أخرج الساعة ا المقتري فأعشلك بين يديه 
وأترزوّجك » ثم أصبر معك على ما نحن فيه إلى أن يأذن الله تعالى بفرج أو موت ؟ 
فقالت : إن كان قولك صادقاً » فافعل ما بدا لك من هذا » فا أريد غيره . 
500 إليكم فكان متي م قد علفم ٠»‏ فاعذروني . 

فقال جعفر الوزير : أنت معذور » ونبض » ونبضت معه , والنخاس معنا . 
. فلما قدّم حماره ليركب » دنوت منه » وقلت : يا سبحان الله » مثلك في 
جروا > و بل امل اللكرية :"للا كور النرمة 17 رانم اند شت تبي 
عليهما . ظ 

'فقال : ويحك .., وقلبي - والله - كذلك » ولكن غيظي من فوت الجارية 
إِباي بمنعني من التكرّم عليه ظ 
فقلت : وأين الرغبة في الثواب ؟ 

فقال : صدقت والله . 
١٠‏ اعترض : أي عرض الشيء عليه الانعر كاعد :)ينه اعراض القائد الجيش ٠‏ وهو ما يسمّى الآن .2 ' 
بالاستعراض ش 


سام 


فار 
فقال : ثلا نة اللاف دينار 23 


فقال لي وللنخاس : خذاها [99؟ غ] «ادفعاها إلى الفتى ٠‏ وقولا له : 
يكتسي ويركب ويجيئني ؛ لأحسن إليه وأستخدمه . 7 
فرجعنا إلى الفتى » فإذا هو يبكي » » فقلت له : قد عجّل الله فرجك » إعلم 


أن الذي خرج من عندك هو الوزير جعفر بن يحيى بن خالد الببمكي » وقد . 


أمر .لك بهذا » وهو يقول لك: كذا وكذا . 
0 قال : فصعق . حتى قلت قد تلفق » ثم أفاق » فأقبل يدعو لجعفر » 
تويشكرني . 
وكنت قد ركيت فلحقت بالوزير » وأعلمته » فحمد الله عزّ وجل على 
ما وهبه له » وعاد إلى داره وأنا معه . 1 
دن >ادحوقت النشاء + جنا لم القين» أن اله ل عوراو 
يومه » وهو يخبره » إلى أن قص عليه حديث الفتى [91.ر] والجارية . 
فال له الرشيد. : فها عملت معه ؟ فأخيره . 
فاستصوب رأيه » وقال : : وقع له برزق [سلطاني] ٠‏ في رسم أربات التعم  '"'‏ 
في كل شهز كذا وكذا ء واعمل به بعد ذلك ما شكت . 2 .١‏ 
فلمًا كان من الفد » جاءنا الفتى راكب بثياب حسنة » وهيأة جميلة » فإذا 


1# الريادة من م وخ . ش 
14 الرزق السلطاني : رزق يشبه الراتب التقاعدي 2 خصّص لأرباب النعم الذين فقدوا نعمهم » من أجل 
عن اال 


سس 


ابد أل الناس كلما + وامهه أدنا. 

به إن كي رمه نعلا أت مفويل كله بيه وعلط 
بحاشيته شيته » ووقّع له عن الخليفة بما رسم له » وعن نفسه بشيء آخر . 

وشاع حديثه في البضرة ‏ وني أهل العسكر » ٠‏ فلم ببق فييم متغزل ء ولا 
متظرّف ٠‏ إلا أهدى له شيئاً جليلاً ٠‏ فا خرجنا من البصرة إلا وهو زب نعمة 
صالحة . 

ان مدر نشي باتو اروس معدن لحن 
ابن جمهور العمّي البصري الكاتب ٠١‏ ع في كتاب «السمّار والندامى» , 

أنّ الرشيد لما حجّ ومعه إبراهيم الموصلي . ... فأخبرنا بالخبر على قريب ما 
رويناه وذ كرناه » وأن الجارية بدات وغنت بصوت من صناعة إبراهيم » وهو : 

عت 3 الزفرة الصاعدة لني العسائد والعائدة 

يا رب كم فرّجت من كربة .عي فهذي المرّة الواحدة 

وأنّ الذي حضر لتقليب الجارية' ١غ‏ الشيد تعفر بن يحبى متدكرين*, 
ومعهما إبراهيم الموصلي وا والنخّاس » وأنهم انصرفوا » وقطعوا الثمن بمائة ألف درهم » 


6 0000 
نشوا المحاضرة » في القصّة #/0+ بن صاحب الستارة » المشهور بالأدب والشعر » وتصنيف الكتب ء 
وذكره في القضّة 07/4 فقال عنه : إنّه من شيوخ الأدب بالبصرة » راجع بشأنه كتاب الديارات للشابشي 
5 وحكاية أبي القائم البغدادي/ 0-١‏ / ومغجم الأدباء 594/5 © يعن سبب تسميته هب بالعمي 2 
راجع الأغاني «/لاه؟ . َ 

, في ن.: كتاب السمّار والتدماء‎ ١ 

تقليب الرقيق : فحضه والكشف عنه عند شرائه . 1 

ليل التدكّر : تغيير الي والهيأة 3 و 3 والبغداديّون يسمّون التنككر : التبديل 3 

00 يعني إبدال الملأبس » ويقولون عن الحاكم الذي يخرج متدكراً : طلع بالتبديل . 

الاسم 
2 


ثم عادوا والمال معهم , فأمروا بإعادة التقليب » فخرجت الجارية » فغثت بصوتم » 
الغتاء فيه لإوبراهم » وهو : 1 
ومن عادة الدنيا أن صروفها"6 ' إذا سر منها جانب ساء جانب 
وا أعرف الأيّام إلا ذميمة6 فلا الدهر إِلَا وهو للثأر طالب 
ثم ذكر بقيّة الحديث على قريب من هذا , وفي الخبر الأوّل زيادات » 
ليست في خبر ابن جمهور'' . ش 


.. 'هذه الفقرة لا توجد في ر‎ ٠ 


اللاي 


ا ظ 
من مكازم بحبى بن خالد البرمكي 


[وبلني خبر عفر بن يحيى » مع جارية ‏ يوب هذا الخو + أب 
الي ن] ابد سحتد الحسن'بق عبن الحدن بن 711 م خلاد الرامهرمزي ١‏ 2 : 
٠‏ خليفة 700 غ] أبي رضبي الله عنه » على القضاء ء بها ء قال : أخبرني أحمد بن 
الضلت الحماني " . قال : حدّئنا مفلح وسنبر النخاسان] *» قالا : 

أرسل إلينا جعفر بن يحيى البرمكي » ميا ربعتال قات أذ 
وظرف » عل صفة ذكرها وحدّها. » فا زلنا تحرض على طلبها » ونتواضف: من 
يعرف عنها مثل ذلك : 

إل جاننا شيخ من أهل الكرفة. يسمع كلامنا » فأقيل علينا ‏ وقال.: 
عندي بغية الوزير » فاميضوا إن * شئتم لتنظروا إليها . 

قال 0 إلى داره. » وجدناها ظاهرة الاختلال » 
ووجدنا غيب يدحا خَلقَا* ».وؤلاث. قصبات عليها مسرتجة الول ا 


0 أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي‎ ١ 

0 :أبو الاين أخمد بن السلعه بن الغلس»الحنائي لع او وت 7/4 ك0 
كان ينزل في الشرقية » توفي سنة 708 . 1 

+« كذاورد ني نء وش م : صالح وشير + واقتصر في ر على ما يلٍ : حكى صالح النخاس . الخ 

القالة : حدثنا التنوحي في القصّة 1١/90‏ من نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » عن ججبماعة حضروا 
مجلبس تحفة القؤالة » وأورد في القصّة ٠ /١‏ من نشوار المحاضرة : أن أبا القامم بن بنت منيع المحداث » 
كان - وقد تجاوز المائة - يذهب إلى مجلس سبي خاطف » ويتواجد من «قولها» 2 والذي يظهر لي أن. 
من يعني في أبيات الرقائق والغزل الصوني » يسمّى'غناؤه «قولاً» ٠‏ وموضع ةك عنده «مجلساً» » ويسمى ١‏ 

وال 
0 م لقو بلقا لبر 


كرض 


. اللا ظهر من سوء حاله . 
ثم أخرج إلينا جارية كأنها - ولله - فلقة قمر ء تت كالقغيب 0 
فاستقرأناها . فقرأت آيات من القرآن » حرّكت منّا ما كان ساكناً » وأتبعتها 
بقصيدة مليحة » شوقتنا » وأطر بتنا . 
فقلنا لها : أصانعة ؟ وأشرنا إلى يدها . 
فقالت : نعم ٠‏ تعلّمت العمل بالعود وأنا صغيرة . 
فقلنا : فغنينا به . 
فقالت ساد إل رامل يصاع أن امتجيهر ناكا إلا مرك عالق رن 
دعاني إليه أجبته . 
قال : وراح الرسول إلى جعفر ٠‏ فأخبره بما شاهده . ٠‏ 
فلم يالك جعفر » لما ممع بصفة الجارية » حتى استنيض الرسول إلى مجلس . 
الشيخ ٠‏ وهو يتبعه » حتى عاينه » وسأله إخراجها إليه . 
فلمًا راها جعفر أعجب بها قبل أن يستنطقها » لامر عه 
بعجامع قلبه . 
فقال لمولاها : قل ما شكت ؟ 
فقال الشيخ :لبك عدت لزاع بالك رلزوالقة الذي شق 
لا عرضتها » لكن حالي كما يشاهده الوزير من فقر ٠‏ وضرّ » ودين كثير قد 
فدحني " » ومن أجله فارقت وطني » وعرضت على البيع ثمرة فؤادي . 
فقال له جعفر : ما مقدارها في نفسك إن أردت بيعها ؟ 


5 المسرجة : بكسر اليم ٠»‏ هي اللسراج » وبفتح اليم : اقائمة التي يوضع عليها السراج » ويتخذها الأغنياء _ 
من الفضّة أو الذهب »٠‏ ومتوسّطوا الحال من المعدن كالحديد أو النحاس » أو من الخشب ء أمّا الفقراء 
| لذبن لاحيلة لم » فتّخذون المرجة من قصبات ثلاث تججمع رؤسها بقطعة من الطين » كما في هذه لقص . 
7 الفادح : الصعب المثقل . 
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فقال 0000000 

'فقال جعفر : فهل لك أن تأمرها بأن تغنينا ؟ 

تت ايخ علا اناا وه أن ني + فعا اعد بأصلحت ٠‏ 
ثم استعبرت » وغنت بصوت © الغناء من صنعة إبراهم : ١‏ 

ومن عادة الأيام أذ صروفهنه .+ إذااسا اجات ساءاجاني ' 

وما أعرف الأيّام إلا ذميمة2 فلا الدهر إلا وهو بالثار طالب , 

ل ل ا ل 
يتتحبان . 
٠‏ ثم إن الشيخ أقبل على جعفر ومن معه ء وقالٍ : أشهدكم أني قد أعتقتها » 
جد لح سانيا رن ١‏ السك اف لا | 

ففضب جعفر » وأقبل من حضر على الشيخ يؤلبونه ويستجهلونه » ويقولون 
له : ضيّعت هذا امال الجليل » وعبجّلت » وجهلت . 

. فقال الشيخ : : النفس أولى أن يبقى عليها من المال » والرازق الله سبحانه 
وتعالى » وعاد جعفر إلى أبيه فأخيره بما كان من الرجل والجارية . 

فقال ١[‏ لاغ له أبوه : فها صنئعت بهما ؟ 

قال : تركتهما وانصرفت . 

فقال له : وبحك » ما أنصفت يا ولدي » أو ما أنفث على نفسك أن تفرّق 
' بين متخاين مثلهما » مقترين [506 ر] » فقبرين » أو تنصرف عنهما » للا 
تجبر حالهما ؟ أرضيت أن يكون الكو أسمح منك . 

ودعا بغلام » » فحمل معه إلى الشيخ ثلاثين ألف دينار ؟ على بغال . 


له في م : عشرون ألف دينار . 
5 في م::. عشرين ألف دينار . 


لحان 


فلمًا وصل امال إلى الشيخ قبله وأخذه 4 وحمد الله عر وجل 4 ودعا تعفر 
ولوالده » وعاد بالمال والجارية إلى منزله بالكوفة » [وهو فرح مسرور » وقد فرّجٍ الله 


, ٠" عنه]‎ 


تدان 


1 
0 أبن نوال ابن جعفر من نوال ابن معمر 


ووجدت في بعض كتي : أن عمر بن شبّة » قال : حدئني أبو غسان' 0 » 
وال 'أغيرل يعقى اسخاباقال: ْ 
17 إشار: ى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما جارية من موّدات 
أمل مه :كان يتمقتها علام من أغلها » وقدم في مره إل دين » قتن 
قريباً من منزل عبد الله بن جعفر » ثم جعل بلطف عبد الله بطرائف مكة » حتى 
عرفت الخارية آله ورد 
وجعلت [146 م] الجارية تراسله » فأدخلته ليلة في إصطبل دواب عبد اله 
بن جغفر ء فعثر عليه السائس » فأعلم عبد الله بن جعفر © وأتاه به . 
فقال له : مالك » قبَحك الله : أبعد تحرّمك بنا تصنع مثل هذا ؟ 
فقال له : : إنك ابتعت الجارية » وكنتٌ ها محبًا » وكانت تَجَدُ في مثل ذلك . 
.قال :فدعا بالجازية » وينأها.» فجاءث'مثل قضئة الفتى . 
فقال له :. خذها » فهي لك . ْ 
ًا كان بعد ذلك بقريب » عشق عبد السلام بن أبي سليمان » مول 
مسلم ' : جارية لآل طلحة ٠‏ يقال لها : :رواح » ورجا أن يفعلوا به مثلما فعل 
ابن جعفر بالفتى المكّي » فلم يفعل الطلحيّون ذلك » فسأل في ممنها » حتى 
..اجتمع له » فاشتراها منهم . ْ 
فقال عبد السلام في ذلك .: 
١‏ أبو غسان محمّد بن يحيى : من رجال سند الأغاني 148/١‏ والموشّح للمرز بافي 41 . 


1 في غ : مولى أسلم . 


سم 


واين - فلا تعدل - نوال ابن جعفر 
يطير لدى الجنات هذا لفضله 


* إرفض:: ذهب .0000 
4 ال ترذ هذه القصّة في ر 


5: 


ويرفض " هذا في الجحيم المسعر ؟ 


340 
ابن أي افد صاحب بسِتث المال 
بحسن إلى رجل من امتفقّهة. 


وقد كا فيما بتارب عضيرنا مثل هذا ومو مااخلاتي به أبن انين عل ين 
عمر الدارقطني الحافظ ' » قال : حذئني أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني 
الفقيه » قال : ٠‏ 

كنا ندرس على أبي إسحاق المروزي الشافعي ' ٠‏ وكان يدرس عليه معنا 
. فتى من أهل خراسان » له والد هناك » وكان يوه إليه في كل سنة » مع الحاج ؛ 
قدر نفقة السنة . 

فاشترى جارية » فوقعت في نفسه » وألفها » وألفته + وكانت معه سنين . 

وكان رتمه أن يستدين في كل سنة ء ديناً » بقدر ما يعجز من نفقته ؛ 
. فإذا جاء ما أنفذه أبوه إليه » قضى- دينه ؛ وأنفق الباتي مَدّة د 
ةا من اهن عا الج + ويم معدم قف آي" 

فسألهم عن سبب ذلك » ققالوا له : إن أباك أعتل علّة عظيمة صعبة ». 
ا ل ا ل 


١‏ أبو الحسن علي بن: عمز . بن. أحمد بن مهدي الدارقطني الحافظ المحدّث (5. #-هم”#) : نسبته إلى 
دار القطن » محلّة كبيرة ببغداد » ترجم له صاحب اللباب 404/١‏ وقال إن كان عالاً بالفقه » واختلاف 
الفقهاء : وله كتاب في السنن » وتفقه على مذهب الشافعي » وكان يحفظ كثيراً من دواوين العرب » 
مات ببغداد ودفن بالقرب من معروف الكرخي . 

* .في غ : علي أبي أحمد المروزي الشافعي ء :وهو خطأ » والصحيح إِنّه أبو إسحاق إناهم ناميا المروزي 


الشافعي 3 الفقيه ولد عرو الشاهجان . » قصبة خراسان » وأقام أكثْرَ أيامه ببغداد ء وإليه اننبت رئاسة 
الشافعية بالعراق ٠‏ وتو عصر سنة "5٠‏ (الاعلام 0377/١‏ .., 


هع 


قال : فقلق الفتئ قلقاً شديداً . وجعل غرماؤه يطالبونه كالعادة . في قضاء 
الدي: لسن #“فاقتطر + واخا ج الجارية 9053 غ] إلى النخّاسين ٠‏ فعرضها . . 

ناض ير الم حرو ويد ما الما ا 
ولا نكاد نتفارق . 

فباع الجارية بألف درهم وكشر" وه عل ميك ف ستل ال الوا بر 
ماللهم » ويتمون بالباق . 

وكأن قلعا » موجعا . متحيّرا . عند رجوعنا من النخاسين . 

فلمًا كان الليل إذا بابي يدق ؛ فقمت ففتحته » فإذا بالفتى . 

فقلت : مالك ؟ / 

فقال : قد امتنع عل النوم » وقد غلبتتي وحشة الجارية » والشوق إليها .. 

ودين لاوجل أب عطي :ارح اريت عقلد لت بلا 71 

فقال : لا أدري ٠‏ وقد سهل عل أن ترجع الجارية إلى ملكي ٠‏ وأبكر غداً 
فأقرٌ لغرماني بماهم » وأحبس في حبس القاضي , إلى أن يفرج لله تعاللى عي » 
ويحيئني من خراسان ما أقضي به ديني ني العام المقبل » وتكون الجارية في ملكي . 

فقلت له : أنا أكفيك ذلك في غد إن شاء الله » وأعمل في رجوع الجارية 
إليك » إذا كنت قد وطّنت نفسك على هذا . 

قال : فبكرنا إلى السوق » فسألنا عمّن اشترى الجارية . 

فقالوا : أمرأة من دار أبي بكر بن أبي حامد [44 10 0 '١‏ 


م 1-00 » وجمع الجمع : كسورات ». العدد الذي يكون .أقلَ من العدد المعطوف 
عليه » فان قلت : واحداً وكسر » فالكسر هو أقلّ من الواحد » كالثلث والربع » وإن قلت : عشرة 
٠‏ وكسر » فالكسر هو أقلَ من العشرة. كالواحد والإثتين . 

٠ 4‏ أو يكن أحند د عضي ابن النظر نين سكع :مروت بابن أ حائدة صلحي بيت الال + ترم 
الور و علا والدعه + #الرئقة م علا جردا ««راجع بي كل اطري 


ص ١١‏ قصّة ورد ذكره فيها 


ادقن 


وك إلى مجلس الفقيه ؛ فشرحت لأبي إسحاق المروزي بعض حديث الفتى » 
سألته أن يكتب رقعة إلى أني بكر بن أي حامد » يسأله فيها فسخ البيع + والإقالة » 
وأخذ الثمن > وردٌ الجارية » فكتب رقعة مؤكّدة في ذلك . | 
فقمستاء وأخذت [745 م] بيد الخراساني صديتي » وجثنا إلى ألي بكر بن 
أبي حامد » فإذا هو ني مجلس حافل » فأمهلنا حتى خض ثم دنوث أنا والفتى » 
فعرفني ٠‏ وسألني عن [أبي إسحاق] المروزي » فقلت : هذه رقعته خاصّة في . 
حاجة له . ش 

فلمًا قرأها . قال لي :.أنت صاحب الجارية ؟ 

قلت : لاء ولكته صديني هذا » وأومأت إلى الخراساني » وقصصت عليه 
القصّة » وسبب بيع الجارية . 

فقال : والله » ما أعلم أني ابتعت جارية في هذه الأيّام » ولا ابتيعت لي . 

فقلت : إن امرأة جاءت وابتاعتها.» وذكرت أنّها من دارك . 

قال : يحوز . 

ثم قال :يا لان ٠‏ فجامه حادم » فقال له : امض إلى دور الحرم » 
فاسال عن جارية اشتريت أمس » فلم يزل يدخل ويحرج من دار إلى دار » حتى 
ايع عليها » فرجع إليه. 0000 ٠‏ 

فقال له : أعثرت عليها ؟ 

فقال : نعم » فقال : أحضرها » فأحضرها . 

فقال لها : من مولاك ؟ فأومأت إلى الخراساني . 

فقال لها : أفتحبّين أن أَردّك عليه ؟ ش 
فقالت : واه » ليس مثلك با مولي من تار عليه ولكن لاي علي حو 
:التربية [1/8؟ ر]:. ! 

فقال : هي كيّسة عاقلة » خذها.. 


لاع 


قال ع الشرفال الكيس من كمّه » وتركه بحضرته . 

فقَال للخادم : إمض إلى الحرم » ٠»‏ وقل طن : ما كثنٌ وعدن به هذه الجارية. 

من إحسان » فعجلنه الساعة . : 

قال ماد اتاد بأقياد لا ين رقن وافتفتها قبا 

وي اي ا 
على نفسك وعلى جاريتك ٠‏ والزم العلم » فقد أجريت عليك في كل شهر 
قد ذفيق ا وديتازين. + تين نا على أمرلة 

قال ع ل الي 


8 :وردت القضله : كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التّنوخي برقم القصّة 184/9 . 
م في .كناب نشوا صر ضي التنوخي برهم 
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ظ ليق 00 
ابن أبي حامد صاحب بيت ٠‏ الما ظ 
يحسن إلى صيرفي ْ 


[قال مول هذا الكتاب : وجدت هذا الخبر متقية ا مجداف ب وا عجري يد 
على جهات مختلفة .: وهذا أب واضكيا إسناداً » إلا أ أذ كر بعض 
الطرق الأخرى التي بلغتتي] ١‏ : حدّتي أحمد بن عبد الله » قال : حدّثني شيخ 
من دار القظن ببغداد » قال : دا ش 1 
كان لأبي بكر بن أبي حامد مكرمة طريفة » وفي أن رجلاً يعرف بعبد الواحد 
ابن فلان الصيرق ٠‏ باع جاريته » وكان يبواها » على أبي بكر بن أبي حامد ١‏ 
- يعني صاحب بيت المال - بثلهائة دينار . 
فلمًا جاء الليل » استوحش ا وحشة شديدة » ولحقه من الهيمان » والقلق » ٠‏ 
عن سم نيف 
فنا أسي عع إلى دكا تخا بلظ في أو لم يكن له ى ذلك 
له عليه لق والعق © فاخا من أجارية ».وباء إلى أ يكن بق أل . 
9 الع فلم :وينوي أغريات الناس ».إن 
أن تقوؤضوا "” ١‏ 


١‏ الزيادة من غ. 
اتقوض البناء : هدم » وتقوض المجلس : تفرق الخلساء .. 


لح 


فلمًا لم يبق غيره » أنكر ابن أبي حامد حاله » [فقال له : إن كانت لك 
حاجة فاذ كرها . 

فسكت » وجرت دموعه » وشهق . 

فرفق به ابن أبي حامد .]” وقال له : قل » عافاك الله » ولا تستح .. 

فقال له : بعت أمس » جارية كانت لي » وكنت أحبّها » واشتريت لك 
- أطال الله بقاءعك - وقد أحسست بالموت أسفاً على فراقها . ' 

وأخرج الثمن فوضعه بحضرته ء وقال له : أنا أسألك أن ترد عل حياي » 
بأخذ هذه الدنائير » وإقالي من البيع . 

قال : فتبسّم ابن أي حامد » وقال له : لا كانت بهذا المحل من. قلبك 
1 با ؟ ا 

فقال : أنا رجل صيرني » وكان رأس مالي ألف دينار » فلمًا اشتريتها » 
تشاغلت بها عن لزوم الدكّان » فبطل كسبي » وكنت أنفق عليها من رأس المال 
نفقة لا يحتملها حالي » فلمًا مضت مدّة » خشيت الفقر » ونظرت » فإذا أنا 
لم يبق معي من رأس امال إِلَّا الثلث أو أقل » وصارت تطالبني من النفقة ». بما لو 
أطعتها فيه » ذهبت هذه البقيّة » وحصلت على الفقر . 

فلمًا منعتها » ساءت أخلاقها [740 م] ونقُصت عيشي ء فقلت أببعها ؛ 
وأدير ها فيا أختلَ من حالي » وتستقهم عيشتي » وأستر يح من أذاها » وأتصبر على 
فراقها » ولم أعلم أنه يلحقني هذا الأمر العظم » وقد آثرت الآن الفقرراراء 
تحصل الجارية عندي » أو أن أموت » فهو أسهل عل ما أنا فيه... 

فقال ابن أبي حامد : يا فلان » فجاء خادم أسود . 

فقال له : أغرج الخارية:التي أشتريت لنا بالأمس . 

قال : فاخرجت جاريتي . 


او ساقطة من ع . 


اليكل 


فقال : يا بني » إن مثلي لا يطأ قبل الإستواء » ووالله » ما وقعت عيني على 
الجحارية - منذ اشتر يت - إلا الساعة » وقد وهبتها لك [4 او جر 
دنانيرك » بارك الله لك فيهما . 

ثم قال للخادم : هات ألف درهم » فجاء. بها . 

فقال للجارية :. قد كنت عوّلت على أن أكسوك » فجاء من أمر مولاك 
اما رأيت ول أر من المروءة منعه منك 'ء فخذي هذه الدراهم » وانسعي بها في 
. نفقتك » ولا تحمل مولاك ما لا يطيق » ٠‏ فتحصلين عند من لا يعرف قدرك كمعرفته » 
ولك عل ألف درهم في كل سنة » ال 
ورضي طريقتك . 

قال : فقام الرجل ٠‏ وقبل يديه » وجعل يبكي » ويدعو له . 

وم يزل امال واصلاً إليه في كل سنة » حتى مات ابن أبي حامد 79/3 رع 


اهم 


كلا 


الحسن بن سهل 


يحسن إلى الفسطاطي الثاجر 


ويشبه هذا الحديث » ما وجدته. في كتاب أعطانيه أبو الحسين عبد, العزيز 
ابن إبراههم المعروف بابن حاجب التعمان » وهو يومئذ كاتب الوزير المهبي 
على ديوان السواد ' . وذكر إنّه نَسَّحَهُ من كتاب أعطاه إِيّاه أبو اعت لحي ' 
0 فايداة* 
1 الع وير د لمات عر ا 1 
فسات إل تل الس > وكب لفسال با 

فأخحذ الكتاب إلى من أحاله [46 نع عليه بالمال: » وانصرف إلى منزله » 
فوجده مفروشاً نظيفاً » وفيه ريحان قد عبي تعبية حسنة » ونبيذ قد صني . 

فال : ما هذا؟ 


أبو الحسين عبد العزيز بن إبراههم المعروف.بابن حاجب النعمان : كان أبوه حاجب النعمان بن عبد الله 
الكاتب (راجع القصّة 71/١‏ و١/51.‏ من كتات نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي) » 
وكان أبو الحسين أحد أفراد الزمان في الفضل والنبل » ومعرفة كتابة الدواوين م وكان إليه ديوان السواد . 
ام معرّ الدولة (القصّة 14/١‏ من كتاب نشوار المحاضرة) . ولم تشاهد خزائة كنب أحسن من خزانته » 
وله سنّة مؤلفات (الفهرست 084 . ْ 

30 أبو الحسين عبد الواحد بِنْ محمّد الخصيبي :. ترجفته في حاشية القصّة 85 من الكتاب . 

أبو الحسن أحمد بن مجمّد بن مابنداذ : كان من كبار العمّال في الدولة الّاسيّة » (تجارب الأثم 144/١‏ 
قلّده الوزير علي بن عيسى في السنة 6س أعمال الخراج بالأهواز (تجارب الأثم 0 و1685 وتكملة 
الطبري م 

؛ قيغ: 00 


0 


0 
فبعتها قبل انصرا 

قال 5 إلى الحسن . 

[وأحضر الحسن الجارية » فرأى زيًا خسنا » ونظافة » وتزيّنت بزينة. ل تر 
من مثلها » مع ما رأ فيها من الحسن والجمال » والبهاء والكمال » فهو يجيل 
الفكر والنظر: فيها » إذ رجع الفسطاطي إليه » وهو كالمجنون المخبول]” » وقال : 
أقني بيع الجارية » أقالك الله في الدنيا والآخرة . ان 

فقال سمط اسمس 

قال لخ أ الأمين. "اله للوت الاأحمر 

قال : وما .ذاك؟ 

فقص عليه قصّته » [وحبّه لها . وتلهّفه عليها » وأنّه لم يقدر على فراقها وأن 
الندم قد لحقه » والشوق قد تمكّن من فؤاده » وأنه إن دام ذلك عليه » كان فيه 
تلف نفسه]* » وبكى » ولم يزل يتضرع له . 

وق له الحسن ‏ [بأحضر الجارية من ساعته » وقال فا : هل لك في 
0 

: أنها الأمير » في مثله يرغب] فب اانه ري عليه , ْ 

وقال له : خذ هذه الألف دينار » لك هبة » لا يرجع إلى ملكي منها دينار 
وأحد .' | 5 
فأخذ الفسطاطي الجارية والدتائير + [وقال' : :الجارية حرّة الويجه الله تعالى ”"٠‏ 
وهذه الألف دينار صداقها » ثم كتب كتابها]” . 

وعاد إلى منزله » وجللس مع جاريته على ما أعدته له . 


0 الزيادة من غ .. 
لم ترد هذه القصّة في ر ء ووردت مضطربة في م . 
روم 


ام 


باع 
الأشتر وجيداء 


أخبرني أبو الفرج علي بن الحسين المعروف بالأصبهاني » قال : حدئتي 
جعفر بن قدامة' . قال : حدثتي أبو العيناء » قال : 

كنت أجالس محمّد بن صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسين ١‏ 
ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين" » وكان قد خُوِلَ إلى [08” غ] . 
امتوكل أسيراً » فحبسه مدّة » ثم أطلقه المتوكّل » وكان أعرابياً فصيحاً » فحدثتي 
بوم قال : [558 م] [حدثتي مير بن مخلف اللاي" » وكان حسن الوجه 

جدا] ؟ » قال : : 

كان منا فتى يقال له بشر بن عبد الله » ويعرف بالأشتر » وكان يبوى 
جارية من قومه » يقال لها : جيداء » وكانت ذات زوج . 

وشاع خبره في حبّها » فنع منها » وضيّق عليه » حتى لم يقدر أن يلم بها . 

فجاءني ذات يوم » وقال : يا أخي ٠‏ قد بلغ مني الوجد » وضاق عل سبيل 
الصبر » فهل تساعدني على زيارتها ؟ ظ 

قلت : نعم فركبت » وسرنا » حتى نزلنا قريباً من حيّبا.ء فكمن في موضع ١‏ . 

فقال لي : إذهب إلى القوم .فكن ضيفاً لهم . ولا تذكر شيئاً من أمرنا ٠»‏ 


١‏ جعفر بن قدامة بن زياد : أحد مشايخ الكتّاب وعلمائهم » وافر ااا لي 
قُُ صناعة الكتابة وغيرها (تاريخ بغداد للخطيب 8/0 ١؟)‏ 

14 محمّد بن صالح بن عبد الله بن موسبئ الحسني العلوي : ورد ذكره في القصّة 175/5 والقصّة ١6/0‏ 
من كتاب. نشوار المحاضرة » راجع أخباره في الأغاني 5ل سوم 0 ش 

* في نشوار المحاضرة . رقم القصة ا : تمير بن قحيف الحلالي . 

4 - ساقطة من غ . 


هم 


حتّى ترى راعية الحيداء صفتها كذا وكذا » فأعلمها خبري » وواعدها بوعد. | 
فضيت وفعلت ما أمرني به » ولقيت الراعية فخاطبتها » فضت إلى جيداء » 
وعادت إِليّ ٠‏ فقالت : قل له : موعدك الليلة عند الشجيرات . ش 
منما كان الوقت الذي وعدتنا فيه » إذا يجيداء قد أقبلت » فوب الأشار 
إليها “شيل بن عينم : 
فقمث مولياً عنهما. ». فالا : نقدم عليك إلا ما رجعت » فوالله » ما بيننا ما 
دار لك + وجيت > وخاننا يدت - 
فقال لا :نا جيداء » أما فيك خيلة لتتعثل -الليلة ؟ 
فقالت : لا والله ».إلا أن نعود إلى ما تعرفٍ من:البلاء. والشدّة . 
فقال : ها.من. ذلك :بد » ولو .وقعت: السماء على الأرض'. 
فقالت : هل في صاحبك هذا من خير ؟ 
فقلت : إي والله .. 
فخلعت ثيابها » ودفعتها إلمّ » وقالت : البسها » وأعطني ثيابك ٠‏ ففعلت .. 
فقالت : إذهب إلى بتي » فإِنْ زوجي سيأتيك بعد العَتَمَةٍ » ويطلب منك 
القدح ليحلب فيه الإبل » فلا تدفعه إليه من يدك » فهذا فعلي به » ودعه بين 
أبديه » إن يذهب ويجلب + ثه.بأتيك به هلان لبن + ويقول. :: مالك غبوقاشة* » 
.فلا تأخذه منه » حتى تطيل نكدك" عليه » ثم خذه ء أودعه حتى يضعه هو ) 
ع الخدراء حي لمبي ظ 
قال : فذحت وفعلت ما أمرتي به » وجاءني بالقدح ٠‏ فلم آخذه منه » 
البق : ما يمرب في لكيه + كاك اليد خعيرق المتداوي الشاعر العراقي اللعهون » يسمة ل عله 
إذا أنتثى » يكثن لونم بهذا البيت : 
يضاع فينشد قعب الغبوق 2 وقلبي يضاع فلا يتشد 
5 .النكد : الشدة والعسر . ٠‏ 


قوم 


وأطلت عليه النكد . ثم أهويت لآخذه . وأهوى ليضعه ٠‏ فاختلفت أيدينا » 
فانكفاً القدح . 

فقال : إن هذا لطماح " مفرط ٠‏ وضرب بيده إلى سوطه ء ثم تناولني به » 
وضرب هري + فجادت أيه + وجا الاتزعوق يمن بيده م بعد أن زال. عط :+ 
واصمت أن أجأه* بالسكين . 

فلمًا خرجوا من عندي » لم ألبث إلا يسيراً » حتى دخلت أمّ جيداء » تؤنبني » 
وتكلمني . فلزمت الصمت و«البكاء . 

فقالت : يا بنّة ء ابم ني اله بأطيعي بعلك » وما الأشث فلا سيل لك ليه + 
وها أنا أبعث إليك بأختك لتؤنسك » ومضت . 

ثم بعثت إل بالجارية ٠‏ فجعلت تكلمني' وندعو على من: ضربني + 'وأنا 
ساكت ؛ ثم اضطجعت إلى جاني . 

فشددت يدي على فهها . وقلت ياجارية ‏ إن أعتك مم الأقتر + وقد 
[غ] قطع ظهري بسبيها » وأنت أولى بسترها مني . وإن تكلمت بكلمة 
فضحتها » وأنا لست أبالي  ,‏ ' 1 00 

فاهترّت مثل القضيب فزعاً ٠»‏ فطمّنتها » وطيّبت قلببا » فضحكت » وبات 
معي منها أظرف الناس » ول تزل تتحداث حتى برق الصبح + ٠‏ فخرجت ء وجلت 
000 
ش فقالت جيداء : ما الخبر ؟ [لالا؟ ر] 
فقات : سلي أختك عن الخبر ٠‏ فلعمري ما عالة به يدعت إلا يبا 


3 الطماح العا 3 : يقال : طمحت الرأة على زوجها : : جمحت , 
8 الوجأ : الطعن في أي موضع كان . 
9 في نشار المحاضرة » القصة 10/١‏ وي الستجاد ص 0٠‏ فبنت بكي . 


اكمم 


:وأرتها ظهري » فجزعت » وبكت » ومضت مسرعة ».. وجعل الأشتر يبكي 0 
وأنا أحدّثه بقصّتّي » وارتحلنا '' . 


50/4 وردت القصّة في نشوار المحاضرة برقم 15/1 وفي المستجاد للتنوخي. و سمه وف الأغافي‎ ٠ 
: . قصّة لطريح بن إسماعيل الثقني مشابهة هذه القضّة‎ 


ابامس 


يفف 
اق درم ع 
إذا أكل. زيربانحة 


حدنني أ الفرج أحمد ست إبراههم الفقيه الحني الور 0 لزني 
[من أهل باب الشام ببغداد » وقد كان خلّف أبا الحسن علي بن أبي طالب بن 
البهلول التنوخي ١‏ على القضاء ء ببيت » وما علمته إلا ثقة » قال : سمعت فلان 
التاجر » يحدّث أبي - وأسمى التاجر ١‏ وأنسيته أناع" » قال : 

حضرت عند صديق لي من البزّازين » وكان مشهوراً » في دعوة + فقلدم. ‏ 
في جملة طعامه » زير باجة " » ولم يأكلها [44؟ م] » فامتنعنا من أكلها . 

فقال : أحب أن تأكلوا منها » وتعفوني من أكلها » فلم ندعه حتى أكل . 

فلمًا غسلنا أيدينا » انفرد يغسل يده » ووقف غلام يعد عليه الغسل » حنى 
قال له : قد غسلت يدك أربعين مرّة » فقطع الغسل . 


١‏ أبو الحسن علي بن أي طالب محمّد بن أي جعفر أحمد بن إسحاق بن الول لني ( . ان 
تقد القضاء بالإنباز وعيت » ثم ول القضاء اي باد مركنات وقد اراد يوه 
: ثم أضيف إليهما الكوفة » ثم صرف (المنتظم 0/ 0 

*" هذه الفقرة ساقطة من ر . 

* وردت القصّة في نشوار المحاضرة ج؛ ص /ا١1‏ رقم القصّة 88/4 وقد ورد فيها أن الطعام الذي امتنع 
من أكله ؛ كان (ديكبريكة) وقد وصفناها هناك » أما الزيرباجة : فهي طعام يصنع من اللحم , 
ويطبخ بالدارصيني والخلٌ ٠‏ ويضاف إليه الحمص. والكسبرة والفلفل والمصطكي واللوز المقشور ع 
ويقطر عليه ماء الورد » ويذرٌ عليه الزعفران » أنظر التفصيل في كتاب الطبيخ للبغدادي ص 1١‏ وأنظر 
في الأغاني 41/1١‏ سبب تفضيل عبد الله بن طاهر للزير باجة على بقيّة ألوان الطعام: » وقد ورد اسم 
هذا اللون من الطعام في غ : داجبراجة » وحمي نما الديكبر يكة نفسها ء إحداها دوه ة للدجاجة » 
والثانية للديك . 


مهم 


فقلنا له :اما سيب اهذنا ؟ فامتنع » فألخحنا عليه . 
فقال : مات أي وي نحواً من عشرين سنة » وخلّف عل حالاً صغيرة ؛ ؛ 
أوصاني قبل موته بقضاء ديون عليه » وملازمة السوق » وأن أكون أوّل داخخل إليه » 
وآخر خارج منه » وأن أحفظ مالي .. ش 
فلا مات » قضيت دينه » وحفظت ما خلفه لي ولزمت الدكان » فرايت 
في ذلك منافع -كثيرة . 
فبينا أنا جالس يوماً ولم يتكامل السوق © وإذا بامرأة راكبة على حمار » 
وعلى . كفله * منديل دبيق ا ع ا ا ا 
فأكرمتها » ووثبت إليها » وسألتها عن حاجتها » فذكرت 000 
5-506 لاض واس ل رحو 1ت 
فذهب علي عقلي » وعشقتها في الحال ١.‏ 
فقلت [لاو ن] لها : تصبرزين حتى يتكامل السوق » واخذ لك ما تريدين » 
فلت » وأخذت تحادثني » وأنا في الموت عشقاً لها . 
. وخرج الناس » فأخذت ا ما أرادت » فجمعته » وركيّت وم تخاطبني في 


تنه بحرف واحد 4 وكان-ما قيمته خمسه ة الاف 0 


فلمًا غابت علي أفقت » وأحسست بالفقر » فة : محتالة » خدعتني بحسن 
وجهها » ورأتتي حَدَثاً » فاستغرتني" ١ل‏ أ افاج قا ا لاا 
بالثمن » ٠»‏ لدهشني بها . 


فكنمت خبري للا أضح + وأتجل لكر » وعلث على غل دكاني » 


5 د 

كن الكفل » بالفتح': | 

5 الدبيي ار قل موا وس اي 4 
37 .الغرّ : .الشاب الذي لا نخبرة له ».والإستغرار : الخديعة باستغلال الغرّة والجهل . 


اووس 


ديع كل ما ها وأفى الناس تمن مناعهم + وأجلس في بيتي مقتصرا عل عله . 
.يسيرة من عقار كان خلفه لي أبي ٠‏ “غ]. 

نا كان بعد أسبيع ‏ إذا با قد باكرتي + وزلتا عندي ٠‏ فحين ريه 
انفيك ها كترت فه وفيت 1 : 

الت اس ان سف باش قن لا 1 
احتلنا عليك . 

فقلت : قد رفع الله قدرك عن هذا . 

فاستدعت اميزان ؛ فوتني دنائير قدر ما قلت ها عن ثمن التاع » وأخرجت 
تذ كرة * ار 

فأجلستها أحادثها » وأمتع بالنظر إلها إلى أن تتكامل السوق'» نمت + ودفت 
إلى كل إنسان ما كان له ٠‏ وطلبت منب, ما أرادت ٠‏ فأعطوني ٠‏ فجثتها به » 
فأخذته وانصرفت . ولم تخاطبني في تمنه بحرف . 

فلمًا غابت عي ندمت » وقلت : المحنة هذه » أعطتني خمسة آلاف درهم » 
وأخذت مني متاعاً بألف دينار . والآن إن لم أقع ها على خبر ٠‏ فليس إلا الفقر 3 
وبيع متاع الدكان . وما قد ورثته من عقار . 

وتطاولت غيبتها عي أكثر من شهر وأخذ التجّار يشدّدون عل في المطالبة » 
فعرضت عقاري ٠‏ وأشرفت على الملكة . 

فأنا في ذلك , وإذا بها قد نزلت عندي » فحين ريه زال علي الفكر في 
اللد وي راقل كر كادي 4 الي : هات الطبّار؟ » 
فوزنت لي بقيمة المتاع الااريء 


8 التذكرة : قائمة تسجّل فيها الأشياء المطلوبة » والعامّة ببغداد يسْمُوئها «تسكره» . 
4 الطيّار : “ميزان لطيف توزن به الأشياء الدقيقة كالدنائير . 


م 


فأحذدت أطامق” ' في الكلام ». فبسطتي. فكت ويك فرحا وروا 2 
إلى أن قالت :. هل لك زوجة ؟ 1 
فقلت [8لا؟ رع:: الوا انيدل هنا اعرف امزأة قط + .رركي 
فقالت : ما لك ؟ : 1 00 
قلت : خير . وهبتها ثم. قمت وأخذت بيد الخادم الذي كان معها. . 
وأخرجت له دنائير كثيرة 2 سألته أن يتوسّط الأمر [٠ه؟‏ عق د ل 
اتات وال باعي وان اصقن ارخا فا وروم عاد إن 
اال ل ل ل 
ونستغني عنّي . 
فعدت . وكنت قلت لا ' : إن أمضي لأنقد الدنثي » فلا عدت قلت : 
نقدت الدنائير ؟ وضحكت 2 ؛ وقد كانت رأتتي مع الخادم . 
فقلت ها : يا سني » الله » الله » في دمي » وخاطبتها بما في نفسبي منها » 
فأعجبها ذلك » وقبلت الخطاب أحسن القبول . 
وقالت : الخادم يجيئنك برسالتي ما تعمل عليه وقامت ول تأخذ مني 
شيئاً » فوفيت الناس أموالهم » وحصلت ربحاً واسعاً » واغتممت خخوفاً من انقطاع 
السيب بيني وينها ‏ وم أنم يلي قلقأ رعو . 
. فلمًا كان بعد أيّام جاءني الخادم ' ا افأ كرمتةة :ووهبت آله 'ذنانن فا صورة + 
:سألته عتها . 0 ْ . 
فقال : هي - والله - عليلة من شوقها إليك . 
ققلت : فاشرح لي أمرها ؟ , 


. المطاولة : إظالة. الحديث والانبساط في الخطاب‎ ٠ 


: قيغ ) : ول يقر لي قرار » وكنت لا أعر ف آلنوم مدّة عشرين يوب » فلمًا كان الحادي ولعشزين تجاعني‎ ١ 
1 . الخادم‎ 


مط | 


فال 9 اعت اصية ركه الساية ام امير لزنن القتدر باله ؛ وهي من أخص 


جواريها عندها » وأحضاهن » وأحبين نَ إليها . 


وَإنْها اشتبت رؤية الناس » والدخول ”١8[‏ غ] والخروج » فتوصّلت ى 


صارت القهرمانة '' » وصارت؛ نخرج في الحوائج » فترنى الناس . 


وقد - والله - حدّثت السيّدة بحديئك » وسألتها أن تزوّجها منك ء .فقالت.: 


لا أفعل » أو أرى الرجل » فإن كان يستحقّك . وإِلّا لا أدعك واختيارك . 


وتحتاج إلى أن تتحيّل ني إدخالك إلى الدار ٠"‏ بحيلة » إن تمت وضلت إلى 


تزويجها » ؤإن اتكشفت ضربت عنقك » فا تقول ؟ 00 0 


فقلت : سير على هذا . 
فقال : إذا كان الليلة » فأعبر إلى المخرّم ؟' » وادخل المسجد الذي بنته. 


السيّدة على شاطىء دجلة » وعلى حائطه الأخير ما يلي دجلة » اسمها مكتوب ٠‏ 


.بالآجر المقطوع » فبت فيه . 


قال أبو الفرج بن الترسي : وهو المسجد الذي قد سد بابه الآن سبكتكين » 


الحاسن الك مول .مع الدولة :+ المروف عاشتكير "٠"‏ وآضافه إلى "هيدان 
5 كككاي ا الاك كد سس 


١ 
ول‎ 
1 


القهرمانة : أنظر الشرح في آخر القصّة . 

الدار : دار الخلافة , 1 

المخرّم : قال ياقوت. في :معبجم البلدان. 41/4 إِنّْ محلة المخرّم كانت بين الزاهر والرصافة » وكاتت ٠‏ 
تضم دار الوزارة بان وزارة ابن الفرات » ثم صارت دار المملكة في عهد سلاطين الدولة البويبيّة والسلجوقية » 
وقد حل محلّها الآن : محلّة العلوازية » والمستشفى التعليمي » أو مدينة الطب الآن » جزء من محلة المخرم . 
سبكتكين : القائد التركي امول معو الدولة » وحاجبه » المعروف بجاشتكير : كان معز الدولة نعتمد 
عليه في أمر الجيش » فلمًا مات » وخلفه يختيار » وكان مبيء السياسة » أفحش سبكتكين فلفر مله 2 
واضطر آخر الأمر إلى مجاهرته بالخصومة » فسيطر على بغداد » وخلع المطيع ؛ وتضنب الطائع بدلا منه » 
ثم خرج مع الطائع ليحارب يحتيار 2 ولكئه مات قي دير العاقول ف السنة ك0 وخلف ألفا ألف دينار 5 


وعشرة الاف ألو درهم 2 وصندوقين من ألجواهر 3 وتخمنة. وأر بعين صندوقا » مزه آنية الذهب 2 غير تع 


مخض 


"-ر ونه مما الخلبائةء 
٠‏ قال الرجل ف كان قب الغرب مضيت إل المخرم » فصآيت في الس 
العشاءين » وبت فيه . 

فلمًا كان وقت السحر ٠»‏ إذا بطيّار لطيف قد قدّم » وخدم قد نزلوا ومعهم . 
مادق فارقه + تعنايها في اندض 6 والطرفوا: ).وبق راح متم ون اولع 
فإذا هو الواسطة بيني وبينها . 

. ثم صعدت الجحارية واستدعتني » فقمت »؛ وعائقتها » وقبلت يدها » وقبلتني 
قبلات كثيرة » وضمتني » وبكيت » وبكت. 0 
وتحدّثنا ساعة » ثم أجاستني في واحد من الصناديق » وكان كبيراً » وأقفلتة . 
وأقبل الخدم يتراجعون بثياب ٠‏ وماء ورد » وعطر » وأشياء قد أحضروها من . 
مواضع ٠‏ وهي تفرق في باقي الصناديق ٠‏ وتقفل ء ٠‏ ثم حملت الصناديق في ١‏ 

الطيار » وانحدر . 
فنحقني من الندم أمر عظم ٠‏ وقلت : قتلت نفسي لشهوة لعلّها لا تتم 
ا ا ل 
وأنذو النذور ؛ إلى أنْ حملت الصناديق بما فيها » ليجاز بها في دار الخليفة » 
وحمل صندوتي [خادمان أحدهها الواسطة بيني وبينها] ٠”‏ . 0 
وهي كلّما اجتازت بطائقة من النخدم الموكلين بأبواب الحرم » قالوا : نريد 
فش الصناديق » فتصيح على بعضهم ٠‏ وتشتم بعضهم » وتداري بعضهم . 
إلى أن :اتيك ت إلى خادم ظنته رئيس القوم » فخاطبته بخضوع وذلّة » فقال 
ها : لا بد من فتح الصناديق [1١50؟‏ م] وبدأ بصندوقي فأنزله . 


العروض الأخرى » من بلور . وفرش وخيل » ودواب ؛ وجمال » ويماليك » واستولى ملوك بني بويه على 
داره بالمخرّم » فاصبحت داراً للمملكة (المنتظم 70/8 وتجارب الثم 7 الس لصوم وعم , 
5 الزيادة من غ . 


عم 


الت اه ٠‏ ذهب عقلي » واب [114 د) علي ري » وبلت 
في الصندوق فَرََاً ٠‏ فجرى بولي حتى خرج من خخلله ٠‏ 

فقالت : يا أستاذ ذ“" » أهلكني » أملكت التجار » وأفندت علينا مناعا 
بعشرة آلاف دينار في الصندوق ما بين ثياب مصبّغات » وقارورة فيها أربعة أمنان 
من ماء زمزم » قد انقلبت وجرت على الثياب » والساعة تستحيل ألوانها . 

فقال : خذي صندوقك » أنت وهو » إلى لعنة الله » ومرّي . - 
فحمل الخادمان [48 ن] صندوي ع وأسعا 5 » وتلاحقت الصناديق 
[9”غ]. . ٍ ' 
فها بعدنا ساعة حتى سمعتها تقول : ويلاه » الخليفة » فعند ذلك مت 2 
وجاءني ما لم أحتسبه . 

فقال لها الخليفة : والك ١‏ » يا فلانة » أي شيء في صناديقك ؟ ‏ 


» الخلل . وجمعه خلال : المنفرج بين الشيثين » وخطل الصندوق : اقرجات بين ألاحه » والخفل كذلك‎ ١ 
ْ . جمع خلة » وهي الثقبة‎ 

8 الأستاذ : : امعلم والرئيس ٠»‏ أصلها فارسي : أستاد  »‏ وبالتركيّة. والكرديّة : أستا » (الألفاظ . الفارسيّة 
المعر بة )٠١‏ » والعامة بيغداد يلفظونها :“أسطى (بالمقصورة) أو (أسطه) بالحاء الساكنه » وكانت. كلمة 
الامبتاذ تطلق على الخدم الطواشيّة » السود منهم والبيض ٠»‏ ممنهم كافور الاخشيدي ...فكان يسمى : 
الاستاذ كافور . 00 

والك : أصلها ويلك . خمّفت إلى والك , وقد يقال : واك » والعامّة الآن ببغداد » يقولون : وللكا » 
بكسرالواو » وفتح اللام » أو : لَك » بفتح اللام وسكون الكاف . يقولونها عند الخصومة والتحدّي » 
يلاف اللبنائيين فإنّم يقولون : ولك . للتحيّب » وقد يقولون : ولك يا حبيي » وكان الوزير أبو الحسن 
علي بن عيسى » قد تعود أن يقول : والك ' حتى أنه قالها للخليفة الراضي .» فحقدها الراضي. عليه » 
وأراد أن يبطش به » راجع القصّة رقم ه/0© في كتاب نشوار المحاضرة » والتكملة ص 45 © وني معجم 
الأدباء 78/١‏ عن جحظة البرمكي . .قصّة عن الوقاد الذي تغنى بأبيات من الشعر » فيبا كلمة : والك ؛ 
وهى : 

أنا أهواك ونور الا <: له فافعل ما بدالك 0 


لض 


فقالت : ثياب للستيّدة . 
ل : افتحيها حبّى أراها . 
فقالت : با ملي » الماعةتقتحها ا ين يديك . 
فقال : هري » هوذا أجي '" 
فقالت للخدم : أسرعوا.» ودخلّت حجرة » ففتحَت ضندوتي » وقالت : 
اصعد تلك الدرجة ' '" » ففعلت . وأخذت بعض ما في تلك الصناديق » فجعلته 
في صندوقي » وأقفلته . 
واء ققد ١‏ فعملت: الملادي: إل ين يديد ا ثم عادت؟ إلى + فطلي 
نفسي » وقدّمت لي طعاماً وشراباً ٠‏ وما يحتاج إليه » وأقفلت الحجرة » ومضت . 
ش ل لو 
لتراك ء فانظر كيف تكون ؟ ش 
فا كان بأسرع من أن جاءت السيّدة » فجلست على كرسي » » وفرقت جواريها » 
ولم يبق معها غير واحدة منهن » ثم أنزلتني الجارية . 
. فحين رأيت السيّدة قبّلت الأرض » وقمت فدعوت ها . 
فقالت لجاريتها : نِعْمّ ما اخترت لنفسك هو - والله - كيس ء عاقل 6 


"0 


[فقامت معها صاحبتي وتبعتها]١٠‏ » وأتت إل بعد ساعة ٠‏ وقالت : 


إن تكن تمعنى شخ 2.لصك فابدذل لي خيالك 
قد أخذت الدنُ وال ٠‏ طبور والكأس فاللكة ' 
هود : تعبير بغدادي ». معنام 0 ؛أو: الآن. 


. الدرجة » وجمعها درج 5 :. المرقاة‎ ”١ 


ودع 


أبشر '" فقد - والله - وعدتي أن تزوّجي بك » اين أبديناعفية ةشرو ؛ 
فقلت : يسلم الله ان 
فلمًا كان من غدٍ حملتني في. الصندوق » وخرجت كما دخلت 3 وكات 
الخرص على التفتيش أقلّ » وتركت في المسجد الذي حملت منه في الصندوق 3 
وقمت بعد ساعة » ومضيت إلى منزلي » وتصدّقت » ووفيت بنذري . 
فلمًا كان بعد أَيَام » جاءني الخادم برقعتها. » يخطّها الذي أعرفه » وكيس 
فيه ثلاثة آلاف دينار عيناً » وهي تقول في رقعتها : أمرتتي السيّدة بإنفاذ هذا 
الكيس من ماها إليك ؛ وقالت : اشتر ثياباً » ومركوباً » وغلاماً يسعى بين 
يديك » وأصلح به ظاهرك » .وتجمّل بكل ما تقدر عليه » وتعال يوم الموكب '" إلى 
باب العامّة ؟" » وقف حتى تطلب » وتدخل على الخليفة » وتتزوج بحضرته . 
فأجبت على الرقعة » وأخذت الدنانير » واشتريت منها ما قالوه » واحتفظت 
بالباقي . ْ 0000 
وركبت بغلتي يوم الموكب إلى باب العامة » ووقفت » وجاءني من استدعاني » 
فأدخلني على المقتدر » وهو على السرير © والقضاة » والهاشميون » والحشم » 
قيام 3 داعي ايه » فخطب بعض القضاة ©» وزوجني » وخرجت . 
فلمًا صرت في , بعض الممرّات » عدل بي إلى دار عظيمة » مفروشة بأنواع 
الفرش الفاخر » والآلات ء والخدم . تأجلست » وتركت وحدي » وانصرف من 
0 ش 
” 7 : أي, استمع إلى بشرى » ومن ظريف تغابير .العامة ببغداد » أنك إذا ناديت أحدهم 6 أجاب 
: إبشر (يكسر الهمزة) . 
يوم 0 : ابيع الذي يجلس كه للف جلو عاماً » وقد أفرد هلال الصابي في كتابه رسوم دار 
ل ع سام 4 -؟4 فصّل فيه كيفيّة جلوس الخليفة » ووصف مجلسه ولباسه » وملابس 
الذين يدخلون عليه . ' ١‏ 
4 باب العامّة : أحد أبواب دار الخلافة » وكانت في شرق الدار'» وهي ارت أبواب الدار إلى جامع ال الخلفاء 


كلمن 


. فجلست يومي لا أرى من أعرف » وخدم يدخلون ويمفرجون » يطعا عظيم 
ينقل » وهم يقولون : الليلة توف فلانة - اسم زوجتي - إلى زوجها » ها هنا . 
فلمًا جاء الليل أثْر : الجؤع في » وأقفلت ارات بت من و 
الخارية 3 فبقيت أطوف [ ٠غ‏ في الدار » إلى ال ».فإذا 
قوم طبّاخون جلوس ٠‏ فاستطعمت منهم ٠‏ فلم يعرفوني » وظنوا أني , بعض الوكلاء » 
فقدّموا إليّ زيرباجة » فأكلت منها » وغسلت يدي بأشنان*" كان في المطبخ » 
وأنا مستعجل ثلا يفطن بي ٠‏ وظننت أني قد نقيت من ريحها ؛ وعدت إلى 
فلمًا انتصف الليل إذا بطبول » وزمور , والأبواب 7801 ر] تفتح » وصاحبتي 
قد أهديت إلي'' » وجاءوا بها فجلوها على" . /أنا أقدّر أن ذلك في النوم » 
لا أصدّق فرحاً به » وقد كادت مرارتي تنشقّ فرحاً سروراً » ثم خلوت با 6 | 
وانصرف الناس : 
طن تكيكا ليا ».ارفك وت ليقن المت ,الت : أنكرت 
تقلع يا غات © أو تا ناسل "؟ +بوقانت الخرح ؟ ش 
٠‏ فتعلقت با » وقبّلت يديها ورجليها » وقلت :. عرفيني ذني » واعملٍ بعده 


هما شكت .2 


5-2 


5 الأشنان : ويلفظ: بكسر أوْله أشي + أغواد ضقي بيضاء أو صفراء » تدق وتستعمل في تنقية 
الأيدي من الوضر » وها إذا بِلّت بالماء رغوة مثل رغوة الصابون » وكان يخلط بأنواع عديدة من الطيت » 
تدقّ معه أ وتحفظ في وعاء يسمُوته الأشتانذان :» له غطاء بحفظ رائحته » ويتناول منه ,علعقة '» قي 
2 يتسخ الباي _علامسة الأبدي » وكان الأشنان الذي يصنع لشارون الرشيد يشتمل على ثلاثة عدر جز 2 
راجع مطالع البدور 55/5 . : : ١‏ 

5 إهداء العروس إلى بعلها : زقها إليه . 

717 جليت العروس على زوجها : عرضت عليه مزيّنة مصقولة . 

6 السفلة : السقط والغوغاء من الناس . 


ادس 


. فقالت : 0 
د لت طن بعد ذلك , 
فقالت دقل .00 
فقصصت عليها القصّة . فلمًا بلغت أكثرها » قلت : وعللٌ » وعلّ » 
وحلفت بأمان مغلظة » لا أكلت بعد هذا زيربا جع إلا عملت يدي أربحك 


3 


م0 
[فاعفقيت *" + وتستمة 1 وفناحت : 56 » فيجاء عدا عير 
جواري ووصائف] ' " فقالت : هاتم '" شيثا للأكل . 
فقدّمت إلينا مائدة حسنة ء ألوان فاخرة » من موائد الخلفاء » فأكلنا 
جميعاً » واستدعت شراباً » فشربنا » أنا وهي » وعَتّى لنا بعض أولئك الوصائف . 
وقمنا إلى الفراش » فدخلت بها » وإذا هي بكر » فافتضضتها » وبت بليلة 
من ليالي الجئة + ولم نفترق أسبوعاً » ليلاً ونباراً » إلى أن انقضت وليمة الأسبوع "" 
فلمًا كان من غد » قالت لي : إن دار الخليفة لا تحتمل المقام فيها اكثر 
من هذا » وما تم لأحد أن يدجل فيها بعروش غيرك » وذلك لعناية السيّدة بي ٠‏ ' 
وقد أعطتني خمسين ألف دينار » من عين ووَرقٍ » وجوهر ؛ وقماش ٠‏ ولي بخارج 
القصر أموال وذخائر أضعافها ء وكلّها لك . فاخرج » وخذ معك مالاً » واشتر لنا 
داراً حسنة » عظيخة الاتساع . يكون فيها بستان حسن » وتكون كثيرة الحُجّر » 


54 في غ : دجبراجة . 
أشفق : خنا :وعطف . 
"١‏ الزيادة من كتاب نشوار المحاضرة ج 4 ص 184 رقم القصّة 84/6 . 
؟” هاتم : لغة بغدادية في هاتوا . 
عم يظهر أنه كان عندهم تقليد يقضي بإقامة وليمة في نهاية الأسبوع الأول من الزواج » ولا يوجد ببغدادٍ الآن 
مثل هذا التقليد . 


0” 


زلا تضيّق على نفسك 2 كما تضيق نفوس التجّار » فإي ما تعودت أسكن إلا 
5 اقرب : واحذر منْ أن تبتاع شيئاً ضيّقاً ٠‏ فلا أسكنه » وإذا ابتعت الدار .» 
. فعرّفني » لأنقل إليك مالي » وجواري » وأنتقل إليك ٠‏ ا 

32 فقلت.: السمع والظاعة .ا 2 ' ٠ ٠‏ 

فلبية لي عشرة الأ ادبنارت: فأعنكيا” © وأتدك إلى رداون واغتر يت 
الدور » حتي ابتعت ما وافق اختيارها » فكتبث إليها بالخبر » فتتقلت إل تلك 
النعمة بأسرها » ومعها ما لم أظن قط أني أراه » فضلاً عن أني أملكه » وأقامت ‏ 
عندي كذا وكذا سئة » أعيش معها عيش الخلفاء , وأتجر ني خلال ذلك . لأن ْ 
نفسي لم تسمح لي برك تلك الصنعة » وإبطال المعيشة » فتزايد مالي وجاهي » 
وولدت 34 هؤلاء [١ااغ]‏ الشباب “" , وأومأ إلى أولادة ْ نات رحيها الله 
وبي عل مضرّة الزيرباجة*" » إذا أكللها » غسلت. يدي أربعين مرّة'" 


4 كذا ورد في رء وني غ ؛ وما تزال كلمة الشباب تطلق: في بغداد على الفتيات فرداً أو جماعة . 
نكن يغ : الدنجبراجة . 
“” وردت القصة في نشوار المحاضرة 88/5 وي عباية الأرب 156/9 . 


8 


وم 
حم 


القهرمانة 

القهرمان : وجمعه قهارمة : مديّر البيت © أو أمين الدخل والخرج ٠»‏ يونانية (تفسير 
الألفاظ الدخيلة ني اللغة العربيّة وه) ٠‏ وأصل عمل القهرمانة في بلاط الخليفة » أن 
تؤدّي الرسائل عن الخليفة » ولكن ضعف الخلفاء 2 واحتجا بهم في قصورهم » وتسلط 
الضاة اذى إلى نيطرة القهرمانة: ش 

وكانت خالصة جارية الخيزران . لا في البلاط العبّاسي مقام منذ أيَام 5 34 
فكانت تدخل على المنصور » وهو في مخدعه (الطبري 8/؟7/1) وكانت تترسل بين سيّدتها 
الخيزران والخلفاء (الطبري )2١6/8‏ وكانت الخيزران تستشيرها في ما يجد لها من أمور 
(الطبري 5١5/8‏ وكانت مدلّة على سيّدتها » جريئة عليها (الطبري )7١7/8‏ وكان مال 
الخيززان في حوزتها (الطبري 8/١؟)‏ كما كان مال المهدي وهو ولي عهد و 7 


. أيضا (الطبري 77/4) . 


وكان للمكتني » داية اسمها فارس ٠‏ نصبها قهرمانة لما استخلف » وكانت تتدخل في 
نصب الوزراء وعزهم (القصة ١91١/‏ من نشوار المحاضرة) وي دولة المقتدر » وكانت دولة 
السيّدة أمّه (كتاب الوزراء للصابي 0”) أصبح للقهرمانة سيطرة تامّة على أمور الدولة » 
بحكم صللها بالخليفة والسيّدة » فكانت القهرمانة تتدخل في ترشيح الوزراء وكبار العمّال 
(نجارب الأمم /" و )١15‏ وي عزطهم وا واعتفالهم (نجارب, الأم 01 وقد تحضر القهرمانة 
عقوبة الوزير المعزول 40/١(‏ تجارب) أو يعهد إليها الخليفة بتعذيب من يريد تعذيبه 
(86/1) أو يعتقل لديها من يريد اعتقاله 40/١1(‏ تجارب) ومن شهيرات القهرمانات في 
الدولة العبّاسية » فاطمة القهرمانة » غرق بها طيّارها في يوم ريح عاصف . تحت جسر 
. بغداد في السنة 599 7١/1(‏ تجارب) وأمّ موسى الحاشميّة » عيّنت قهرمانة. في قصر الخليفة 
في السنة 48؟ 7١/1١(‏ تجارب) وسيطرت سيطرة عظيمة » بحيث أن صاحبتها فرج ال: 
كان تحمل خاتم الخليفة لمن يعده بتوليته الوزارة (الوزراء 898) وانتهى أمر أَمّ موسى 
بالاعتقال والمصادرة (تجارب الأثم )4/١‏ » وزيدان القهرمانة » اعتقل عندها الوزير 
علي بن عيسى لما عزل عن الوزارة 40/١‏ تجارب) او من سطوتها. » أن الودير ان 
الفرات كان يعنون رسائله إليها : يا أختي (الوزراء فنة ‏ ونمن العهزمانة :وكاتت و 


مضا 


بالشر والاسراف في العقوبة (تجارب الأنم 4/١‏ وكانت مجلس للمظالم ء وتنظر ف رقاع 
الناس ٠»‏ في كل جمعة » وتصدر عنها التوقيعات (المنتظم )١58/5‏ . 
وكانت للقاهرة قهرمانة اسمها اختيار » كانت هي السبب في استيزار محمد بن القاسم 
ابن عبيد الله (تجارت الأمم 5ت . | 

وعَلّم ٠»‏ قهرمانة المستكي » وكان اسمها حَسّن الشيرازية » أغرت أمير الأمراء توزون » 
فخلع التي وسمله ٠‏ ونصب المستكني خليفة بدلاً منه » وأصبحت علم ٠»‏ قهرمانة الخليفة 
الجديد ‏ فسيطرت على جميع مرافق الدولة وأمورها (نجارب الأم ؟/ه/ع) » وعندما اعتقل, 

المستكي اعتقلت علم معه (تجارب 85/7) وسملت عيناها » وقطع لساتها (جارت ؟7/١١١).‏ 
وكان لعز الدولة » مختيار البويبي ٠»‏ قهرمانة اسمها تحفة » .تعقد المحالفات مع كبار شْ 
الموظفين ؛ لتحميهم ٠‏ ثم يرشوها: خصومهم ٠‏ فتتركهم إلى غيرهم (نجارب الأم فقسا 
. 
وكانت للأخشيد عصر » قهرمانة اسمها وشانة 3 بلغ من 5 أن خصومة حصلت: ٠‏ 
بن خليفة قافي نغير الذي نصنه المطيع 2 وبين أحد الشهود 2 فأسقط القاضي شهادته 2 
وأسجل بذلك » فشكا إليها الشاهد ذلك » فأحضرت القاضي » وأمرته بإحضار السجل ©. 

فأحضره + فرّقت الحكم الذي أسجل فيه إسقاط شهادة الشاهد » وأصلحت بينهما » 
راجع ذلك. في أخبار القضاة في كتاب الولاة لكي ص 8هه . 1 
وكانت «وصال» قهرمانة الخليفة دي تشترك في اختيار ..الوزراء (المننظم 7١1/8‏ 


و 01 
ومن القهرمانات » 1 القهرمانة » الى ذكرها القاضي التنورعي 2 قي القصّة 7١/4‏ من < 
. نشوار المحاضرة . 


ومنهن الجارية 3 . صاحبة هذه القصّة » وكانت مملوكة للسيّدة أم المقتدر » واشتبت 
أن تتصرّف » وأن تخرج إلى خارج القصر » فقهرمتها السيّدة » مما يدل على أن مبارحة قصر ٠‏ 
الخلافة محرّم على الحريم » إلا على القهرمانة . ٠‏ 


١ ااي‎ 


حدثني 2 الفرج المعروف بالأصبهاني رحمه الله تعالى » إملاء من حفظه . 
وكتبته عنه في أصول سماعاتي منه . ولم يحضرني كتابي فأنقله منه » فأئبته من 
حفظي 2 ؛ وتوخيت ألفاظه بمجهدي . قال : حدثي محمد بن مزيد , بن أبي الأزهر'» 
قال : حدثنا حمّاد بن إسحاق , بن إبراههم الموصلي ٠‏ قال : حدئني أبي » قال ١]:‏ | 

غدوث ينا : وأنا ضجر من ملازمة دار الخلافة » والخدمة. فيها » فركبت © 
بكرة » وعزمت على أن أطوف الصحراء ٠‏ وأتفرّج بها . 

فقلت لغلماني ب ل 

وأنكم لا تعرفون أين توجّهت . 

وعضيت 2 وطفت ما بدا لي» ثم عدت وقد حَمِي النهار .». فوقفت في: شارع 
لمخم » في الظلّ » عند جناح رحب في الطريق » لأستريح : 0 

فلم ألبث أن جاء خادم يقود حماراً فارهاً » عليه جارية راكبة » تحتها 
و وا اله راع ور مار يار 
الإو حار حي ا مر 

فدخلت الدار التي كنت واققاً علي + وعلقها قلي فا القت علوقاً بش يدا : 
ده ظ ظ 

0 
قدرهما » راكبان » فاستاذتا » فأذن هما ٠‏ فحملني حب الجارية على أن نزلت 


١‏ + كثاوره وإنا ار ف ييه البح : وعن حمّاد بن إسحاق ؛ عن أبيه قال :. الخ 
3١‏ في الأغاني 454/0 : وطرفاً ارا + وال جسة يا حرفت 00 


فس 


' ظ مديماء» تودحات يتخيفنا “نظن أن نانك ة الدازموعاي ن«وظن عاعيا الذار 
آني معهما . ظ 2 0 
3 فجلسناء فأني بالطعام فأكلنا » وبالشراب فوضع ٠‏ وخرجت الجارية » وفي , 
يدها عود » فرأيتها حسناء » وتمكّن ما في قلبي منها » وغنت غناء صالحاً » وشرينا . 
ا رن يه ارك + شان ماعب المرل من الفتيين عن » فأخبراه أنْهما لا 
يعرفاني » فقال : هذا طفيلٍ » ولكنّه ظريف ٠‏ فأجملوا عشرته . . ا 
وجئت ء فجلست » وغنت الجارية في لحن لي : . 
ذكرتك إذ مرّت" بنا أم شادنَ؛ أمام المطايا تستريب وتطمح* 2 
من المولعات” الرمل أدماء" حرّة . شعاع الضجى في متها يتوضح *. 
فأدّته أداءٌ صالحاً » ثم غنّت أصواتاً فيا من صنعتي : 
الطلول . الدوارس 2 فارقتها. الأوانس 
أوحشت بعد أهلها فهي قفر بسايس. | 
كان أثرها فيه أصلح الأول ثم غنت أضواتاً من القديم والمحدث » 
وعدت في أضعافها من صنعتي » في شعري : ظ 


قل لمن صدّ .عاتبا ونأى عنك جانبا 


> 


في الأغاني 484/8 :.أن مرت . 
أُم شادن : الظبية. ‏ ' ٍ 
0 في الأغاني .+ تشرئب وتسنم .“كلها ضخيح ١‏ فإ تستريب : صخوف وتخثى أن يقع ما ايريها © , 
وتطمح': ترفع بصرها وتستشرف » وتشرئب : ترفع رأسها » وتسننح : تعرض سانجة أي على يسار الناظر . 
4 كذافي الأصل » وني الأغاني : من المؤلفات الرمل » من الإلفة . 
7 الأدماء : البيضاء التي تعلوها غيرة » فإن كانت خالصة البياض ٠»‏ فهي : ريم . 
4 يتوضح : يبرق وبلمع . 1 ش ا 


نفض 


قد بلغت الذي أرهد 2 ت وإن كنت لاعبا 
واعترفنا "يما أَدعي وإ ن كنت كاذبا؟ 


فكان أصلح ما غتته » فاستعدته منها لأصحّحه ها » فأقبل عل رجل منهم » 
فقال : ما رأيت طفيليًا أصفق منك وجهاً » » لم ترض بالتطفيل حتى اقترحت » 
وهذا تصديق. للمثل : طفيلّ ويقترح » فأطرقت . ولم أجبه » وجعل صاحبه 
يكقّه عي » فلا يكف . ظ ا 

ثم قاموا إلى الصلاة » وتأخرت . فأخذت العود وشددت طبقته » وأصلحته 
إصلاحاً محكماً » وعدت إلى موضعي ٠‏ فصلّيت » وعادوا » وأخذ الرجل في 
عر بدته علي » وأنا صامت . 6 

وأخذت الجحارية العود » وجسّته » فأنكرت حاله » وقالت : من مس عودي ؟ 

فقالوا :. ما مسّه أحذ . : ْ 

قالت : بل » وله » قد مه حاذق متقدم » ود طبقته » وأصلحه إصلاج . 
متمكّن من صنعته , 

فقلت لا : أنا أصلحته . 

قالت باس لات :عله ع فاصرية به ١‏ 

لأخدة > وشريكا يداحتا + قاهرات عرفا 0 في المجلس 
أحد إلا وب فجلس بين يدي . 

وقالوا : بالله عليك يا سيّدنا » أتعتّي ؟ 

اقلت : نعم ء وأعرفكم نفسي أيضاً ء. أنا إسحاق بن إبراهم الموصلي » 
وإني - والله - لأتيه على الخليفة » وأنتم تشتموني اليوم » لأني تملحت معكم بسبب 


الم يرد هذا البيت في الأغاني .. 


351 


هذه الجارية » ووالله » لا نطقث بحرف » ولا جلست معكم » أو تخرجوا هذا 
المعاند'' . 0 ين 

ش ونبضت لأخرج » فتعلقوا بي »فلم أرجع : فلحقتني الجارية » فتعلقت بي » 
فلنت:ء وقلت :لا أجلس ٠‏ حتى تخرجوا هذا البغيض . 

قال له مانعة ون مدعنت أعاف عللفت طاغد يعدو 

فقلت : أجِلّسُ » ولكتّي » والله » لا أنطق بحرف وهو حاضر ء فأخذوا 

بيده » فأخرجوه . ٠‏ 2-2 

ش ددات ان لأمرت أل اع لازن بن ا هن ابس 

الببت طرباً شديداً » وقال : هل لك في أمر أعرضه عليك ؟ | 


فقلت : وما هو ؟ 
قال : تقيم عندي شهراً » والجارية لك ا لها من كسوة . 
ع ٍ 


فأقمت ت عنده ثلائين يوبا » لا يعرف أحد أبن أنا » والأمون يطبي في كل 
موضع ء فلا يعرف لي خا . 
ْ من عا يه الشي طلم إل بقاري وطاق :رفت بن از » 
وكان أهل منزلي في ١أقبح‏ صورة لتأخري عنهم . : 
9 وركبت إلى المأمون من وقتي » فلمًا رآني » قال لي وبا لساقاك اويخك + 
أين كنت ؟ فأخبرته بخبري . 
فقال : عل بلجل الساعة ٠»‏ فدلتهم على بيته »ا فأحض + فسأله الأمون .. 
عن القصّة » فأخبره بها . 
فقال : أنت فو مرومة » وصبيلك أن تعان علها » فأمر له ماثة ألف درهم . 


59 


. في الأغاني 6/ه8: :. هذا المعربد‎ ٠ 


يفنا 


وقال : لا تعاشر ذلك المعربد السفل ٠ ٠.‏ 
فقال : معاذ الله يا أمير المؤمنين 5ه ن]. / 
وأمر لي بخمسين ألف درهم » وقال لي : أحضر الجارية » “فأحضرته إياها » 
فال لي : قد جعلت ها نوبة كل يوم ثلاثاء » تغنيتي من وراء الستارة » مع 
الجواري » وأمر لها بخمسين ألف درهم . ' 
'فربحت - والله - بتلك الركبة » وأربحت١"‏ . 


سي بس بصي 8 7 
الم ترد هذه القصة في م ولا في ر ولا ياغ 2 وقد أثبتناها من هع وقد وردت في كنات الأغاني 
/ 11-1 


كبام 


أنت طالة دمعو أحير: من لقم 


ع ل ل 

أن سن س١‏ “كديس رجي يات فاو اا 
أنتٍ طالق » إن لم تكوني أحسن من القمر . ٠‏ 

فضت ٠‏ واحتجيت غته +#:وقالك : قد للقت .+ .فبات. بليلة عظيمة . 

فلمًا أصبح غدا إلى المنصور © وأخيره الخبر.:: وقال :يا أمير المؤمنين » إن 
تم طلاقها » تلفت نفسي غما » وكان الموت أحبّ إليّ من الحياة . 

وظهر للمنصور منه جزع شديد » فأحضر [598 م] الفقهاء » واستفتاهم , 
قال جحي امن حفرب قن طلقت 2 إلا ركلا من | مجان" ابي يتحنيقة :+1 انه 

سكت . ْ 

فقال له المنصور : ما.لك لا تتكلّم ؟. ْ 

فقال : (بسم الله الربحمن الرحيم ». والتين والزيتون » وطور سنين ٠‏ وهذا البلد . 
الأمين » لقد خلقنا [44 ن] الإنسان في أحسن تقويم)' ٠‏ فلا شيء أحسن من 
الإنسان . 

فقال المنصور مسى بن مي + قد فج لقتعا نلك واأمر كما قل + 
فأقم على زوجتك.. 

وراسلها أن [7581 ر] أطيعي زوجك . فا طلّقت . 


. أبو موسى عيسى بن موسى بن محمّد : ترجمته في حاشية القصّة 167 من الكتاب‎ ١ 
١ . 1ك كك التين 0ه‎ 
دنا‎ 


م 
ما تمانية وأر بعة واثنان 


أرق أبن الفرخ الأضبان قال + خرن ابر بكر محقد بن القاتم بن 
ل ل الل لله 
اليثم بن عدي " » عن عبد الملك بن عمير ؛ » قال : 

قدم علينا عمر بن 'هبيرة * الكيلة + تمل إل أمدرة + أن دهم »من 
وجوه أهل الكوفة » فسمرنا عنده . ش 
ك قال يضتقي كن برحل نكم أختراك وابذا أنكيا آنا عمو 
فقلت : اصلح الله الآمير. » احديث الحق » ام حديث الباطل ؟ 
فقال : بل حديث الحق . 
فتلت لان الود لشيس يذ حر الخدم ان قد ٠‏ ألا يتوج بامرأة . 

ختى يسأها عن ثمانية » وأربعة ‏ واثنين ».فجعل يتخطب! النساء » فإذا سألحن عنها » 

قلن : أربعة عشر . 


١‏ أبوابكر محمّد بن القاسم بن بشار الأنباري (74-1919/1) 0 أعلم الثاس بالنحو والأدب ن0 
وأكثرم حفظاً له » وصنّف كبا كثيرة في على القرآن وغريب'الحديث » وذكر ع إن كان يحفظ 
ثلهائة ألف بيت من الشواهد في القرآن » .وكان زاهداً متواضعاً (المنتظم ا . 

أب جعفر أحمد بن عبيدٍ بن ناصح بن, بلنتجر + امعرويث بأني عصيدة النحري + مولى ببي .ها ثم : ترجم 
له الخطيب في. تاريخه 588/4 . 

ف أبو عبد اليحمن اليم بن عدي بن عبد الرحمن التعلبي الطاني البحتري الكوفي (114-/ 6 ره 1 
في حاشية القصّة ١/8‏ من الكتاب . 7 ١‏ / 

أب و عمرو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الفرسي : ترجمته في حاشية القصّة 509 من الكتاب . 

ه أبو المثتى عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري » أمير العراق : ترجمته: في حاشية القصّة 14١‏ , 
من الكتاب . 1 

5 آلى أليّة : أقسم قسَما . 


لضن 


0 ا ش 
فبينا هو . سير في الليل » وإذا هو برجل يحمل ابنة له صغيرة + كأنها. ٠‏ 
القمر لتمّه » فأعجبته . ٠‏ 1 
فال لها : يا جارية ‏ ما ثمانية » وأربعة » واثنان ؟ ْ 
فقالت : -أما الثانية + فأطباء الكلية” ء. ونا الأريعة > فلات الناقة “+ 
وما الاثنان :. فقديا المرأة . - 6“ 
فخطبها من أبيها » فزوّجه منها » واشترطت هي عليه » أن تسأله ليلة يأتيها » 
عن ثلاث خصال ؛ فجعل لها ذلك » على نفسه » وعلى أن يسوق لها مائة من 
الإبل » وعشرة أعبد » وعشر وصائف » وثلاثة أفراس » ففعل ذلك .. ٠‏ 
ثم إنّه بعث عبداً له إلى المرأة » وأهدى إليها نحياً من سمن * » ونحياً من عسل » 


4 
٠١ 0 


وحلة من قصب 

ش فنزل العبدبيعض الياه : فنشر الحلة » ولبسها » فتعلقت بشجرة فانشقّت » 
وفتح النحيين » وأطعم أهل الماء منهما 

٠‏ نامل سحو ةوق علودة !9ج قاض أنباتء واتاا» والتلاتة. 
ودفع ”١7[‏ غ] إليها هديتها . 
فقالت.: أعلم مولالة » أن أي ذهب يقرّب. بعيداً ٠‏ ويبعد قربا » وأن ١‏ 

مي ذهبت تش اماد اين وحمي ل مارم 


0 37 الأطباء » مفردها طبي ا لي والسباع . 
م الأخلافاء مفردها. لف » بكسر الخاع : ضرع الناقة . 
9 النحي أزقة يوضع فيه السمن أو السل. ‏ رلجم في الأغاني 701/19 وال قصةذات النتين . 
٠‏ الحلة » بالضم وجمعها حلل : الثوب الساتر لجميع البدن » » والحلّة لا تكون إلا ثوبين » راجع .التلخيص 
لأبي هلال العسكري لكلف ولالكء د أي المطرّزة بشرائط .الذهب المطروق » وهو المسمى 
في بغداد : كلبدون . 1 ش 


٠. 0140/١ الحيّ خلوف : أي أن رجاهم غيب (أساس البلاغة للزمخشري‎ ١ 


ا 


القت وأَنْ وعائيكما ا 1 
فقدم الغلام على مولاه » وأخخيرة بما قالت . 


ٍ فقال : ما قيفا: ذهب أن يقرت بفيدا + ويتعد ريا + فإِن أباها ذهب 


يحالف قوماً على قومه . 

بأما قلا : ذهبت أمّي نشق ا ا ا ا 
وأمّا قوهها : إن أخي يراعي ي الشمس » فإِنَ أخاها في سرح" ' له يرعاها 

فهو ينتظر وجوب الشمس " ليروح . 
وأمّا قوها : إن سماءكم انشقّت » فإن الحلة التي بعنت بها معك انشقت 
وأمًا. قولها : إن وعائيكما نضبا ٠‏ فإن النحيّين الذين بعثت ببما نقصا 


فأخبرتهم أني ابن عمّك ».ونشرت الحلة فلبستها » وتجمّلت بها » فعلقت بشجرة 
فانشقّت » وفتحت النحبين ء .فأظعمت منهما أهل الماء . 

فقال : أولل1١٠ن]لك‏ ؟ . 

ثم ساق ماثة من الإبل » وخرج نحوها » ومعه الغلام ٠‏ فتزلا متزلا . 

ققام الغلام ليستي » فين 4 افاعافه اموق القبسن ارقي علقم قا الغر 
وانصرف حتى أتى. المرأة بالإبل » فأخبرهم أنه زوجها . 

فقيل ها : قد جاء [14 780 م] زوجك . 

فقالت : والله » لا أدري أهو زجي أم لاء ولكن انحرو له جزوراً 


السرح ء مفردة السرحة : الماشية . 

. وجوب الشمس : غيابها‎ ٠ 

15 أول لك : كلمة تقال للوعيد أو البديد.. 

. الجزور : ما أعد للجزر أي الذبح من ألنوق أو لتم‎ ٠١ 


ال 


0 


4 


34 


4 


16 
04 


0003 


فقال : يا مولاي » إِني نزلت بماء من”مياه العرب » فسألوني عن نسي 


وأطنموه من درشها وذنبها فعا »:فأكل ما عه + 
فقالت :. اسقوه لبنأ حازراً"' وهو الحامظ © ققرت . 
فقالت : أفرشوا له عند الفرث 77 والدم + فترشرا له م.فنام . 
فلما اصبحت اريك اله : إني أريد أن أسألك . 
فقال : سلي عنما بدا لك . 
فقالت : بم تختلج شفتاك ؟ 
فقال : لتقبيل فاك . 
فقالت : م يختلج كشحاك ؟ 
قال : لالتزامي إِيَاك . 
فقالت : مم مختلج فخذاك ؟ 
فقال :. لتوركي إِيَاك . 
فقالت : عليكم بالعبد » فشدوا أيديكم به » ففعلوا | 
قال : ومر قوم » فاستخرجوا امرء القيس من البثر » فرجع الح ااواية را 
مائة من الإبل » 'وأقبل إلى امرأته . 
فقيل لها : قد جاء زوجك . 
فقالت نا ادق اح وض ام 011 ركه الجر له زرا وار مضه 
من كرشها وذنبها » ففعلوا » فلمًا أتوه بذلك . قال : أين الكبد والسنام " 
الح »ون أن بأكلة. [ 


5 اللبن الحازر : فوق الحامض .,(لسان العرب : حزر) 

7 الفرث : السرجين ما دام في الكرش . 

السنام : الحدبة في ظهر البعير » وه أطيب ما فيه ء قال التابغة : 
فإن يبلك أبسو قابوس يبلك2 2 ربيع الناس و«البلد الحرام 
رسك بعده بذناب عيش أجبّ الظهر ليس له سنام 


اونا 


فقالت : أسقيه- لبا خازراً + فأبى أن يشرب ٠‏ قال:: أين الضَرَّب؟ 
والزيد ؟ ١ ١‏ 
فقالت : افرشوا له عند الفرث والدم » فأبى أن ينام » وقال رشا لي فرق 
التلعة '" الحمراء » واضربوا لي عليها خياء . ' - ش 
ثم أرسلت إليه تقول : هات شرلي عليك في السائل اثلاث » فأرمل إلا 
سل عمًا شئت . 
فقالت : ثم مختلج شفتاك ؟ 
قال :. لشربي المشعشعات ”١17[‏ غ] . 
قالت : مم مختلج كشحاك ؟ 
قال : للبسي الحبرات . 
قالت : فمم يحتلج فخذاك ؟ 
قال : لركوبي السابقات . 
فقالت : هذا هو زوجي » ٠‏ ليكم بهاء واقا اعد [15ارع تل + 
. وأقبل امرؤ القيس على الجارية . ش 
فقال ابن هبيرة لخر فى تناف ايسديلة اليك ل تند بيتك ا باأعترو: 
ولن بأتينا أحد بأعجب منه » فقمنا » وانصرفنا » وأمر لي يجائزة 0 


اضرب + الل الأيضن: 
ث6 التلعة : ما علا من الأرض: 


1 وردت القصة في نباية الأرب «زوه ود بزة‎ ١ 


00000 


5 2 ذع 
| اخبار قيس ولببى 
وجدت ف كتاب الأغاني الكبير » لذ الفرج المعروف بالأصبهاني . لذ 


أجاز لي روايته . في جملة ما أجازه لي ؛ أخبار قيس بن ذريح الليثي » فقال ي 2 
صدرها : ش 


أخبرني بخبر قيس بن ذريح ولبنى امرأته » جماعة من مشايمنا » في قصص 
. متصلة ومتقطعة » واخبار منظومة ومنثورة » فالفت جميع ذلك ليتسق حديثه » . 
إلا ما جاء منفرداً » وحسن إخراجه' عن جملة النظم » فذ كرته على حدته . 

. فمن أخبرنا بخبره أحمد بن عبد العزيز الجوهري ٠‏ قال : حدثنا عمر بن. 
0 شبّة » ولم يتجاوزه إلى غيره » وإبراهيم بن محمّد بن أَيُوب عن ابن قتيبة . 

والحسن بن علي عن محمّذ بن ألي السري . عن هشام محمّد الكلبي » 
وعلى روايته أكثر. المعوّل . 

:وفك ابقا هق اخبارة المنظومة ٠‏ أشياء ذكرها القحذمي » عن رجاله » 
وخالد بن كلثوم عن نفسه » [ومن روى عنه » وخالد بن جميل] " 

.ونتفاً جكاها اليسني صاحب الرسائل » عن أبيه » عن أحمد بن حمّاد ٠»‏ 
عن جميل" ؛ عن ابن أني جناح الكعيّ » وحكيت كل متّفق فيه متصلاً ٠‏ 
وكل مختلف في معانيه منسوباً. إلى راويه » قالوا جميعاً : 


. في الأغاني 181/4 : وعسر “أخراجه‎ ١ 
١ في الأغاني 141/6 : عن محمّد بن موسى بن حماد البربري عن أحمد بن القامم بن يصف » عن‎ ١ 

اجزء بن قطن » عن جسّاس بن محمّد . ١‏ 
* فيغ : خالد بن جميل ٠‏ 


00 


كان منزل في ظاهر المدينة لذريح » وهو أبو قيس ع وكان هو بأبوه من 
حاضرة المدينة؟ . 
فرٌ قيس في بعض حوائجه . ذات يوم » بحي من. بني كعب بن خزاعة » 
والحي. خلوف ». فوقف على خباء لبنى بنت الحباب الكعبيّة » واستسقى ماء » 
فسقته » وخرجت إليه به » وكانت امرأة مديدة القامة » شهلاء” » حلوة المنظر 
: والكلام ٠‏ فلمًا رآها وفعت في نفسه ء وشرب من الماء.. ظ 
فقالت له : أتنزل عندنا ؟ 
قال : نعم » فنزل بهم حاء أبزها + فتخر يله وا كرقه: 
اشن م ول اباس ل ل باجنا ١‏ لسع ل ا 
حتى شاع خبره » وروي شعره فيها . 
وأتاها يوماً آخر » وقد اشتد وجده بها » فسلّم » فظهرت له ؛ وردّت سلامه » 
ورحّبت به » فشكى إليها ما يجد بها » وما يلقى من حبها » فبكت وشكت إليه 
[58؟ م] مثل ذلك » فعرف كل واحد منهما » ما .له عند صاحبه . 
ثم انصرف إلى أبيه » فأعلمه بحاله » وسأله أن يزوجه إيّاها » فأبى عليه ٠٠‏ 
وقال له أي عكك برعل اه لتاترر وين اح لز وكات ايع 5 
الملل » 'وأحبٌ أن لا يخرج ماله إلى غريبة . 
لاهن فى ارم انام ماس طفن اق + لأى ته يكين ذلك إلبانة 
وتان نيا عل :أيه + قله كد عنذها ما يحي ..... 


في الأغاني 181/4 إضافة : وذكر خالد بن كلئوم: أن منزله كان بسَرف » واحتيج بقوله : 
الحمد لله قد أمست محاورة 2 أهل العقيق وأمسينا على سَرِفٍ 
الشهلاء : التي يخالط سواد عينيها زرقة . 


8 


فأتى الحسين بن علي » لام الله. عليهما” ٠»‏ فشكى ما به" 0 
الحسين : أنا أكفيك.. 
التي نك لون لقا ونه عر لإ ررض 81لا 
ابن رسول الله ء ما جاء بك إل ؟ ألا بعئت إلمّ قاتيلك ؟ 
قال : قد جئتك خاطباً ابنتك لبنى ٠‏ لقيس بن ذريح » وقد عرفت مكانه 
مني * [14" غ] . ش 
فقال :)ا اراينت رون اهام نا كنت اأعطل لك أقا ونان الس 
رغبة » ولكن أحبّ الأمرين إلينا » أن يخطبها ذريح علينا » وأن يكون ذلك عن 
أمره + فإنا ماف أن يسمع أب :بهذا » فيكون عار وممنبّة 'علينا . ْ 
فت الحسين سلام لله عليه ذريحاً » هه مجتمعون » فقا إليه قا ل 
: مثل قول الخزاعي 
ش ل ل 
فقال : السمع والطاعة لأمرك . ش 
وخرج معه في وجوه قومه ٠‏ حتى أتى حي لبنى » فخطبها ذريح من أبيها على 
ابئه قيس ٠‏ فزوجه بها ء وزفت إليه . 
ش فأقام معها مدّة ».لا ينكر أحدهما من صاحبه شيئا . 


5 50 بن أمير, المؤمنين علي بن أبي طالب (53-4) ١.الإمام‏ الشهيك ٠‏ سبط يسول الله ' 
صلوات الله عليه » وابن فاطمة الزهراء » ولد بالمدينة » ونشأ في بيت النبوة » أبى أن يبايع يزيد بالخلافة » 
كويد اه راض ار ول يرم ا وال فى ترك ق1ا> رك بكاو الس 
الأوّل في انقراض دولة الأمويّين (الاعلام 3514/9 . 

في الأغاني 187/9 : فأتى الحسين بن علي بن أبي طالب وابن ن أي عتيق » فشكا إلهما ما به » وما رة 

عليه أبوه . 
4 000 
9 في الأغاني.: فإنَا نخاف إن لم يسم أبوه في هذا . 


م 


3 


كنع 2 لو رع امايق اعدو ب نك 
فوجدت أمّه في نفسها » » وقالت : لقد شغلت هذه المرأة ابني عن برّي . 

ومتر للكلام موضعاً حتى مرض قيس مرضاً شديداً » فلمًا برئ » قالت 
أمّه لأبيه : لقد خشيت أن يموت قيس ولم يترك خلفاً » وقد حرم الولد من هذه 
المرأة » وأنت ذو مال ٠‏ فيصير مالك إلى الكلالة'' ٠‏ فزوّجه غيرها » لعل الله 
عر وجل يززقه أولدا ع والتقت عليه فلك ب 58 ا 
فأمهل ذريح حتى اجتمع قومه » ثم قال له : يا قيس » إِنك اعتللت هذه 
العلّة ولا ولد لك . ولا لي سواك » وهذه المرأة ليست ت ٠١7[‏ ن] بولود » فتروج : 
إحدى بنات عمّك لعل الله تعالى أن يبب لك ولداً تقرّ به عينك وأعيئنا . 
فقال قيس : لست متزوجاً غيرها أبداً . 

فقال أبوه : يا بي » فإنْ مالي كثير » فتسرٌ بالاماء . 

فقال : ولا أسوؤها بشيء أبداً . 

قال أبوه : فإلي أقسم عليك إلا طلقما .. 

فأبى » وقال لي لي 
من خضال . 

فقال : وما هي ؟ 

قال : تتروّج أنتاء: فلمل الله عر وجل أن 00 غيري . 

فقال : ما ي فضل لذلك . 

قال دعن أيعل عنك بأل : بأصنع ما كنت صاناً »و نت من 
في علبي هذه . 

فقال :. ولا هذا . 

قال : فأَدَعٌ لبنى عندك ٠‏ وأرتحل عنك إلى أن أسلوها » فإي ما تحب 


٠ . الكلالة : من ليس بذي نسب لاصق بالانسان » وذو النسب اللاصق الأب والإبن والأخ الشقيق‎ ٠ 


م 


نفسي أن أعيش ٠‏ وتكون لبنى غائبة عي أبداً » وأن لا تكون في حبالي . 
فال لحافي ذلك أوإمافوا؟ ٠‏ وحلف لا يكنه سقف بيت أبداً ٠‏ . 
حتى بطلق لبنى . 


.وكات يخرج فيقف في حر الشمس » ويجيء قيس فيقف [587 ر] إلى 
. جانبه » فيظله بردائه » ويصلى هو بحر الشمس ». حتى ييء النيء عنه » وؤينصرف . 
الالتى > فعائتها 6 ويبكي + وزيكي امغة: 
ش تقول له :يا قيس ء' لا تطع أباك » قيهلك فتبلك » وتبلكني معك . 

فيقول لها : ما كنت لأطيع أحداً فيك أبداً . 

فيال : إن مكث كبلك سنة سنة38 »ثم طلقها لأجل فالذه » لاقلم .بلق الصير . 
قال ابن جريج : أخبرت أن عبد الله بن صفوان لني ذريحاً أبا قيس ٠‏ فقال 
له : ما حملك على. أن فرّقت .بين قيس ولبنى . أما علمت أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه + تان : ما أبالي فرقت:بين-الرجل: وامرأته + أو مشيت إليهما بالسيف . 

وروى هذا الحديث » إبراهيم بن ينار الرمادي » عن [18" غ] سفيان بن. 
عبينة » عن عمرؤا بن دينار » قال.: ش 

قآل'الحصين بن. عل علهما النلام لفريح ‏ بزاسنة © أي فين قيس : أحلٌ لك 
اواكية فوس إن ان سين كن اتاتارات ماهر : 
ما أبالي فرّقت بين الرجل وامرأته » أو مشيت إليهما بالسيف]' .. 
0 [قال. أبو الفرج ': أخيرني محمد بن خلف » وكيغ » قال : حدثي محمد بن 
' زهير » 'قال : حدذثئنا يحيى بن معين . قال : خدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا 


10 سيا 2 500 إن مكث أربعين يوبا 2 والتصحيح من -الأغاني 00 
١‏ الزيادة من غ , ْ 


نكن 


ابن جرع 4 والنس أعريا عدن بن أن هنم عن ليك بق حموق :أنه 
ع قيشو ابن اقرح تقول بردي بن سليمان : هجرني أبواي » إثنتي عشرة سنة » 
أستأذن عليهما » فيرداني » حتى طلقتاع ٠“‏ , ش 
قالوا : فلم بانت لبنى منه ء بطلاقه إيَاها » وفرغ من الكلام + لم يليث 
حتى استطير عقله"» ولحقه مثل الجنون » وجعل يبكي وينشج أخرّ نشيج. » وبلغها 
الخبر » فأرسلت إلى أبيها ليحملها » وقيل : أقامت حتى انقضت عدتها » وقيس 
يدل إليها » فأرسلت إلى أبيها ليحملها » فأقبل أبوها ببودج على ناقة » ومعه 
بل اليعيل 01 
فلمًا رأى قيس ذلك » أقبل على جاريتها » وقال : وبحك , ما دهاني فيكم ؟ 
فقالت : لا تسألني » وسل لبنى . ا 
فذهب ليلّم بخبائها » فنعه قومها » وأقبلت عليه امرأة من قومها » وقالت : 
وبيحك تسأل ٠‏ كأنك جاهل أو متجاهل » هذه لبنى ترحل الليلة أو غدا . 
فسقط مغشيًا عليه » ثم أفاق » وبكى بكاءً كثيراً ؛ ثم أنشأ يقول. : 
وإني لفن دمع عيني بالبكا + حنذار الذي قد كان أو هو كائن 
وقالوا غداً أو بعد ذاك بليلة فراقٌ خبيب لم يبن وهو بائن 
وما كنت أخشى أن تكون مني 2 بكفّْيك إِلّا أن ما حان حائن 
. قال أو الفرج : في هذه الأبيات غناء » ولا أخبار قد ذكرت في أخبار 
المجنون قيس بن اللوّح » مجنون بني عامر + ثم ذكر أبو الفرج بعد هذا عدّة قطع 
من شعر قيس بن ذريح . 0 0 ا 00 
ثم قال : قالوا : فلما ارتحل بها أبوها إلى قومها . اتبعها مليا » ثم علم أن 


. في الأغاني 184/9 : عمر بن أبي سفيان‎ ١ 


4 الزيادة من م2.26 


84 


٠‏ . أباها يسوءه أن يسير معها » وعنعه ذلك ٠>‏ فوقف ينظر إليها ونيكي » حتى غابوا. 
ع3 عي 154 راجعاً » فنظر إلى أثر خض بعيرها » فأكبٌ عليه يقبله ‏ » ورجغ 
يقبّل موضع مجلسها . وأثر قدميها » فليم على ذلك ٠‏ وعنفه قومه في تقبيل التراب » 

فقال : ش ٠‏ ْ 

ينا أحيت أرضكُم ولكبن ١‏ أقبّل إثر من وطىء الترابا 

لقد لاقيت من كلني بلبى 2 بلاءً ما أسيغ له شرابا 

إذا نادى المنادي بأسم لبنى 2 . عييت فا أطيق له جوابا*' 
ثم ذكر أبو الفرج قطعاً من شعر قيس. غ وأخباراً من أخباره منشورة » بأسانيد 
مفردة على الإسناد الذي رويته عنه ههنا » ثم رجع إلى مواضع. من الحديث 

الذي جمع فيه من أسانيده » وأتى تى بسياقة يطول عل أن أذكرها في كتابي هذا » 
اجملتها غظم ما لحق قبس من التململ ‏ والسهر » والحزن » والأسفار » وا والبكاء 
العظيم ١‏ والجزع المفرط » وإلصاق خدّه بالأرض على آثارها » وخروجه في أثرها » 
جا اح ا لام ار 01 | 

ثم اعتلَ علّة أشرف منها على الموت » فجمع له أبوه فتياث الحي يعللنه » 
لوس اق ا ولج جرد ع ع بام 

لشفل ا ونع ل سب حمر اببرق ب كه لفن 0111110 
خلال ذلك [ل/اه؟ م] . ْ : 

ثم إذّ أب لببى شكا قياً إلى معاوية بن أي سفيان » وذكر تعرّضه ها بعد 

الطلاق : 

مامارا لادسا ات يد عن ]د عر دا وكيا زر 
يذلك: إلى. صاحخية الماء' . 


6 هذا البيت زيد من الأغاني 185/9 


04 


ثم إن أباها زوّجها اننا ده عن ام ا 
بكاء » وأتى حلة' قومها. . فتزل عن راحلته » وجعل يتعمّد"" في موضعها , 
و كرغ عكري اح كا نانم فونه إلى ررم بج 
الفرج » التي أوَها : 

إلى الله أشكو فقد لبنى كما شكا إلى الله فقد الوالدين ينهم 

وذكر بعد هذا أخباراً له معها » واجئّاعات عفيفة كانت بينهما ٠»‏ بحيل 
طريفة » ووجدها به » وبكاءها في طلاقها » وإنكار زوجها - الذي تزوجها ' 
بعد قيس - ذلك عليها ؛ ومكاشفتها له » وعلة أخرى لحقت قيساً » واشتبارهما  »‏ 
وافتضاحهما » وما لحق قيساً وبنى من الخبل . واختلال العقل » وقطع شعر 
كثيرة لقيس أيضاً في خلال ذلك , وأنّ قيساً مضى إلى ابن أبي عتيق *' » فضى به 
إلى يزيد بن معاوية » ومدحه وشكى إليه ما جرى عليه » فرق له » ورحمه » وأخذ. 
له كتاب أبيه بأن يقيم حيث أحبّ » ولا يعترض له أحد , وأزال ما كتب به إلى 
مروان » من هدر دمه ‏ وقطع شعر كثيرة أخرى لقيس في خلال ذلك وأخبار 
مفردة » ومفصلة . 


2 


ثم قال" اوقد الف في 1 كر أعر يت وليك وا كر لاما , يسيرا في ذلك ء, 
والجميع في نيف وعشرين ورقة . اا 


٠. 


5 الجلة » بكسر الحاء » وجمعها حلل وحلال :اق ازول فيهم كثرة » إذا مكانت برهم من قصب ء 
وكل بيت بيت ليس من الحجارة » فهو خيمة » فان كان من السعف ء فهو صريفة » وإن كان من الخرق » 
فهو فازة » وإن كان من القصب » فهو حلّة , ومنه مديئة الحلّة المشهورة : في للتراق > كانت ممشكرا 
لجند ملك العرب دبيس بن صدقة الأسدي ٠‏ وهي إلى الآن تعرف بحلة دييس . 

عمد الثرى : بلّله المطر ‏ يريد أنه بل موضعها بدموعه . 

7 ابن أبي عتيق ؛ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق : راجع القصّة 00* . 


بوم 0 


وذكر التحذمي ؟' ': أن ابن أبي عتيق » صار إلى الحسين بن علي » وجماعة 
من قريش '! ٠١[‏ نع وقال لهم : إِنّ [84؟ رع لي حاجة أحبّ أن تقضوها » 
وأنا أستعين بجاهكم وأموالكم عليه . ا 
قالوا. : ذلك مبذول لك منا » فاجتمعوا بيوم وعدهم فيه » ففضى بمم م إلى . 
زوج لبنى » فلمًا رآهم » أعظم مسيرهم إليه » وأكبره . 
فقالوا.: قد جثناك'بأجمعنا في حاجة لابن أبي عتيق . 
فقال : هي مقضيّة كائتة ما كانت . 
فقال له ابن أبي عتيق : قد قضيتها كائنة ما كانت ؟ 
فال + نعم . 
قال : مهب لي اليوم لبنى زوجتك ٠‏ وتطلقها ثلاثا 
قال : فإني أشهدكم نبا طالق ثلاثا . 
فاستحيا القوم » واعتذروا » وقالوا. : وله ما عرفنا حاجته » :ولو علمنا أنا 
.هذه » ما سألناك إيّاها . ْ 
:قال ابن أبي عائشة : ره الحين بن علي علبهما السلام عن ذلك ما 
ألف 'درهم.. | 
وحمل ابن أبي عتيق » لبنى هغه + فلم تزل عنده + حتى. انقضت عنتما » 
وسأل القوم أباها » فزوجها قيساً » ولم تزل معه حتى مات . 
فقال. قيس بمدج ابن أبي عتيق : 
جزى الرحمن أفضل ما يجاني على الإحسان خيراً من صديق | 
نقد جوّبت إخحوني جميعاً فا ألفيت كابن أبي عتيق 0 
9 ليام !اين أ عتيق صباز إل الجين وى أيه البحسن وإ عبد أل بن جعفن يار علي الننلام.ء 


وإلى جماعة من قريش. » وكذلك الأغاني . 
٠‏ من ابتداء هذه الجملة » إلى نباية القصّة . وردت في المستجاد للتنوخئ مم5 . 


دكن 


في جمع. شم بعد صدع . ورأي خدْتْ فيه عن الطريق . 
وأطفأ لوعة كانت بقلسبي أغصّتني حرارتها بريتي 
قال: : فقال له ابن أبي عتيق الاحبو بك سيب اسيك 4 

سمعه أحد إِلّا ظنتي قوّاداً'' . 


5" راجع قُ الأغاني م أخبار قيس بن ذريح وزوجته: لبنى ٠‏ وي اكثر تفصيلا هما ورد بي 
هذا الكتاب : ٠‏ ْ 


لاوس 


رذ 
م م 0 | 
عشق جارية زوجته فوهبابا له 


ووجدت في بعض كتبي : قال أَبْو عبد الله محمّد بن علي. بن حمزة : 
عانك ريق جارية حبيبة اليد » وتيا ومددك زرح الله 
فحجبتها عنّى » فاشتد ما بي من الوجد عليها [714غ] » وقاسيت شدّة شديدة ٠‏ 
٠‏ فبينا أنا ذات ليلة نائم ‏ ودولاتما زوجتي إلى جاني » إذ رأيت في منامي كأن 
الخارية خيالي » وأنا أبكي » إذ لاح لي إنسان فأنشدني : 


وقفنت حيالك أذريٍ الدموع ا بالدمع كٍِ دما 
وأشكو الذي بي إلى عاذلي ' ولا خير ني الحب أن يكنا 
.رضيت بما ليس فيه رضا بتسليم طرفك إن سلّما [4 ٠١‏ ن] 


اقبت عبي واقضيتس ني وأعزز علي بأن اميا 
قال ماحن لجار وفطي وكاو تاو 
وكتبت الشعر : 


'فقالت لي زوجي : .ماذا تصنع ؟ فقصصت عليها القصة والرؤيا . 
فقالت :. هذا كله من حب فلانة ؟ قد وهبتها لك . 


لوم 


0 
بالله ياطري الجاني على كبدي 


. أخبرني أبو الفرج الأصبهاني إجازة » قال : أخبرني عمّي الحسن بن محمّد » 
له 
الخزاعي ٠‏ قال : حدثئنا معبد الصغير المغئي ٠‏ مولى عل بن يقطين' » قا 

ل الل ل ا ا 
فخرج غلامي ثم رجع إلي . 

فقال : على الباب فتى ظاهر المروءة » يستأذن عليك . 

فأذنت له » فدخل عل شاب » ما رأيت أحسن منه وجهاً . ولا أنظف ثوباً » 
إلا أخمل را عليه ار السقم ظاهر. ا 

: فقال لي : يا سيّدي أنا منذ مدّة أحاول لقاءك . ولا أجد إليه سبيلاً » ولي 

قلت : ما هي ؟ فأخرج إل ثلائة دينار » فوضعها بين يدي . 
ثم قال : أسألك أن تقبلها » وتصنع في بيتين قلتهما لحناً تغنيني به . 

فقلت له : هاتهما » فأنشدني : 1 

بالله يا طري الجاني على كبدي "2 لتطفئن بدمعي لوعة الْحَرَّنْ [388 ر] 

أولا تؤخّر " حتى يحجبوا سكني؟ 6 فلا أراه ولو أدرجت في كفني 0 


١‏ معبد الصغير اغبي : خلامي من مولّدي المدينة » نشأ بها » وأخذ الغناء. عن أهلها » واشتراه بعض ولد 
علي بن يقطين + فأخذ عن. جماعة من امذنين بالعراق مثل إسحاق وابن جامع » ونخدم الرشيد.» ومات 
في أيامه » وكان أكثر انقطاعه إلى البرامكة (الأغاني 113/15) . 
1 يغ : على بدني » وكذلك في الأغاني 115/14 
كذا في ر وغ ء وني م : ولا ترضى » وني الأغاني ١١7/١4‏ أو لأبوحن حتى يحجبوا سكني . 
ع سكني : حبيي الذي أسكن إليه . ١‏ 
١‏ وم 


قال أت فاائا قن ا «انطان في جرت الوتتنى ٠‏ ثم 
غتيته إتَاه » فأغمي عليه » حتى ظلنته قد مات .. ظ 
ثم أفاق » فقال : أعد فديتك . 
قلت .: أخشى أن نمؤت , 
فقال : هيبات » هيبات ؛ أنا أشقى من ذلك » فأعد علي . 
وما زال يخضع ويتضرّع . حتى أعدته » فصعقّ صعقة أشدّ من. الأولى » 
حتئ ظننت نفسه قد فاظت » فلمًا أفاق » رددت عليه الدنانير 
. وقلت له : خف دنانيرك » وانصرف عن » فقد قضيت حاجتك » وبلغت 
وطراً ما أردته » ولست أحب أن أشارك في دمك . ش 3 
فقال :ايه و و الي , وعد سنا كمرحي اا ديار 
أخرئ:. ٠ ٠‏ 
وقال : أعد علي الصوت مرّة أخرى ٠‏ وحلال لك دمي . 
فقلت : لا والله » إلا على شرط . 
قال : وما هو ؟ 
قلت. ع دعساي ونوا ضاق الاقف لد 
وتسكن بعض ما بك » وتحدئي بقصتك .. ش 
فقال : أفعل . 
فأخذت الدنائير » ودعوت بطعام » فأصاب منه » وبالنبيذ » فشرب أقداحاً » 
وغنيته بشعر غيره في معناه. ٠‏ وهو يشرب ويبكي . 
ثم قال : الشرط ٠‏ أعرّك الله » فغنيته صوته » فجعل يبكي أحرّ بكاء » 
فلك رابك اانه اهن عق عا كان الحقة »ب والحمد عد عبن دن فويد 6 كرت 
عليه .صوته مراراً » ثم [*8" غ] قلت له : حدّئني حديثك . 


لض 


فقال : أنا رجل من أهل المدينة » خرجت يوماً متترّهاً في ظاهرها » وقد سال 
الف ؛ في فتية وأقران » فبصرنا بفتيات قد خرجن ثل ما خرجنا نحن له » 
فجلسن قريباً منا . : 
ا ونظرت بينهن إلى فتاة كأنّها قضيب بان قد طلّه الندى ء تنظ بغيئين » ما 
ارد طرفهما إِلّا بنفس من يلاحظهما . [فأطلنا وأطلن] » حتى تفرّق الناس . 
وانصرفنا » وقد أبقت بقلي جرحاً بطيئاً اندماله » فسرت إلى منزلي؛ وأنا 
وقيذ" . 0 ظ 

وخرجت من غد إلى العقيق » وليئس فيه أحد » فلم أر ها أثاً » ئم جعلت 
أتتبّعها ني طرق المدينة وأسواقها » فكأنَ الأرض ابتلعتها » سقمت » حنى يئس 

مي أهلي . 

١‏ فأعلمت زوجة أبي: بذلك » فقالت : ل بأ عليك ء هذه ام الريع قد 


عم 


أقبلت » وهي سنةٌ خصبب ء والساعة يأتي المطر ؛ فتخرج وأخرج .معك » فإن 
النسوة سيجئن ء فإذا رأبتها اتبعتها » حتى أعرف موضعها ء ثم أصل 'بينكا » ' 
وأسعى لك في تزويجها . ٠‏ . 
قال : فكأنَ نفسبي اطمأنت : ورجعت , وجاء المطر » وسال العقبق + وتخربيت 
!3 
0 العقيق كل سر جافضة اقل في لش > انرا :وله افير يق :رز يلو عرب ار 
٠‏ أشهرها العقيق بالمدينة » وأكثر ما يجي ذكره في الشعر » .فياه يعنون » وعقيق المدينة على ثلاثة 
3 وا ل 0 » وقرى + فإذا كان وقت 
الربيع : وأمطرت السماء سال العقيقم» ٠»‏ فكان منتجع أهل الظرف والأدب والشغر راجع معجم البلدان ا 
مياه أقول : وقد حرصت على أن أراه لما حججت في السنة 4 ؛ وزرت قبر الني 
صلوات الله عليه »_فاستأجرت سيارة وخرجت أسأل الناس عن العقيق ٠‏ فلم أوفق إلى من يعرفه » أو 
بدلّي عليه . 
5١‏ الزيادة من الأغاني . 
٠‏ الوقيذ : الصزيع ٠‏ أو المشرف على الموت من شدّة الضرب . 


م 


مع إخواني إليه » وزوجة أبي معنا » فجلسنا مجلسنا الأول » فا كنا والنسوة إلا 
كفرسي رهان” » فأومأت إلى زوجة أبي » فجلسّت قريبا منها . 
ل 
مني بسهم أَفْصّدَ القلب وانئنت <١‏ وقد غادرَتْ جرحاً به وندربا. 
لك عل 01 زات : أحسن والله القائل . وأحسن من أجابه 
يت ا 

عل نا كرف انين 5 يشني السقام قريبا 55 م] 

فال © لاس عن نوات باعل أذ طور بن انا يفف واناها + 
وانصرفنا . 

وتبعتها زوجة أبي » حتى عرفت بيتها » وصارت إليّ » وأخذت بيدي ٠»‏ ومضينا 
إليها » وتزاورنا » وتلاقينا على حال مراقبة ومخالسة . 

حتى ظهر ماء بيني وبينها , ؛ فحجبها أهلها » وتشدّد علها أبوها » فلم أقدر 
عليها . 

فنشكوت إلى أني شدة ما اني ‏ وشدة م ألقى » أله خطتا. 
افضيت أنا وأبي ومشيخة قوبي إلى أبيبا » فخطبوها ٠‏ فقال :. لو كان بدأ بهذا 
من قبل أن يشهرها » لأسعفناه بحاجته وبما ألتمس ؛ لكنه قد فضحها » ؛ فلم أكن 
لأحقّق [85؟ ر] قول الناس فيها بتزويجه إيّاها » فانصرفت على يأس 'منها ومن 
: نفسي ء قال معبد : فسألته أن يتزل بقربي ٠‏ فأجابني ٠‏ وصارت بيننا عشرة .. 

ثم جلس جعفر بن يحبى يوماً للشرب » فأتيته ٠‏ فكان أل صوت غَيته ‏ 
بشعر الفتى » فطرب عليه طرباً شديداً » وقال : ويحك لمن هذا الصوت ؟ 


0 فرسارهان : تقال للمتساويين في المرتبة ». المتقاربين في الفضل » وإيرادها هنا يعني أنْهما جاءا في وقت واحد . . 


نذا 


فحدثته فأمر بإحضار الفتّى رق وت مهاده السك الاك 

فقال له : هي في ذمتي ١‏ حبّى أزقجك بها [554 غ] فطابت نفسي ونفس ‏ 
الفتى » وأقام معنا ليلتنا حتّى أصبح . © ' 

وغدا جعفر إلى الرشيد » فحدذثه الحديث ». فعجب منه » وامر بإحضارنا 
جميعاً » بأمر بأن أيه الصوت ء ففيته » وشرب عليه » ومع حديث الفتى .. 

فأمر .من وقته 2 بأن يكتب إلى عامل الحجاز » باشخاص ليجل وابنته ظ 
وسائر أهله إلى حضرته . 

فلم تمض إِلَّا مسافة الطريق » حتى أحضر » فأمر الرشيد بإحضاره إليه » 
فأوصل . وخطب إليه الجارية للفتى » فأجابه » فزوّجه إيّاها » وحمل الرشيد إليه 
ألف دينار مهرها ؟ » وألف ١946[‏ ن] دينار لجهازها وألف دينار لنفقته » في 
طر يقه ٠‏ وأمر للفتى بألني دينار . 

وكان المديني بعد ذلك من جملة ندمائه '' 


4 في ن : وحمل اليه الرشيد ثلاثة آلاف دينار لمهرها . 
٠‏ راجع القصّة في الأغاني 17١-115/14‏ . 


لذن 


286 | 
به من غير دائه وهو صالح . 
أخبرني أبو الفرج المعروف بالأصهاني ٠‏ قال : حدّثني محمد بن مزيد بن 
أبي الأزهر .قال : حدثنا حمّاذ نن. إسحاق + لحني أن » قال : 1ْ 
سرت إلى مر من رأى بغد قدومي من الحج » فدخلت خلت إلى الوائق بالله » 
فقال : بأي 41 م] شيء أطرفني: من" الأحاذيث التي [1017" غ] استفدتها من | 
قلت : يا أير انين جلس إل فتى "من الأعراب في / يعمن المنارل بأ 
فحاورني » فرأيت منه أحلى ما رأيت من الفتيان » منظراً » وحديثاً » وظرفاً » وأدباً . 
فهستنشدته » فأنشدني : 
سقى العَلّم الفرد الذي ني ظلاله ‏ غزالان مكتئان مؤتلفان 
إذا أَمِنا ألتفًا بيد تواصل2 وطرفاهما للريب مسترقان 
أردتهما ختلاً فلم أستطعهما. ورمياً ففاتاني وقد قتلاتي 
ثم تنفس تنفساً » ظننت أنه قد قطع حياز يمه ' ٠‏ 
فلت له : مالك بأبي أنت ؟ 
فقال : وراء هذنين الجبلين َي » وقد ميل بيني وزبين المرور بهذه البلاد » 
رادي »الاح لخر إلى عدي للق ١‏ يعلد بيدا رين 0 
ثم يحال يبي وبين ذلك . 
فقت له : زدني مما قلت ء فأنشدني : 


. الحيزوم : سظ الصدر‎ ١ 


لحلضن 


إذا ما وردت الماء في بعض أهله ١‏ حضور فعرّض بي _كأنك ا 

فإن لت عن حضور فقل لها :0 به غير" من دائه وهو صالح 

أرق الوق + تيت الععرين ,1 ظ 

فلمًا كان بعد أَيّام دعاني » فقآل لي : قد صنع بعض عجائز ذارنا في أحد 
الشعرين لحناً » فاسمعه » فإن ارتضيتة اتموو ون رأيت فيه موضع إصلاح 
اصلحناه . 

ثم عي لنا به من وراء التارة » فكان في غاية ال » وكذلك كان يصع 


. إذا وضع لحناً . -9 
فلك لماه أحية راش ايه دنا امن ا لت 
يه ظ | 
: إي وحياتك . وحلفت كه با وثق به . ١‏ 9 


د شعن سارح مول اودري 
ثلاثة أرطال » وأمر لي بثلاثين ألف درهم . 

فلمًا كان بعد أيّامِ » دعاني فقال فرع بهى شعائز دارا في الخير 
| الآخر لحناً ؛ وأمر فَعْنِي به » فكان حالي مثل الحال في الشعر الأول » وحلفت له. 
على جودته » فغناه ثلاث مرّات ٠‏ وسقاني ثلاثة أرطال , وأمر لي بثلاثين ألف درهم . 

ثم قال : هل قضيت حق حديثك ” ؟ ْ 
فلت : نعم يا أمير المؤمنين ء أطال الله بقاءك ٠‏ وأتمّ نعمته عليك . 

فقال : ولكنك لم تقض حق الأعرابي » ولا سألتني معونته على أمره ؟ وقد 
سبقت مسألتك . وكتبت يخبره إلى صاحب الحجاز ٠‏ وأمرته بتجهيزه » وخطبة 


؟ الغير : بكستر الغين وفتح الياء » تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساذ .. وغير الدهر : : أحدائه . 
. يغ: : حق هديتك . 1 


لرأة له » وحمل صداقها إلى قومها عنه من مالنا » ففعل . ظ 

فقبلت يده » وقلت : السبق إلى المكارم لك » وأنت أولي بها من غيرك من . 
سائر الناس *, ١‏ . 5 1 ش 

ا قال 3 الفرج : وصنعة الوائق في الشعرين جميعاً من الرمل . 


01 هذه القصّة ل زد في و1 . 


1 


.. وحدئثي أبو الفرج القرشي ع المعروف بالأضياني » قال : نسخت عن كباب 
[99؟ م] محمد بن موسى بن حماد ٠‏ قال :ذكر الرياشي قال : قال جماد 
. الراوية : 

نيت في مك » إلى حلقة فيا عمر بن أن ريعة المخزوصي + فذاكينا 
العذرين » وقال عمر ب بن أبي ربيعة : 

كان لي صديق من بني عذرة يقال له : الجعد بن مهديع ٠‏ وكان أحد ببيأ 
سلامان ء وكان يلقى من الصبابة » مثل الذي [ألقاه] بالنساء » على أنه كان ' 
لا عاهر الخلوة » ولا سريع السلوة . 

وكان تاق لوس في كل عابو زف اعابت ' عن وقنه .ء ترجحت؟. عنه 
الأخبان :-وتركقت ” له الأسقاذ؟ » حتى يقدم . 

فعمي ذات سنة إبطاقه . تق قدم حاج عذرة »:فاليت القوم اتشد صاخي » 
فإذا غلام قد تنس الصعّداء » وقال : عن أبي المسهر تسأل ؟ 

قلت : :نعم » وإياه اردت . 
١‏ في الأغاني 159/1١:‏ : راث » ممعناها : أبطأ 
* الرجم : التكلّم بالظن » و«الرجم بالغيب : الكلام بما لا يعلم » قال الشاعر : 


كم بالدروب وأرض السند من جد ومن جماجم قتلى ما بها قبروا 


* التوكف : التوقّم والانتظار . 
الأسفار :. جماعة المسافرين . 


6 


فقال لين . نان إح مرهميا اله اند ف 
فيهمل . اودع دل امع كيه - كما قال القائل : 


لعمري ما حبي لأمماء تاركي 
فقات : فا الذي به ؟ 


أعيش ولا أقضي به فأموت 


فقال : مثل الذي بك مد كك" 3 الول وجركنا أفال 
الخسار ٠»‏ كآتكا لم تسمعا يجنة ولا نار . 


فقلت ل 


. قال : 


فقلت له اتا ال ا ا 
نه مركبه َإلا أنك وإياه كاليجاد والبرد 0 ولا يرقعك]' . 


ثم صرفت وجه ناقتي » وأنا أقول : 
أرائحة اك ا وجهة 
خليلان نشكو ما نلاي من الهوى 
ألا ليت شعري أي شيء أصابه 
فلا يبعدنيك الله خنسلا فإني 


. هنا برح في القوم جعد بن مهجع 


فلي زفرات هجن ما بين أضلعيٍ 


ثم انطلقت حتى وقفت مرقفاً من عرفات ٠‏ فبينا أنا كذلك ٠»‏ وإذا بإنسان 


قد تغيّر [19” غ] لونه ». وساءت هيأته » فأدنى ناقته من-. ناقى » ثم خالف بين 
أعناقهما © وعانقني وبكى » نحتى اشتدّ بكاقه . 5 


فقلت : ما وراءك ؟ 


فقال : برح م العذل 3 وطول الكل 


ه في الأغاني. 170/1١‏ : من تهوركما . 


الزيادة منغ ؛ ومن الأغاني 3170/1١‏ . 


ثم أنشأ ا 


ناتك نيه" ذاه ولب > القن ملك رياد اعبت ذاء 
ألى قر إل تعن نسي “روأ الا تارق البكساه 
واف التق تكلفني سوها لخفّ الكلم وانكشف: الغطاء " 
أن معاشري ورجال قومي 2 حتوفهم الصبابة و«اللقاء 
إذا العذري مات خلٍ ذَرْع فذاك العبسد يبكيه الرشاء 
فقلت : يا أبا المسهر » إِنّها ساعة تضرب إليبا أكباد الإبل من شرق الأرض 
وغريا »فلو دعوت اللداغال ع كدت مقئّلاً للف أن تظفر. يطاحك 1 
| قال : فتركني » بأقبل على الدعاء » فلمًا تدلّت الشمس للغروب . وهم 
الناس أن يفيضوا , سمعته يتكلم بشيء ء فأصغيت إليه » فإذا هو يقول : 
يا رب كل غدوة وروحة2 من مُحْرِمٍ يشكو لي 
أنت 000 الخطب يوم الدوفحة 
: فقلت : وما يوم الدوحة ؟ | ْ 
فقال : والله لأخبرتك ولو لم تسألني ٠‏ ألم أقبل عل » زقال : أنا يجل ذو. 
.مال من نعم وشاء » وذوالمال لا يصدره القل » ولا يرويه الهاد . 
وأني خشيت عام أوّل على مالي التلف » وقطر الغيث'أرض كلب » فانتجعت 
اال سو صر عن ان حاتي اوري بج لو وكنت 
معهم في خير أخوال . 


٠ 1‏ في الأغاني (7١/1١‏ : 1 
ولو أني تكلّفت الذي بي لقف الكمّم وانكشف الغطاء 
ّم في م : الصبي وبي الأغاني : لضحى ٠‏ والتصحيح من م .. 


9 ل 
٠١‏ الججمّة » وجمعها جمام : البثر الكثيزة الماء , والجم من الماء :. معظمه .. 
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ذم إل عزمت عل عراة بلي خاء لم © تبك وي « تطعا حلي جره 
. كان أهداه إل بعضهم ؛ ثم مضيت . 

حل إذا كنت قرياً من الحيّ رع الثم ء رفعت لي 150 م] دوحة . 
عظيمة  ٠‏ فنزلت عن فرسي » وشددته ببعض أغصانها » وجلست في ظلّها . 

ولت د قل عير اح الي ؛ م رفعت لي شخوص ثلاثة 
ثم نظرت فإذا بفارس يطرد م مِنْحَلاً وأتاناً'" » فتأمّلته » فإذا عليه درع أصفر 
ا وا ' » وإذا فروع شعره تضرب خصريه" ٠‏ فقلت ا 
حديث عهد بِعُرْسِ ء أعجلته لذّة الصيد ٠‏ فترك ثوبه » ولبس ثوب امرأته . 
.فقا كان إلا يسيراً », حتى طعن الِْحَلَ » وينى بطعنة للأنان » فصرعهما » 
. وأقبل راجعاً نحوي ٠‏ وهو يقول : 

تطعنهم سلكى ؟' ومخلوجة ٠*‏ 2 كرك لأمين" على نابل 
فقلث : إِنْك تعبت » وأتعبت فرسك » فلو نزلت . 
فى [70 خ] رجله + قتزك + وثلد فرسه بخصن .من أغصان. الشجرة ‏ 
وألقى رمحه.» وأقبل حتى جلس ء لا لدم 


ذؤس : 


. 


. 


1 


"" وإن 115ظ1 منك لو تباينه جنى النحل في ألبان عوذ مَطَافِلٍ‎ ١ 


١‏ المسحل : الحمار الوفخشي 5 والأتان "أ لعا 

يذ يغ : عمامة خز بيضاء . 

لد في غ : تضرب فخذيه . 

4 الطعنة السلكى : المستقيمة 

6 الطعنة المخلوجة : .المعوجّة من يكين أو شمالة ٠ ٠.‏ 

3 اللأمان : السهمان عليهما ريش . 

107 العو :. جمع عائذ » وهي الحديثة النتاج إلى خسة عشر يوبا » وامطافل » مفردها مشقل لاسي 00 


هع 


وقمت إلى فرسي 3 فأصلحت من أمره 3 ثم رجعت وقد حسر العمامة عن 
رأسه 3 واذا غلام كأن وجهه الدينار المنقوش . 
فقلت “سحائك الهم .نما أعظ 'قدوك + ونا لحن تك 8 


فقال لي : ثم ذلك ؟ 
فقلت :راض دن جما كاذ ونا جوز د من لورلا , 
فقال : وما الذي يروعك من حبيس حبيس التراب 4 وأكيل الدب ؟ وما يدري 


أينعم بعد ذلك » أم يبتئس 
قلت : لا يصنع الله بك إلا خيراً . 
. ثم تحدئنا ساعة » فأقبل على » فقال : ما الذي سمطت في سرجك ؟ 
قلت : شراباً » أهداه إليّ بعض أهلي ٠‏ فهل لك فيه من أرب ؟ 
فقال : أنت وذاك . 
ال ادا اه - بتكت بالموط أحيانً على نيه 
فيتبين ٠١7[‏ ن] لي أثر السوط فيين "' 
مر نيي : رخاف اركرية” 
فقال : ولم ؟ 
قلت : لأنن رقاق عذاب . 
. قال : ثم رفع صوته يغتي | 
إذا قبل الإنسان آحر يشتبي 2 ثاياه لم يأثم وكان له أجرا 
“فإن زاد زاد هه قحسا تيه" “تتاقيل يمضوا اشا-عنه بها الوؤرا. 
لذ ل انام إن ورية با املح بن مانا لم رح اورت بار يت 
من الإنس أو الوحش ء وجنى النحل ؛ العمل » يقول : إن حديث: هذه الفتاة لذيذ مثل أللبن المحلى 
0" 
8 في الأغاني : ظل السوط فيين . 


الدرع » فإذا ندي' كأنه حقّ عاج . 
فقلت : ناشدتك الله : أمرأة أنت ؟ 
فقالت ل ١‏ » رفحب الغزل » ثم جلستا ء 
فجعلت تشرب معي ؛ وما أفقد من أنسنا شيئاً » حتى نظرت إلى عينيها » ٠‏ كأنهما 
عينا مهاة مذعورة » فوالله » ما راعني إِلّا ميلها تحت الدوحة سكرى . ش 
ين لفان ل بللا 7 الندواء وسله ل نعي + لم إن قدا فال 
عصمني منه » فجلست منها حجرة'" 
ثم أنتبيت فزعة مذعورة » فلاثت عمامتها برأسها » وجالت في مان فرسها » 
وقالت : جزاك الله عن الصحبة خيراً . 
فقلت : ألا تزوّديني منك زاداً 8 | 
فناولتني يدها » ظَبلها » فشممت - ولله - منها ريح الشباب المطلول '" » 
فذكرت قول الشاعر : 
كنبا إذ تقضى -النوم وانتبيت 2 سييّابة ما لها عين ولا أثر 
فلع + أبن للوعة 514 ؛: 
فقالت : إنّ لي أخوة شوساً '" » وأباً غيوراً » ووالله » لأن أسرّك » أحب إِلي 
من أن أضرّك » واتصرفقت . 
5 فجرت كنول لعي تطنى: خايك 1 قلي عدا واي كايا ابو الي اتزييفة 4ه 
أخلتني هذا المحل » وأبلغتني هذا المبلغ . : 


و ني الأغاني 179/11 : تكره العشير . 

٠‏ الحجرة : الناحية 

. في الأغاني 17/11 : ديح المسك المفتوت‎ ١ 

ا الأشوس » وجمعه شوس: : : الشديند » الجري 5 القتال . 


يحت 


فقال ': .يا أبا المسهر » إن الغدر بك هع ما بتذكر لملبخ » فبكى' ‏ واشنِدٌ 
بكاؤه . ش ش 
فقلت لاتبك » فا رادي ج) قلت لك [مسرع] ما قتا إلا اا + 
بارع الخ بحاجلك لا يال برزركي سحت و اللنداحى أعدر علية. 

فقال لي 00 

فلمًا اتقضى الموسم » شددت على ناقتي » وشدّ على ناقته » ودعوت غلامي 
فشد على بعير له » وحملت عليه قبة من أدم حمراء » كانت لأبي ربيعة المخزهي » 
وحملت معي ألف دينار » ومطرف خرّ » وانطلقنا » حتى أتينا بلاد كلب . 

فسألنا عن أبي الخارية 6 توبداة ف اثادي لوبت اواوادهر تيك القوم :+ 
والناس حوله » فوقفت على القوم . سِلّمت » فردٌ الشيخ السلام. 72 

ثم قال : من الرجل ؟ 

قلت : عمر بن أبي ربيعة المخزوبي 

فقال : المعروف غير المنكر » فا الذي جاء بك ؟ 

قال : الكفؤ والرغبة . 

اع ل لول : 

تيت في-حاجة ابن أختكم ” هذا العذري . ' 
فقال : ول » إل لك الحسب + وفع السب » غير أذ باني لم يقن 
في هذا الحي من قريش ١‏ فوجمت لذلك . 

وعرف التغيّر في وجهي » فقال : إِني صانع بك ما لم أصنع بغيرك . 

اع اك 


قال : أخيّرها » وهي وما اختارت . 


يف في غ : ابن أخيكم . 


إلا 


ادم 


قلت : ما انصفتي » إذ تختار لغيري + وتولي الخيار غيرك : 
3 فأشار إل العدَرَيّ » أن دعه ييّرها » قال : فأرسل إليها : أن من الأمر كذا 
00 00 
أرسلت إليه : ما كنت أستبد برأي دون القرشي” » والخيار في قوله وحكمه . 
فقال لي : نما قد ولتنك أمرها » فاقض ما أنت قاض . 
فقلت : اشهدوا أي قد زوّجتها من الجعد بن مهجع »؛ واصدقتها هذه الألف 
دينار » وجعلت تكرمتها العبد » والبعير » والقبّة » وكسوت الشيخ هذا المطرف » 
. وسألته أن يبني الرجل عليها من ليلته . 
فأرسل إلى أمّها » فأبت ء وقالت : أتخرج ابنتي كما تخرج الأمَهُ؟ 
قال الشيخ : فعجَلٍ في جهازها . 
اب ست مد وي لحري رسي ب 


< بت أنا عند الشيخ . 


ًا أصبحت » أنيت القية » فصحت بصاحبي ٠‏ فخرج إل + وقد أذ 
السرور فيه . 

فقلت. : 'إيه . 

فقال : أبدت - ولله - كثواً مما كانت عخفيه عي يوم لقتها » ضسأتها عن 
ذلك » فأنشأت تقول : 


كتمت الموى لا رأيتك جازعاً قلت فتى بعض 'السرور يريد. 

وأن تطرحني أو تقول فيِيِة يضر بها برح الهوى فتعود. 

فوريت عما بي وني داخل الحشا من الوجد برح فاعلمن شديد ٠.‏ 
فقلت : أقم على أهلك » بارك الله لك فيهم 2 5 » وأنا أقول + ' 

كفت الفتى العذري ما كان نابه 2 وإلي لأعباء النوائب حمّال 006 ] 
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أما استحسنت مني المكارم والعلى إذا طرحت أي الي بذّال "" ' 
فقال العذري : ا 

إذا ما أبو الخطاب خلى' مكانه فأفّ لدينا ليس من أهلها عمر 

فلا حى فتيان الحجازين بعده ٠‏ ولاسقيت أرض الحجازين بالمطر”" 


4 في الأصل : إني مع إلقوم حمّال » والتصحيح من الأغاني أللهاا. 
8 لم ترد هذه القصّة في ر » ووردت في الأغاني 170-174/١١‏ ولي العقد الفريد 000 


٠ 


//4 
رض أن موت 


بعد أن بتمتع بحبيبته أسبوعاً واحداً 


أخخبرنا أبو الحسين محمّد بن مجمّد بن جعفر البصري » المعروف ابن 
لنكك! » في رسالة له » في فضل الورد" على النرجس ”" » فقال فيمن ممى بنته 


١‏ أبو الحسين محمد بن محمد بن جعفر البصري الشاعر » المعروف بابن لنكك : شاعر مجيد » أثنى 
عليه التعالي في اليتيمة » وأورد طائفة من شعره 48/5 8ه" » وقال عنه : إِنّه فرد البصرة » وصدر'. 
أدبائها » وبدر ظرفائها » وأكثر شعره ملح وطرف » وجلها في شكرى الزمان وأهله » ومن زائق قوله في 
شكوى الزمان : ْ : : 

يا زماناً ألبس. الأحا. رار ذلا ومهالنة 
لست عندي بزمان ‏ إنما أنت زمانه 
وقال في أهل زمانه : 
:لا تخدعنك اللحى فلا الصور200 تسعة أعشار من تسرى بقر 
7 شر احير بت مدل له رواء ومنا له نمر 
وجاء في وفيات' الأعيان كن : إن لنكك ٠‏ لفظ أعجمي معناة : أعبرج 2 تصخير أعيج 2 
لأنْ كلمة لنك » معناها. أعرج » والكاف الثانية للتصغير . 

" الورد : راجع التفصيل في آخر القصّة. 0< 

* الترجس:» بفتح النون وكسرها : نبت من الرياحين » طيّب الرائحة جدا » أصله بصل » زهره مستدير ٠‏ 
أبيض أو أصفر » تشبّه به الأعين (المناجد) » قال محمّد بن ألي أميّة » يصف روضة [الديارات 0ع + 

في جنان كأتما نشيرت فو ق' ثراها حريرة خضراء 
أعين النرجس الجنيّ نجوم 2 واخضرار الرياض فيها سماء 
ا فارسية الأصل : تركس 6 ذكر فاح كتاب الألفاظ الفارسية المعر بة 1١6١‏ أن اسم 
. هذا الورد متشابه في اثنتي عشرة لغة » وعقد له صاحب كتاب مطالع البدور 114-01 فصلاً ذكر _- 


1ك 


. من سائر العرب وردة : فنهم شرحبيل بن مسعود التنوخي'» وعائد الطاني » وهي 
التي كان داود بن سعد التميمي عاشقاً لها » فاستقبل النعمان بن المنذر » في يوم 
بؤسه » وقد خرج يريدها,ء وهو لا يعلم بيوم النعمان . ' 
ا فقال له :. ما حملك على استقبالي في يوم بؤسي ؟ 

قال + شدة اليحد + وقلة الصير '.: 

فقال : أو لست القائل ؟ : 
| أقارع نجم وردة بااقتنداح 
عدلقتبلي بأبيض مشرف 2 وكوي ليلة حتى الصباح ٠١[‏ ن] 
مع الحسناء ' وزدة إن قلي من الحبّ المبرّح غير صاح 
فإن تكن القداح. علي تلقى - ذبحت على القداح بلا جناح 
وإن كانت عليه بيمن جعدّي 0 الهوت بكاعب نخحود رباح 
قال : نعم . 
قال : قائي ميرك إحدى اثنتين » فاختر' لنفسك . 
قال : ما هما أبيت اللعن ؟ ْ 
قال : أخلي سبيلك » أو:أمبّعك سبعة أيام 2 ثم أقتلك . 


قال : با بمتعنى ؟ 
قال 8 بورق 
قال : قبلت الثاني . 


فاق نما مهرما إل ها » وجمع ينهم + فنا لت الأ » ثبل 


فيه فضائل.النرجس ومنافعه اللبّية » وما قيل فيه :من الشعر » كما فر الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه 
القانون في الطب "7/١‏ وابن الببطار في كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 4 أبحاثاً في 
منافعه 5 الدواء » والبغد ادبن يسمون النرجس : نركز ع بالكاف الفارسية والزاي ويسمون به البنات , 


1 


على النعمان » وهو يقول : 0 
إليك ابن ماء المزن؛ أقبلت بعدما معنت وبع ل دعون عل اهل . 
بجيء مقرّ لاصطناعك شاكر . مننت عليه ,بالكريم من الفعل 
لتقضي فيسه ما أردت قضاساءه20 منالعفوء أه ل العفو ء أوعاجل القتل 
فإن كان: عفو كنت أفضل منعم وإن تكن الأخري .فن. حَكمٍ دلو 

فأحسن جائزته » وخلى سبيله » وأنشأ التعمان يقول . 4" م 


15 متعل ها الوا مد ين #صدديكن انين 
إذ حوى .من كان يبوى 2 ونجا من كل بوس [00” غ] 
وكذاك الطير: يحسري بسعود ' ونحوس 
قال مَوُلف هذا الكتاب * ووجدت كتاباً لأحمد, بن أبي طاهر + ماه : 
كتاب فضائل: الوره على. النرجس . أكبر قدراً » وأغزر: فائدة من ' كتاب ابن 
حا ا 0 د 1 
1 : ويمن سمئ أبنته وردة » شرحبيل بن مسعود التنوخجي » وهو صاحب 
العين © ا ا م 
: سليمان بن صرد , أمير الجيش الذي يقال لهم : التوّابون » ا 
يدم الحسين عليه السلام » وقتل عبيد الله بن زياد . 
: وسعى عائد الطاني بنته وردة' » وهي اللي كان داود بن سعد ليمي » 
لها .... وساق الخنر 1 


0 عله لق اد 5 
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الورد 

الورد.: في اللغة » نَوْر كل شجرة » وزهر كل نبتة » ثم اقتضين على الورد العزوت* 
وقد توصل الإانسان بفضل عنايته إلى إنتاجه على أشكال وألوان مختلفة » وبروائح عطرة 
متنوعة (لسان الغرب ٠‏ المنجد) . 

: وكانت عناية الإنسان بالورد » منذ أقدم الأزمان » واستعمله الأطّاء دواء » ٠‏ ووصفوه 
لكثير من الشكاة (القانون في الطب لابن سينا 7949/١‏ 0 لفردات الأدوية ١89/4‏ 

٠ : .)١90او‎ 

وذكر القاضي التنوخي » في نشوار المحاضرة 194/0 إِنّه أبصر ورداً أصفر » عد ورق 
الوردة منه » فكانت ألف ورقة » وإنْه رأى ورداً أسود حالك اللون » وإنه رأى بالبصرة » 
وردة نصفها أحمر قاني الحمرة » ونصفها الآخر ناصع البياض . . 1 

وكان المتوكل يقول : أنا ملك السلاطين. » والورد ملك الرياحين ع فكلٌ منا أولى 
بصاحبه » وحرّم الورد على جميع الناس » واستبد به ٠‏ وقال : إِنّه لا يصلح للعامّة » فكان 
لا يرى الورد إِلّا في مجلسه . وكان في أيّام الورد يلبس الثياب المورّدة » ويفرش الفرش 
المورّدة » ويورّد جميع الآلات (مطالع البدور )41/١‏ وأراد مرّة أن يشرب على الورد » وم 
يكن الموسم موسم ورد + فأمر ٠‏ فضربت له دراهم خفيفة » مقدارها خمسة آلاف ألف درهم » 
ولوّنت بألوان الورد » ونثرت في نجلسه كما ينثر الورد » وشرب عليها (الديارات )15١‏ . 

وذكر التنوخي في. نشوار المحاضرة » في القصّة 157/١‏ إنّْه شاهد الوزير المهلي اشترى 

في ثلاثة أيام متتابعة ورداً بألف دينار » فرشه في مجالسه ‏ وطرحه في بركة أمامه » وشرب عليه » 
وذكر في القصّة 154/١‏ أن أبا القاسم البريدي » شرب بالبصرة في يوم واحد على ورد 
بعشرين الف درهم . 

وأوم الوزير أبو الفضل الشيرازي ٠‏ لمعرّ الدولة البومبي » وليمة في داره الكائنة على 
ملتقى نبري دجلة والصراة » موضعها الآن في رأس الجعيفر بالكرخ » فشدٌ حبالاً مفتولة على 
وجه الماء بين الشاطثين » ثم نثر الورد بكثيات غطّت وجه النهر » ومنعته الحبال المعترضة من 
الانحدار » فاستقرٌ في موضعه + راجع وضف 0 وما صرف عليها ثي. كتاب الملح والنوادر 
للحصري 5/ا؟ و /الا” . 


515 


وكان الورد يِتَخذ للتحيّات ني مجالس الشراب ء بأن يقدّم السائي للنديم وردة » أو 
.غصن اس ». أو تفاحة » مما له منظر جميل » ورائحة. عذبة » وقد أفرد صاحب الموشى 
باباً في الورد (4٠7-هء ٠٠‏ » وما قيل في تفضيله ومدحه من الأشعار » ثم قال : إن فضائل 
الورد أكثر من أن يخصى عددها 5 أو يبلغ أمدها ونه أفرد.لذلك كتابا . بوبه أبواباً » 
وترجمه بكتاب العَقّد » وشحنه بفضل الوَرد (الموشى * )٠‏ ع كما ذكر أنْ بعض المتظرّفين » 
كان يفضّل الآس على الورد » لأنّ الورد موسي ٠»‏ والآس دائم الخضرة . (الموشثى )5١©‏ 6 3 
قال ابن زيدون : 
٠‏ ارك «طهللة نويد "اذ غوين" للك اننا 


وأشهر أنواع الورود » الجورني » نسبة إلى جور ٠‏ مديئة بفارس (معجم البلدان 141//9) 
ومنه يستخرج ماء الورد . 
وي بغداد أغنية قديمة ما زالت شائعة » تقول : 
أحبّك 22 أحيّك ٠2‏ وأحبْ كل من يحبّك 
وأحب الورد جوري 7 الأنه بلون .خبدك 
لاحظ أن المتعارف أن يشبّه خدّ المحبوب بالورد » أُمّا'شاعرنا العامّي البغدادي © فقد 
عكس الوضع ٠‏ وشبّه الورد بوجنة المحبوب ٠‏ فجاء نباية في حسن التعبير . 


١ 16‏ 
إبراهيم بن سيّابة بشكو فلا يجاب 
أخبرني أبو الفرج المعروف بالأصبهاني » قال : أخبرني حبيب بن نصر 
المهلبي » قال :: حدثنا عبد الله بن أبي سعد . قال : حدّثني عبد الله بن' نصر 
الروو + قال لخدم حت بن عبد أه الطلعي ء قال:: حدثنا سليمان بن . 
اف 2 ال 0 
قدم على نيسابور إبراهيم بن سيّابة » يعني الشاعر البضري' + الذي كان 
جده حجّاماً » فأعتقه بعض بني هاشم » فصار مولى لهم » فأنزلته عل » فجاءني 
ليلة من الليالي وهو مكروب » وقد هام » فجعل يصيح بي ٠‏ يا أبا أيُوب ؟ فخشيت 
أن يكون قد غشيته بليّة » فقلت له : ما تشاء ؟ فقال : 
ا ّْ أعياني الشادن الربيب . 
فقلت له : ماذا يقول ؟ » فقال 20 
ظ أشكو إليه فلا يجيب . 
فقلت : داره » وداوه » فال : ا 


01 


١ 0 / 0‏ 7« ع 
.من أين ابغي شفاء دالي واعا داني الطبي نب 


١‏ إبزاهيم بن سيابة : مول بني هاشم . كان خليعاً » ماجناً : طيّب النادرة » وكان منقطعاً إلى إبراهم 
الموضلي » وابنه إسحاق » توي سنة 7078 ؛ ومن نوادره » أنه قيل له : ما نظتك تعرف الله » فقال : 
كيف لا أعرف من أجاعني » أعراني » وأدخلني في حرأمي (البصائر والذخائر م ” ق ١‏ ص 84”) » 
وعوتب مرّة على مجونه » فقال : ؤيلكر » لأن ألقى الله بذل المغاصي » فيرحمني » أحب إل من أن ألقاه 
أتبختر إدلالاً بحسناتي » فيمقتني (الأغاني 64/17) , راجع ترجمته :مفصلة ني الأغاني ؟45-84/1 
وقد ورد ذكزه في النتظم ١14/0‏ وني الأعلام 0 بأنه إبراهيم بن شبايه 0 وهو تصحيف » وقد تابعتهما 
في ذلك التصحيف » في نشوار المحاضرة » رقم القصة 05/4 حتى تبيّن لي الصحيح » فائبته . 


لحل 


فقلت : فلاء إذن » إلى أن يفرّج الله تعالى » فقال : 
يا رب فرج إذن وعجّل2٠‏ 2 فإنك السامع المجيب 


ثم انصرف". 


» 55/4 ال ترد هذه القصّة في رء فلا في غ » وقد وردت في كتاب نشوار المحاضرة للتنوخحي برقم القصّة‎ ١ 
ووردت في الأغاني 41/11 وني نباية الأرب 184/9 و66١ و4/لاه . ش‎ 


537/ 


لحك 
عزل عن الرافقة » فولي دمشْو 
[قال محمد بن عبدوس » في كتاب أخبار الوزراء والكتاب » أخبرني جعفر 
ابن أحمد » قال : حدثي أبو العبّاس بن الفرات » قال : حدثئني محمّد بن 
علي بن يونس]' » قال : 1 
نا سلّمت عمل دمشق إلى أبي المغيث الراقتي ' » سألي أن أكتب له عليه » 
ففعلت » فلمًا تانست أنا وهو . حدثني أوّل خبره في تقلّد الناحية . ش 
فقال لي : كنت قصدت عيسى بن موبى" ٠‏ [ابن عمّي ٠‏ وهو]* يتقلد 
حمص ٠‏ فقلّدني ربع فامية * ٠‏ فأقمت إلى أن قدم ابن عمّ له » وهو أقرب إليه 


مي فصرفي » فانصرفت عنه إلى الرافقة ' » ومعي يء نما كسبته . 
وكانت لابئة عم لي ء جارية نفيسة ء قذ ريتها + وعلّمتا الغناء + وكنث 


. وني بقية التسخ : عن محمد بن يونس‎ ٠ الزيادة من ن‎ 0١ 

3 أنو المغيث موسى بن ابراهيم الرافتي : ولي دمشق في السنة 551 2 صلب بن فين ننه عدر رجلا ؟ 
فخرجوا عليه ؛ وزحفوا على دمشق .. فاستعان يجيش من العراق حاربهم وأخضعهم (شذرات الذهب 
0/7 » وني السنة 4٠‏ كان أمرا على حمص'٠‏ وقتل رجلاً من رسائهم ٠‏ فقتلوا جماعة من أصحابه : 
وأخرجوه وطردوا معه عامل الخراج ٠»‏ فعزله المتوكل (الطبري ١407/3‏ وابن الأثير 0//) وني معنجم الأدباء 

الفلفد إن محمّد بن حسّان الضبي قدم عليه » ومدحه » فوعده بثواب © وتأخر عنه » فعاتبه » فاعتذر 
منه » وعجل صلته . 

عيسى بن موسى الراقتي : من رجال الدّولة العبّاسيّة » ذكره صاحب معبجم الأذباء 0 

0 الزيادة من ن . ١ ١‏ 

ه فامية : هدينة كبيرة » وكورة من سواحل خمص (معجم البلدان «/855) . | 

5 الرافقة : بلدة على الفرات » كانت متّصلة بالرقّة » بينهما بينهما ٠١‏ ذراع » وخربت الرقة » فغلب امها على 
الرافققة » فصار اسمها الرقة ٠‏ وهي من أعمال الجزيرة » هدينة كبيرة” ٠»‏ كثيرة الخير يم البلدان 
نيف 


0 


أدعوها الها » ووقعتة من قبي موقعاً حظيماً » واشتد حي ها ظ فلت على 
أن أبيع منزلي. وأبتاعها 2 اه مولا”با ذلك 0 :فحلفت: آنا لا بن تنشقصن مها 
عن ثلاثة آلاف دينار . ش 

فنظربت » فإذا نا أفتقر ‏ ولا تني حالي بثمنها » فقامت قيامتي » واشتذ وجدي » 


وانحدريت إلى سر من رأى » أطلب تصرفً » أو ما به شراققا: 


وكان محمد بن إسحاق الطاهري" » و«أبوه” » يرجّيات لي* ٠‏ فقصدت 
محمّداً » مغي دواب » وبقية من حالي » فأقمت عليه مدّة م يمتح لي ف 
تصرّف » فاشتدّت بي رقة الحال » فانحدرت إلى بغداد » أقصد إسحاق بن 
إبراهم الطاهري » فوردت في زورق . ْ ْ 

وفكرت لاس أ طرق بغير. محمّد بن الفضل 
الجرجرائي * رت لا 1 ليرا رق القع 
أجل فوقع ء"“وفاتقتي لحن أمري + صألي عن خالي. » فذكرت .له قطني مع 


25 الخارية . 


فقال : ولقه.» لا تبرح من مجاسك حتى تقيض مها ء وأمر خادمه » فأخضر 
كبا فيه ثلاثة آلاف دينار » وسلّمت إل » وزأّيت عليه » فحلف أعاناً مؤكدة 
أن أقبلها .. 
وقال : إن انسعت لقضائه » واحتجت إليه » لم أمتنع من أخذه ملك ٠‏ | 


سد انكافاية الزاسن انين : كان أبوه إسحاق أمير بغداد » أمَا هو فكان خليفة أبيه بياب 
الخليفة بالحضرة سامراء » فلما مات إسحاق سنة م7 ء قلد المتوكن ولده محمّداً أعمال أبيه كلها » 
وعقّد له المنتصر على اليمامة والبحر ين وطريق مككّة » وعقد له المعتز على فارس (ابن بن الأثير 4/9 8) : 

4 أبو الحسن إسحاق بن إبراهم بن الحسين بن مصعب المصعيّ » أمير بغداد : ترجمته في حاشية القصة 
. “الا من الكتاب . 

9 ل ا اما الاب 

. أبو جعفر محمّد بن الفضل الحرجرائي الكاتب : ترجه في حاشية اقعئة 17 من الكتاب‎ ٠ 


احلف 


فأخذت الكيس وشكرته » وتشاغلنا بالشرب , ١‏ 
تلكا كان من الفذد ».إلى ورسنوك. امداق ون إبراهم الطاهري يطلبني » فصرت | 
إليه » فاحتفى به » وأكرمني . وقال : ما ظننت أنك. توافي بلدا أحلّه » فتتزل 
عي دارم 
فقلت : الله » ما وافيت إلا قاصداً الأمير ء ولكنّ دواقي تأخرت » فتوقّمت 
ورودها » لأصير إلى باب الأمير عليها . 
فدعا بكتبم وردت من محمّد بن عبد الملك ٠١‏ » وفيا كتاب من أمير . 
المؤمنين المعتصم » بولايتي دمشق من راي كنا بيلد او اما بن زا" 0-8 
من قتل رجاء بن [أبي] الضحّاك "' بدمشق » ون أمير. المؤمنين رأى تقليدك , 
وطلبت بسر من رأى » فذكر له أَنّك انحدرت إلى إسحاق بن بن إبراهيم ٠‏ فأمر 
تسلم كتبك إل » ودفع مال ألف دينار لك معونة على خروجك » وأحضر 
الملل » ووكل بي من يستحيّني على البدار . ش 
فويد علي من السرور ما أدهشني » وودعته » وخرجت إلى محمّد بن الفضل » 
فعرفته ما جرى . وودّعته فيا / واللورجدت دنانيره » قرددتها عليه » فحلف بأيمان 
عبن مط وا لدت لد ل 
وقال : إن جلست في عملك وانتسعت ». لم أمتنع أن أقبل منك غير هذا . 


. وزير المعقصم :. ترجمتة في اخاشية القصة 55 غن الكتاب‎ ٠ أبو جعفر مجمّد بن عبذ الملك الزيّات‎ ١ 
ووالد الحسن بن: رخاء الكاتب‎ )04٠0/8 رجاء بن أبي الضحّاك : إبن عم الفضل بن سهل (الطبري‎ 
. بأن يسافر إلى المدينة‎ ٠ (الطبري 111/9) ) » وكان من رجال الدولة العبّاسيّة » عهد إليه المأمون في السنة‎ 
وأن يحضر معه الإمام علي بن موسى الرضا ليعهد إليه بولاية العهد من بعده (الطبري وابن الأثير”‎ 
خليقته عل , بن إسحاق بن‎ ٠ كلقمم وولآه المعتصم الخراج بدمشق: » وكان على المعونة صَول أرتكين ؛‎ 
فاعتقل عل » ومكث حيئاً محبوساً‎ ٠ 715 كي بعاد ديل » على رجاء فقتله » في السنة‎ 
0 ١8/7 سامراء 0 3 3 3 فأطلق (الطبري 0 3 00 في العقد الفريد‎ 


اليك 


. فشخصت ». ومزرت بالرافقة' وابتعت الجارية » وبلغت مناي بملكها » 
واجتزت ١/7‏ ه] بحمص »© بابن عمي 04 وأنا أجل منه عملا 4 ود خلث 


عمل . قصنغ الله سبحانة ٠‏ ووسّع '" . 


- م ترد القصّة في م ولا في ر ولا في غ » وأثيتناها من ن وه . 


5١ 


4 
ووجدت في كتاب الميّمين ١‏ للمدائئي : 
أن رجلا من بي أل » علق آمرأة من «مدان بالكوفة ٠‏ وشاع ا 2 
فوضع قوم الرأة عليه عيوناً » حتى أخبروا أله قد أتاها في متزها » فأتوا دارها ٠»‏ . 
واحتاطوا بها . ٠‏ 0 
فلمًا رأت ذلك » وم تجد للرجل مهرباً » وكانت المرأة بادنة » فقالت له : 
ما أزى لك موضماً أستر لك من أن أدخلك خلف ظهري ٠‏ لزني » فأدخاه 
بينها وبين القميص ٠»‏ ولزمها من خلفها . 
ودخل القوم . فداروا في الدار . حتى لم تركوا موؤضعاً إلا تع , فنا 
يو ل يكنا 
خالل را 
فحّك أثهاني يحّك قادني المدان حتى أمشكوا بالمق 
ماشت إل انفس أوّل مرّة 0 فقلت ها لا تفرتي حين مفرقي 
0000 حتى تنظري عم تنجل 2 عماية هذا العارضض المتألق" 


١‏ د ف 500 الس ء و ألو ين مكقات لدي على كاب 
باسم : السمير » وأحسب أن ما ورد في هه تحريض عن التبّمين . 
؟ ترد هذه .القصة أم » لا في ء للا في غ ٠‏ وأثبسناها من ن وه . 


فت 


_ ل 
جميل وبثينة 


ذكر لفيثم بن عدي » أن ججماعة من بني در لوه : 0 00 

أن جميل شنة” ' حضر ذات ليلة عند خباء شينة '. ختىئ إذا صادف منها 

ة تنكّر » ودنا منها » وكانت الليلة ظلماء » ذات غيم ورعد وريح . 

فخذف بحضاة ؛ فأصابت بعضن أترابها.» فزعت » وقالت : ما حذفي 
في هذه الليلة إِلّا الجن . ٠‏ 

َمَطِنَتْ بثينة أنَّ جميلاً فعل ذلك » فقالت لتر بها “ألا فانضرني يا أحية إلى . 


5 اروس نحي سرت اوقا 001 د ويروى أمَ لير :-. 


.بنت منظور” » وكانت لا تكتمها . | 
سي تست ا تاه 
وذهب. به النوم ختى أصبحوا . ' 
يجاءهم غلام زيجها بصبوح من اللبن » بعث به إليا + فاه نائمة » 29 
جميلاً » فضى لوجهه » حتى خبر سيده . 0 


ل أبو عمرو جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي : من الشعراء العشّاق © افتتن ببثينة » وشبب 
بها ٠‏ وتناقل الناس أخبارهما. » وفد على عبد العزيز بن مروا بمصر » ومات” عندة سنة 81 (الاعلام 
"4/٠‏ © راجع أخبار جميل في الأغاني 90/8- ه١1‏ : 

* بثينة بنت حي ب بن تعلبة العذرية شاعرة من ني غفزة ‏ من قضاعة » اشتبزت بأخيارها مغ نجميل ين . 

معمر العذري القضاعي » وهو من قومها  »‏ وكانت منازهم بوادي القرى » بين مكة والمدينة » في شعرها 
رقة متا لمات جيل قبلها » فة.» ول فشن بعده طؤيلاً » وماقت:في نفس المنة لني مات فيه بجميل 
أي في السنة 9م (الاعلام ). 
لق ٠‏ ف الأفلى 16 وت مع بي اير م مور 


اوليك 


دكانت أيل؟ رأت الفلام والصبوح ممه + وقد حرفت خيزجميل وبثيئة ). 
4 استوققته كأنها تسأله عن حاله » وطوته الحديث » وبعثت يجارية لا . وقالت : 
حدّري جميلاً وبثينة . 

فجاءت الجارية وتيهتها » فلمًا تبنت بثينة أنّ الصبح قد أضاء . والناس 
قد انتشروا » ارتاعت لذلك . 

وقالت : يا جميل نفسك . فقد جاء غلام بعلي بصبوح من اللبن » فرآنا 
اتن 

فقال جميل . وهو غير مكترث : 

لعمرك ما خوّفتني من مخافة2 عل ولا حذرتي موضع الحذر . 

أقسم ما تلفى لي اليوم غسرّة وني الكف مي صارم قاطع ذكر 

تأقنمت عليه أن يلني نفسه تحت التّضّد » ؛ وقالت : إنما أسألك خوفاً على . 
نفسي من الفضيحة . لا خوفاً عليك » “"قفعل ذلك..6 وثامة: © وأضصنت ضجعت أْمّ 
الحسين” إلى جانبها ٠٠١[‏ ن] ». [وذهبت خادم ليل إليها ٠‏ فأخبرتها الخبر : 
فتركت العبد يمضي إلى سيّده ٠‏ فضى والصبوح معه ١‏ وقال له : إلي رأيت بثينة 
مضطجعة » وجميل إلى جنببا]' . 

' فجاء زوجها [؟/74١‏ ه] إلى أخيها وأبها . فعرفهما الخبر . وجاعوا بأجمعهم 

اع ل ل ' إلى جانبها 
اناكم + 


فخجل زوجها » وسبّ عبده » وقالت ليل اه 00000 


4 : ليل وأم الحسين ونجيًا » بنات خبالة بثينة (الأغاني 100/8 , 
ه. في الأغاني : أم الخجسير . 
5 الزيادة من الأغاني 115/2 . 


0 


كلب تحن الأ ف الك »يلكا » هذا لاز 


: إما فعل هذا زوجها . 
فقالت : فبحه” الله وإيّا كما ٠‏ فجعلا يسبّان زوجها » وانصرفوا . 


أقام جميل تحت النَضّد إلى الليل » ثم ودّعها وانصرف" : 


000 4 2 1 2 0 ْ 1 
/01 م ترد القصة في ر . ولا-في م ء ولا في غ » وأثبتناها من ه » ووردت في الأغاني 118/4 و5١١1‏ : 


بيت 


01 
العمر أقصر. مدّة من أن يضيّع في الحساب 


[حدئني الحسن بن صافي [مولى] ابن المتوكل القاضي . قال : حدثنا]' 
لو القاسم علي بن أحمد الليثي الكاتب المعروف بابن كردويه » قال : كان لي . 
صديق من أهل راذان' » عظم النعمة والضيعة » فحدثي » قال : ا 

تزوجت في شبابي امرأة من آل وهب » ضخمة النعمة » حسنة الخلقة 
والأدب ٠‏ كثيرة المروءة » ذات جوارٍ مغئيات » فعشقتها عشقاً مبرّحاً » وتمكن لها من 
قلي أمر عظم » ؛ مكث عيشي بها طيباً مدّة طويلة . 5 

ثم جرى بيني وبينها بعض ما يجري .بين الناس ٠‏ فغضبت عل » وهجرتي ». 
وأغْلقَتْ باب حجرتها من الدار دوني » ومنعتني الدخول إليها » وراسلتني بأن 
أطلقها , 
فترضيتها بكل: ما يمكنتي » ٠‏ فلم تيض + وونت بين أهلها من النساء ع 
ات ظ 

فلحقني الكرب والغم » والقلق والجزع حى كاذ ينعي يعكل:+:مفي 
امل اا 

فجئت إلى باب حجرتها » وجلست عنده مفترشاً التراب » ووضعت خدّي 
على العتبة » أبكي وأنتحب » وأتلافاها » وأسأنها الرضا » وأقول كلّما يحوز أن 
يقال في مثل هذا وهي لا تكلم + ولا تفتيح الباب :© ولا تراسلي . 

ثم جاء الليل » فتوسّدت العتبة إلى أن أصبحت » واقمت على ذلك ثلاثة 


١‏ الزيادة من ن . وف ه : وعن أبي القاسم ... الخ 
١‏ راذان الأعلى » وراذان الأسفل : كورتان ببغداد تشتملان على قرى كثيرة (مراصد الاطلاع 591/5) . 


ك5 


ادبيانا ٠‏ وهي مقيمة على الحجران . 

التحركا وال حي ورتب قعل الم 100 
حجرتها » عاملاً على التشاغل عنها 

ومضيت إلى حمّام داري » فأمطت عن جسدي الوسخ الذي كان لحقه » 
وجلست لأغير ثيالي وأتبخر'. 

فإذا بزوجي قد خرجت إل ؛ وجوازيها المغئيات حواليها ٠‏ بآلاتين يغتين » 
ص بعضهن طبق فيه أوساط » وستبوسج " » وماء ورد » وما أشبه ذلك .00 

فحين رأيتها استطرت فرحاً » وقمت إليها » وأكببت على يديها ورجليها . 

ولت :ما هذا يا سئي ؟ 

٠ 


الأوساط » واللفات ؛ والبزماورد » والسنبوسج » يشملها الطعام الذي كان يسمّى : المعجّل » أو الميسّر» 
أو المهّأ » ونسمّيه اليوم : الساندويج طمة4#صهة , راجع ما كتبه أحد نيمورني مجلة المجمع العلمي العربي 
ج١1‏ م # وقد بحثنا عن الوسط ٠‏ في حاشية القصّة 180 من هذا الكتاب.» أما اللفّات ٠‏ ومفردها : 
لقّة » فقد ورد ذكرهاً في القصّة ١١9/0‏ من كتاب نشوار المحاضرة » وما زال هذا اسمها في بغداد » 
وقد وصفتها في جاشية تلك القصّة"» وفصّلت كيفيّة:صنغها , وأشريتا إلى تعلق البغدادئين. بها ء' وأمًا + 
البزماورد ». فكيفيّة صنعه : أن يؤخذ الشواء الحار » ويجعل عليه ورق النعنع » وقليل من الخل + والليمون 
الحامض المملوح » ولب الجوز » ويرش عليه قليل ماء ورد » ويدق بالساطور دقًاً ناعماً » ويسقى خلال 
ذلك خلا » ثم يؤخذ الخبر السميذ الفائق الملبّب » فيخرج.ليابه » ثم بحشى من ذلك الشواء حشراً 
جيّداً » ويقطع بالسكين يطعا متوسّطة مستطيلة » ويترك ساعة » ويؤكل » لزيادة التفصيل راجع كتاب 
الطبيخ للبغدادي ص 6م »ء وأما السنبوسج أو السنبوسك » أو السنبوسق » وأصل الكلهمة : سنبوسه » 
فارسيّة (الألفاظ الفارسيّة المعرّبة 46) » وكيفية صنعه أن يدق اللحم بالساطور » ثم بالهاون » ويجعل 
في مصفى ماء السماق' ؛ ويسلق ء ويرش عليه ماء الليمون الحامض ٠.‏ ويبسط حتى ينشف ء ثم تذر 
عليه الكسفرة © والكمون » والفلفل ٠‏ والدارصيي ٠‏ ويفرك علية النغنع اليابس » ويضاف اليه الجوز ٠‏ 
المجروش » ثم يقطع الخبز الرقيق ويحشى به اللحم المذكور بعد أن يقطع سيا » ويعمل مثا » لزيادة 
التفصيل راجع' كتاب الطبيخ للبغدادي صن 7ه ١‏ وأنظر في وصفه أرجوزة من نظم إسحاق بن إبراهم 
الوصلي في مروج الذهب 541/7 وقداعقاه في آخر بيت منها : الأكل المعجل . 


يفت 


فقالت: : تعال » حتى تأكل ونشرب » ودع السؤال . 

لست وم الطبق » فأكلنا جميعاً » ثم جيء بالشراب ٠‏ واندفع الجواري 
بالغناء » وأخحذنا في الشراب ؛ وقد كاد عقلي يزول سرورا . 

فلمًا توسّطنا أمرنا » قلت لها : يا سبي » أنت هجرتيني * بغير ذنب كبير أوجب 
ما بلغته من الهجران + وترضّيتك بكل ما في المقدرة » فا رضيت » ثم تفضّلت 
إبتداء بالرجوع إلى وصالي با لم تبلغه آمالي » فعرّفيني ما سبب هذا ؟ 

قالت كان الأنى ان سيك افج يفا كما قلف «روكل لداعل رذن 
التجثي ما يتداخل المحبوي »ألم استمرٌ في اللحجاج ».وأزاني الغيطان أنه العنواب 
فيما فعلته » فأقمت على ما رأيت . 
فلمًا كان الساعة . أخذت دفتراً كان بين يدي [1070/5 ه] وتصفّحته » 
ل ١‏ 

العمر* أقصر ميدّة 2 من أن يضيّع في الحساب | 
افتغتمي ساعاته افمرورها مرّ. السحاب” 

قالت : فعلمت أنْها عظة لي.» وأنّ سبيلي أن لا أسخط الله عر وجل بإسخاط ‏ 
زوجي » وأن لا أستعمل اللجاج » فأسوءك . وأسوء نفسي ٠‏ فجئتك لأترضّاك » 
وارضيتك . ٠‏ 

فانكببت على يديها ورجليها » وصفا ما كان بيننا' . 


٠ 


ه الا يزال التعبير البغدادي » كما كان قي القرن الرابع المجري ٠»‏ فالبغدادي » ل يقول : هجرتي 8 
وإنها يقول -- ٠‏ ورميتيي » وت ركتيني 2 وظلمتيني 2 وعلى ذلك فقس . 
هه 2 الأصل : ١ 1 ١‏ 
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محتويات الكتاب 
اسحاق. المصعبي تحرّكه رقاع أصحاب الأرباع ببغداد 
ماخات من استفان. 
منصور بن زياد يجحد نعمة يحب البرمكي 
درس في المروءة والكرم 
القدرة تلضت ‏ السفيفلة 
ما صحب السلطان أخبث من عمر بن فرج الرخجي 
مصعب بن الزئِير يعفو عن أحد أسراه ويجعله من 
داه ١‏ 


'عمارة بن حمزة في كرمه وكبر يائه 


لحائم الراوية يقتل أسوداً مصاباً بداء الكلب . 
ابو جعفر بن شيرزاد كان لذارة أربعة: عشر بايا 


تعذيب العمال المطالبين بضربهم الماع . ووضع 
الحجارة على أكتافهم . ش 


الله مجزي سعيد الخير نائلة ‏ ْ 
فان نلتني حجاج فاشتف جاهداً 


أسنية راجل رزقه عشرون درهماً يبز 52 0 بن 


زائدة الشيباني 

سبب رضا المنصور عن معن بن زائدة 

قطن بن معاوية الغلابي يستسم للمنصور 

المأمون يغضب على ابراههم الصولي ثم يرضى عنه 
طق ش 


ان 
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وم 
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الأمير سيف الدولة يصفح عن أحد أتباعه ويعيد إليه ' 


ربما تجزع النفوس من الامر له فرجة كحل العقال 
الوليد بن عبد الملك يعفو عن القمير التغلي 
مزنة امرأة مروان الجبعدي تلجأ إلى الخيزران جارية 


المهدي 

فر من اسحاق المصعبي فوا كنا 

أبو أميّة الفرائضي يخلص رجلاً من القتل 

المهدي يحتجّ عل تربك برؤيا رأها في م 

إن من البيان دا 

سقى معن بن زائدة أسراه ماءاً فأطلقهم لأنّهم أصبحوا 
أضيافه 


1 - 3 1 ش 
فى بغدادي قدّم للقتل وسئل ما يشتبي » فطلب راسا 
حارًا وزقاقا 0 


أشرف يحب البرمكي على القتل فخلصه إبراهيم الحرّاني 


وزير الادي ١‏ 

رمي من أعلى القلعة أوْلاً وثانياً فنجا وسلم 

سقط من علو ألف ذراع ونبض سالا 

بين المهدي ويعقوب بن داود 0 

جزاء الخيانة 

الخائن لا يؤممن 

أراد ابن لتر قثل يح ين النجم م هله القدر 


ضرت 


١6 
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الكل تيت 
000101 ه40 
١1١‏ كمه 
١"‏ يحت 
15 8غ 
الباب التاسع 
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الوسر 45 
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2١5-2201440‏ 
٠ة|‏ 6 
؟اه١ 5١5‏ 
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00 سه 0 00 بن 0 ظ 
هب 8 قوم مل 000 
ضراوة الحجاج على القتل | 

أ . - قتلالحجّاخ عامة يوه الأسرى من أصنحات 7 


9 0500 
أمر الخليفة بضرب عنقه ثم لم يلبث أن عفا عنه 


حسن ظنه بالله أنجاه من القتل وأطلقه من السجن . 


5 من شارف الموت. بحيوان مهلك راه 3 فكف الله ذلك : 
“بلطقه ونيجاه 


آل على نفضه أن لابأكل لحم فيل أباً 
كفئ بالأجل حارساً 

ألجأته الضرورات إلى ركوب الأضد. 

القرد وامرأة القرّاد 

كن منه النيع ثم تخلص منه بأجون: سبيل 
قتل فيلا بالقببض على خرطومه ٠‏ 
قتلوا شبلاً فاجتمع عليهم بضعة عشر سبعاً . 
افترس السسبع صاحب الدين وسلم الغريم 


غرف 


5 48 
لل 
كس 3120 
لحل ل 
لح فق 
104 برقة 
1/4 45 
الا 0ه 
كنا شف 
01 77 
نمل كلف 
كل اا 
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الباب العاشر 
كله 
لكل يرضة 
6ع 
احاحل جار 
أ بطع 


الأفعى الي أخربت الضيعة 

مفلوج لسعته عقرب جرارة فعوقي 

قضى ليلة بي الجب بجوار أفعى ١‏ 
للح اووروااننه ضار واوا 


أ لقامم العلوي يواجه الأسد 

أعان الفيلة على قتل ثعبان فكافأوه بما أغناه 

حلف بالطلاق أن لا يبيت يمناذر فكان ذلك سبياً 
لإنقاذ شخص من براثن ٠‏ الأسد 

خيلة أبن عرس في قتل الأفعى 

ألقى نفسه على نبات البردي فوقع على أسد. 

كيف.نجحا من- الأسد والثعبان 

قضى ليلة مع الأسد في حجرة مغلقةالباب . 

أخذه الأسد ني المكان الذي أخذ فيه أباه 

عا من الأسد وافرس ملوكه 


: فيمن اشتدّ بلاؤة برضن ناله فعافاه الله سبحانه بأيسر 


سبب وأقاله 


دعاء يشي من من الوجع 


بحا اله دن الغرق فاك فرطل 


يا قديم الإحسان لك الحمد 


أبرا أنو بكر الرازني غلاماً ينفث الدم بإطعامه الطحلب 
أضيتب بوجع 5 المعدة وشفاه لحم جرو سمين 
اه 
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ذكاء #طييب أهوازي . 
شج رأسه فرض ثم شجّ بعدها ضع 
القطيعي الطبيب وذكاقة ومكارم أخلاقه. 
مر يض بالاستسقاء تشفيه أكلة جراد. 
مريض. بالاستسقاء ييرأ بعد أن طعم لحم أفعى ' 


القاضي أبو ايد بن أبي عمر يحزن لموت يزيد المالي 
0 مقعدة .د يشفيها يشفيها الحنظل ‏ 1 


شترى الرشيد لطبيبه مناعاً غلتها الك العن درهم 
لسعته عقرب فعوي ْ 
أبرأته مضيرة لعقت فيها أفعى 


الباب الحادي عشر : من ا من اللصوض بسرق أو قطع فعض 
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من الارتجاع والخلف بأجمل صنع 
قاطع طريق يرد على القافلة ما 01 
قاطع طريق يتفلسف 


القاضي الْتنوخي والد الؤلّف والكرخي قاطع الطريق . 


ابن حمدي اللض البغدادي وفتوته وظرفه 
قطع عليه الطريق فتخلص حاتم عقيق 


سرق ماله بالبضرة واستعاده بواسط 


وضع السيف على عنقه ثم نجا سالا 

كيف استعاد التاجر البصري ماله 

صادف درء السيل درا يصدعه 

قصّة الأخوين عاد وشدّاد 
ال 


84 لاه4 قارع سبغين من قطّاع الطريق وانتِضف منهم 
الباب الثائي عشر : شبد داه احرف إلى رك" مهار فأضال امن 
٠‏ . ومستجد نعمة ومسار 

لم ليل .يحي بن طالب اق باح وظنه عاديناً وبعود إليه 

موسر 
١‏ وه العتابي يؤدّب الأمين والمأمون 

43000١‏ الاذا قتل أبو سلمة الخلآل 

451 أمير الصوة السامى تحني أمريا 

4557200١‏ عبد الملك بن 0ن أبن قيس الرقيّات .و يحرمه 
العطاء ‏ - ١‏ 

لام 4+8 هشام بن عبد الملك وحمّاد الراوية 

0١‏ 4554 أكل على مائدته فامضى له الآمان 

*19 2 45568 الفضل بن الربيع يتك يتحدّث عما لاق يام استتاره من 
المأمون 

.45530 هما قتل الأحرار كالعفو عنهم 

الباب الثالث عشر : فبمن اله شد في هراه فكشفها الله عنه ولك 

من يهوأه . | 

ملاوع رأى القطع خيراً من قضيحة عاتق 

448 4588 : من مكارم المقتدر 

5م4590 فارق جاريته ثم اجتمع شيلهما 

407١00 "4‏ أمير البصرة يجمع بين متحابّين 

4101١ 00#“‏ من مكارم جعفر بن يحب البرمكي ‏ 

وق 


ومم 2 4108 من مكارم يحبى بن خالد البرمكي 
سوسم “ربا ابن نوال ابن جعفر من نوال ابن. معمر 
وعم 074 ابن أبي حامد صاحب بيت المال يحسن إلى رجل من 
وعط 2 408 ابن أبي حامد صاحب بيت المال يحسن إلى صيرق 
ووم اكلاع الحسن بن سمل بحسن إلى الفسطاطي ار 

وهم الا الأشتر وجيداء 

1 روم ماك أقسم أن يغسل يده أربعين مرّة إذا أكل زير باجة 

٠‏ بالام ‏ 4/اة اسحاق الموصلي يتطفل و يقترح 

٠‏ ملام 48٠‏ أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر 

مام. ١م44‏ ما ممانية واربعة واثنان 

ممم 448 أخبار قيس ولبنى 

ووم 4# عشق جارية زوجته فوهبتها له 

وم 484 بالله.يا طرفي الجاني على كبدي 

ووم 6م 4‏ به غير فن: داثه وغو صالح 

40 44850 عمر بن ألي ربيعة ة والجعد بن مهبجع العذري 

41 لم4 رضي أن بموت: بعد أن يتمتع بحبيبته أسبوعاً واحداً 
005 488 ابراهيم بن سيّابة يشكو فلا يجاب 

م8611 4م4 عزل عن الرافقة فولي دمشق 

+45 440 اين اختباً الأسدي 

| 4 (49 اجميل وبثينة 

405 498 العمر أقصر مدّة من أن يضيّع في الحساب 


